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٭ ر س کر ع ص 


۾ هي ربع أو ہس وثلائون آية ‏ 

وهذا الأختلاف مبني عله أن حم آية أو ا وهي مكية. قال 
القرطبي : في قول جميغهم . قال ابن عباس وابن الزبير: نزت بمكة. 
وقال المحلي : ال ل قل أوأيتم أن كان من عند الله الإية والا # فاصبر 
كما صب أولو الغزم 4 وال لإ ووصينا الإنسان بوالديه ) الثلاث آيات . 
يهني أخرها قوله ال أساطير الإولين ) وعن ابن مسهود قال. 
« أقوأني وسول الله صله الله عليه وسلم سورة الأحقاف رأقرأها آخر 
فخالف قرامته . فقلت من أقرأكها؟ قال : رسول الله صله الله عليه 
وسلم فقلنت والله لقت أقرأني وسيل الله صلة الله عليه وسلم غير ذا 
فأتينا وسول الله صله الله عليه وسلم فقلت. يا رسول الله ألم تقرئني 
كذا وكذا؟ قال بل . وقال الخو ألم تقرئني كدذا وكا قال بلح 
فتغمو وجه رسول الله صله الله عليه وسلم فقال يقرا كل واح 
منڪما ما سمغ فإنما هلك من كان قبلكم بالا ختلاف » والإحقاف واس 
E‏ ا ا ى ا 


RA 


حم ل زی لآ لکتبء ارات ) ماخلقتاالسموات وا رض و ماتا 
ن ر رآ رھ ےہ ص i‏ 

pee‏ | ا رتم ما دعو 
من دون اله أرون مادا حلفا ایدو موان وني يتب ينبل 

کداأزاتررتت ءاردم ا 50تار 


م ور 


اللہ م ےه من جیا لل BET‏ ون ودا حشرالتاس اوا 
مم اعدا واو بماد توم گفرن د 


# بسم الله الرهمن حن الرحيم 4 ۾ حم 4 الله أعلم بمراده به » وقد تقدم 
الكلام على هذا مستوفى » وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من الحشابه 
الذي يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله ل تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينها ‏ من المخلوقات بأسرها # إلا 
بالحق ) ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي إلا 
ا اا اىي حف الد اة 


وأجل ‏ أي وبتقدير أجل ل مسمى 4 وهذا الأجل هو يوم القيامة » 
فإنها تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهماء وتبدل الأرض غر الأرض 
والسموات » وقيل للمراد به هو انتهاء أجل كل فرد من أفرأد المخلوقات › 
والأول أولى > وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا» وأن الله ل 
بخلق خلقه باطلا وعباً لغير الله » بل خلقه للثواب والعقاب . 


۹ 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


# والذين كفروا عا أنذروا » وخوفوا به في القرآن من البعث والحساب 
والجزاء والعذاب ۾ معرضون 4 والحملة في محل نصب على الحالءأي :والحال 
أنہم مولون غير مستعدین له ولا مؤمنين به قل أرأيتم 4 أخبروني لما 
تدعون 4 وتعبدون ۾ من دون الله » من الأصنام وغيرها . 


e‏ أن 9 یکن تأكيدا یکول a‏ م ا نازع لار“ أرأيتم يطلب 


# آم هم شرك في السموات ‏ أم منقطعة مقدرة ببل واهمزة والمعنى بل 
أهم شركة مع الله فيها ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع وتخصيص الشرك 
بالسموات دون أن يعمم بالأرض أيضاً احتراز عا يتوهم أن للوسائط شركة في 
إجاد الحوادث السفلية . 


إيتوني بكتاب 4 منزل » هذا من جلة المقول والأمر تبكيت هم 
وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الأتيان بذلك » وإشارة إلى نفي الدليل المنقول 
بعد الإشارة إلى نفي الدليل المعقول # من قبل هذا أي القرآن فإنه صرح 
ببطلان الشرك . وأن الله واحد لا شريك له وأن الساعة حق لا ريب 
فيها > فهل للمشركين كتاب مالف هذا الكتاب ؟ أو حجة تنافي هذه 
الحجة ؟ . 


أو أثارة من علم 4 قال في الصحاح أي بقية منه وكذا الأثُرَة 
بالتحريك قال ابن قتيبة : أي بقية من علم الأولينءوقال الفراء والمبردءيعني :ها 


تفسير سورة الأحقاف ۱١‏ 


شيء تأثرونه عن نبي کان قبل محمد صل الله عليه وسلم » قال مقاتل أو 
رواية من علم عن الأنبياء» وقال الزجاج :أو أثارة أي علامة والأثارة مصدر 
كالساحة والاغة > وأصل الكلمة من الأثر» وهي الرواية يقال : أثرت 
لو او e a‏ 
الصدر كالسماحة والغواية . 


وقراً ابن عباس وزید بن علي وغیر هما ب بفتح اهمزة والثاء | 
ألف وقرىء أثرة بضم اهمزة وسكون الثاء » ت ابن عباس : « أو أثارة من 
علم أي حط » وأحرجه أحمد وابن المنذر وابن ابي حاتم وعيرهم قال سفیان لا 
أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الحديث مرفوع لا 
موقوف على ابن عباس . 


وعن أب هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کان نی 
لاء حط فمن صادف مثل خطه علم » أخر جه عبد بن هيد ٤‏ وابن 
مردویه »ومعنی هدا ثابت في الصحيح ءولآهل العلم فيه تفاسير حتلفة » ومن 
أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط ؟وأين السند+الصحيح الى 
ذلك النبي؟أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الخط هو على صورة كذا 
فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات . 


وعن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أو أثارة من علم 
حسن الخط » أخر جه ابن مردويه » وعن ابن عباس قال : « خط کان 

تخطه العرب في الأرض » وعنه a‏ ل إن كنتم صادقين # في 
دعواكم التي تدعونما وهي قولكم : إن لله شريكا » أو إن الله أمركم بعبادة 
الأوثان ولم يأتوا بشىء من ذلك فتبين بطلان قوهم لقيام البرهان العقلى والنقل 
على خحلافه . 


# ومن أضل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ؟ # أي لا أحد 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أضل منه ولا أجهل › فإنه دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة فضلا 
عن جلب نفع أو دفع ضر فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين . وأضل الضالين 
والاإستفهام للتوبيخ والتقريع . 


إلى يوم القيامة »+ غاية لعدم اللاستجابة والمراد ها التأييد كقوله 
تعالى : ل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین که قاله الشهاب › وقال ى 
الانتصاف في هذه الغاية نكتة » وهي أنه تعالى جعل عدم الاستجابة ا بیوم 
القيامة «فأشعرت الغاية بانتفاء الاستجابة في يوم القيامة على وجه بلغ وأتم 
وأوضح وضوحاً ألحقه بالبين الذي لا يتعرض لذكره»إذ هناك تتجدد العداوة 
والمباينة بينها وبين عابديا . 


۾ وهم عن دعائهم غافلون % الضمر الأول للأصنام »والثاني لعابد ها » 
والمعنى ء الأصنام التي يدعونها غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون › 
لکونہم حمادات؛فالغفلة مجاز عن عدم الفهم فيهم والجمع فى الضميرين باعتبار 
معنى من»وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء ءلاعتقاد المشركين فيها أا تعقل . 


ل وإذا حشر الناس ‏ العابدون للأصنام ل كانوا » أي كان الأصنام 
وهم آي لعابدہم ۾ أعداء ‏ را بعصهم من بعص › ويلعن بعصهم 
بعضا» وقد قیل : إن الله مخلتق الحياة في الأصنام فتكذييم › وقيل : المراد إغها 
تکذہم وتعادہم بلسان الحال لا بلسان المقال » وأما الملائكة والمسيح وعزير 
والشياطين فإنهم يتبرأون ممن عبدهم يوم القيامة » ک| في قوله تعالى : # تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 . 


ل وكانوا بعبادتہم كافرين » أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم 
ربنا ما كنا مشركين # والأول أولى . 


تفسير سورة الأحقاف ۳ 


ودا تل طلم ءايَايَب الذي كفروأللْحي لماجاء مهدا سحرمن © أ 
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ولون اقرب اناف رنه ل مکو ن لی ماله سیکا هو آعار ہما فیض ون فی د کی 
قلإناف 
س ر رو 2 
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و وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 أي آيات القرآن حال كوا بينات 4 
واضحات المعاني ظاهرات الدلالات ظ وقال الذين كفروا للحق 4 أي لأجله 
وقي شأنه > وهو عبارة عن الأيات كا قاله القاضى في الكشاف » وإليه أشار فى 
التقرير » ووصعه موصع صميرها » ووضع الذين كعروا موصع ضمر التلو 
عليهم للتسجيل عليها بالحق » وعليهم بالكفر » والاهماك في الضلالة ك 


يؤخحد ذلك من تقریره . 


وإيضاحه : أنه هنا اقام ظاهرين مقام مضمرين إذ الأصل قالوا ها أي 
للآيات ولکنه أبر زهما ظاهر ين لأجل الوصفين المذكورين أفاده الکرخی لا 
جاءهم » أي وقت أن جاءهم قالوا من غير نظر وتأمل # هذا سحر مبين 4 


ل أم يقولون افتراه ؟ 4 أم هي المنقطعة المقدرة ببل وامزة » أي بإ 
أيقولون ؟ والإستفهام للإنكار ‏ والتعجب من صنيعهم وبل للانتقال عن 
تسميتهم الآيات سحرا إلى قوم : إن رسول الله افترى ما جاء به » والظاهر 
أن الافتراء على الله أشنع من السحر » لا يحتاج إلى البيان » وإن كان كلاهما 


_ فتح البيان في مقاصد القران 


كفرا > وني ذلك من التوبيخ والتقريع ما لا بخفى » ثم أمره الله سبحانه أن 


فو قل إن افتریته 4 على سبيل الفرض والتقدير كا تدعون # فلا تملكون 
لي من الله شيئا » أي فلا تقدرون على أن تردوا عنى عقاب الله فكيف أفترى 
على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عنى . 


لط هو أعلم بجا تفيضون فيه 4 أي تخوضون فيه من التكذيب » والإفاضة 

في الشيء الخوض والاندفاع فيه » يقال : أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه › 

وأفاض البعير إذا دفع جرته من كرشه » والمعنى الله أعلم بجا تقولون في القرآن 
وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه سحر وكهانة . 


# کفی به شهيداً بيني وبینکم ‏ فانه يشهد لي بأن القرآن من عنده » 
وأني قد بلختكم » ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود » وقي هذا وعيد شديد 
ا ابر الرحة والففرة بليغههاء وفيه إشعار بحلم اله عنبم . 
ا ا E‏ 


قل ما كنت بدعاً من الرسل 4 البدع من كل شيء المبدأ أي ما ان 
بأول رسول کذا قال ابن عباس يعني قد بعث الله قبلي کثيرا من الرسل ٠‏ اوقل 
البدع بمعنى البديع كالخف والخفیف › والبديع ما ل یر له مثل من الابتداع 
وهو الاختراع > وشيء بدع الک آي مبتدع . وفلان ٤‏ هذا الأمر ائ 
بديع كذا قال الأخفش » وقرىء بدعاً بفتح الدال مصدرا على تقدير حذف 
مضاف » أي ما کنت دا بدع قاله ابو البقاء . وقرىء بفتح الناء وکر 'الذال 
على الوصف كحدذر . 


# وما أدري ما يفعل بي # فيا يستقبل من الزمان > هل أبقى في مكة ؟ 


أو أخرج منہا ؟ وهل أموت أو أقتل كا فعل بالأنبياء قبلى ؟ قرىء يفعل مبنيا 
للمفعول وللفاعل وما استفهامية کا جری عليه المحلي» أو موصولة کے قال 
الزخشری . 


ولا ) أدري ما يفعل بكم 4 يعني هل تعجل لكم العقوبة 
كالمكذبين قبلكم ؟ أم تعهلون وهذا إنغا هو في الدنيا وأما في الآخرة فقد علم 
أنه وأمته في الجحنة » وأن الكافرين في النار » وقيل إن المعنى ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم يوم القيامة وأا لا نزلت قدح المشركون » وقالوا : كيف ا 
لا يدري ما یفعل به ولا بنا؟ وأنه لا فضل له علینا» رل رل تعالى : 
#ز ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 » والأول أولى . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : «فأنزل الله تعالى بعد هذا ليغفر لك 
الله 4 الخ » وقوله  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ) الآية فأعلم الله 
سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم ما يفعل به وبالمؤمنين جيعا وارغم الله أنف 
الكفار وأخحرج بو داود ي اة :ال هذه الأية منسوخة بقوله : # ليغفر لك 
الله # وقد ثبت في صحيح الببخاري وغيره من حديث ام العلاء قالت : ر« لا 
مات عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه قلت رحمك الله يا أبا السائب 
ای عا ف امك اه ال رر اه ص آله عله لو 
يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه » وإني لأرجو له 
الخير » وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم . قالت أم العلاء :فواله 
لا أزکي بعده أحدا» . 


إن أتبع إلا ما يوحى ال قرأ الحمهور مبنياً للمفعول أي ما أتبع إلا 
القرآن ولا أبتدع من عندي شيئاً وامعنى قصر أفعاله صلى الله عليه وسلم على 
الوحي » لاقصر اتىاعه على الوحي # وما آنا إلا ندیر مبين هه أي أنذركم 
عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الأيضاح . 


۱١‏ فتح البيان في مقاصد القران 


1 > و e‏ ار 
لاريم نانم عِند اه پو وشدشاهد هدمن اویل للد 


ی٣‎ 


eR ype ah ر‎ 

RH IAL AF e اا کک‎ 

منوا و کان را خی ماسبغو تاز لیو ودم یه سدوایو فس یهو هافك فَدِیم © 

ومن لد کب موسی اا ا ت TEA ce‏ 
مس ر کر KE‏ ا lo‏ 2 ر ص او وص ےم 
روو ال فاليا اا ا نکی 


هروا مروت ل 


# قل أرأيتم 4 أي أخبروني ماذا حالكم ل إن كان # ما يوحى إل من 
القران # من عند الله 4 وقيل المراد حمد صلى الله عليه وسلم والمعنى آل کال 
اا ا 


و الحال أنكم قد کفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 4 
العامين با أنزل الله في التوراة [ على مثله فآمن ‏ أي على مثل القرآن من 
المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير 
ذلك » وهذه المثلية هى باعتبار تطابق المعانى » وإن اختلفت الألفاظ » قال 
الحرجانی : el‏ وشهد شاهد عليه آنه من عند الله » وکذا قال 
الواحدي : فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله > ومن جنس ما 
ینزله على رسله . ) 


ا e‏ اخسن 
وعد اله بن سلام کان ا بعد المجرة ¢ فیکون المزاد بالشاهد من 


تقسير سورة الأحقاف ۱۷ 


أهل الكتاب قد آمن بالقران في مكة » وصدقه واختار هذا ابن جرير والراجح 
أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لا مكية » وروي عن مسروق أن 
المراد بالرجل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


إسرائيل على مثله » . 


وأخحرج الترمذي وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : 
« نزل ف آايات من کكتاب الله نزلت فی # وشهد شاهد من بني إسرائیل چ 
ونزل ني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) . 

وعن ابن عباس قال هو عبد الله بن سلام وقد روي نحو هذا عن جاعة 
من التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص با عموم قوم إن 
سؤرة الأحقاف كلها مكية » وإياه ذكر الكواشي وكونه إخبارا قبل الوقوع 
خلاف الظاهر » ولذا قيل لم يذهب أحد إلى أن الآية مكية إذا فسر الشاهد 
بابن سلام » وفيه بحث لأن قوله وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصر 
الى سا ررقن داد الشاهد بعد نزوها وادعاء أنه لم يقل به 
أحد من السلف مع ذكره في شروح الکشاف لا وجه له إلا أن يراد من 
السلف المفسرون . قاله الشهاب . 

# واستكبرتم 4 أي امن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيان » وقد 
اختلف في جواب الشرط ما هو ؟ فقال الزجاح محذوف تقديره أتؤمنون ؟ وقيل 


تقديره فقد ظلمتم لدلالة أن الله لا هدي الخ عليه » وقيل تقديره فمن أضل 
منکم ؟ وقیل :قوله فامن واستکبرتم وقال أبو علي الفارسى تمدیره أتأمنون 
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عقوبة الله ؟ وقيل التقدير ألستم ظالمين . 

# إن الله لا مدي القوم الظالين > فحرمهم الله سبحانه المداية بظلمهم 
لأنفسهم بالكفر » بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الأيان ومن فقد هداية 
الله له ضل » عن عوف بن مالك الأشجعى قال « انطلق النبي ( صلى الله 

عليه وسلم ) وأنا معه حتى دخلنا كنيسة ا يوم 5 a‏ دخحولنا 
عليهم »› > فقال هم رسول اله صلى الته عليه وسلم : معشر اليهود أروني 
اثنی عشر رجلا منکم یشهدون أن لا إله إلا E‏ الله حط الله 
عن كل ودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فا أجابه منهم 
أحد » ثم رد عليهم فلم بجبه أحد ثلاثا » فقال أبيتم فوالته لأنا الحجاشر » وأنا 
العاقب » وأنا المقفى » آمنتم أو كذبتم » ثم انصرف » وأنا معه حتی کدنا أن 
نخرج فإذا رجل من خلفه » فقال : كا أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود ؟ فقالوا : والله ما نعلم فينا 
رج أعلم بکتاب اله ولا أفقه منك .» ولا من أبيك .» ولا من جدك › 
فقال : فإني أشهد بالته أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل › 
قالوا کذبت » ثم زوا ل ولا شر قان رت ل اله هل ا عا 
وسلم : كذبتم لن يقبل منكم قولكم » فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله وأنا 
وابن سلام » فأنزل الته :قل أرأيتم إن كان من عنداش إلى قوله : إن‌الله لا 
مدي القوم الظالمين أخرجه أبو يعلى وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه» 
وصححه السيوطى . 

ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من أقاويلهم الباطلة في حق القرآن 
العظيم والمؤمنين به فقال : 

وقال الذين كفروا # أي كفار مكة # للذين آمنوا # أي لأجلهم »› 
وقي حقهم » وقيل : هي لام التبليغ : م لو كان # ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم من القران والنبوة را ما سبقونا إليه # فإن معالي الأمور لا 
تناما أيدي الأراذل وهم سقاط » عامتهم فقراء وموال ورعاة » قالوه eT‏ 
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أنهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمة » وأن الرياسة الدينية مما ينال بأسباب 
دنيوية » وزل عنهم أنها منوطة بكمالات نفسانية > وملكات روحانية » مبناها 
الاعراض عن زخارف الدنيا الدنية والاقبال على الآخرة بالكلية » وأن من فاز 
ہا فقد حازها بحذافیرها ومن حرمها فا له منہا من خلاق ولم یعلموا آن الله 
سبحانه ختص برحته من يشاء ویعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفي لدينه 
من يشاء عن قتادة قال : قال ناس من المشركين : نحن أعز ونحن ونحن فلو 
ار ما سا ا د وان دلت و اة 

وعن عون بن آي شداد : « كانت لعمر بن الخطاب أمة الت :5 
يقال نها زنيرة . وكان عمر يضرا على الإسلام وكان كفار قريش يقولون : لو 
کان حرا ما سبقغا إل زنيرة فأنزل الله في شأنها هذه الاأية ) وعن سمرة بن 
جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بنو غفار وأسلم كانوا لكثر 
من الناس فتنة يقولون لو كان خيراً ما جعلهم الله أول الناس فيه » . 

ل وإذ لم بهتدوا به # أي بالقرآن وقيل : بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وقيل بالاإيان ل فسيقولون 4 غير مكتفين بنفي خيريته : ط هذا إفك قديم & 
فجاوزوا نفي خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم ك قالوا أساطير 
الأولين . 
ومن قبله كتاب موسى # قرأ الجمهور بكسر للميم من # من » على 
أا حرف جر وهي مع مجرورها خبر مقدم » وكتاب موسى مبتدأ مؤخر» 
والجحملة في محل نصب على الحال » أو مستأنفة » والكلام مسوق لرد قوهم : 
هذا إفك قديم 4 فإن كونه قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراة » 
وتوافقا في أصول الشرائع يدل على أنه حق » ويقتضي بطلان قوم . وقرىء 
بفتح للميم على أنها موصولة ونصب تتاب أي وآتینا من قبله کتاب موسی . 

ل إماماً 4 أي يقتدى به في الدين # ورحة » من الله لمن آمن به وهما 
منتصبان على الحال » قاله الزجاج وغيره » وقال الأخحفش على القطع وقال أبو 
عبيدة ى جعلناه إماما ورحمة . 
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م وهذا كتاب مصدىق # يعن القران فإنه مصدق لكتاب موسى الدي 
هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله » وقيل : مصدى للنبي صلى الله عليه 
وسلم والتصاب ٠‏ لاا عربيا 4 على الحال الموطئة » وصاحبها الضمر في 
مصدىق العائدة إلى كتاب الله وجوز أبو البقاء أن يكون را لصدى › 
والأول أولى وقيل : على حذف مضاف أي ذا لسان عري » وهو النبي صلى 
الله عليه وسلم » وقيل بلسان على إسقاط حرف الحر وهو ضعيف # لينذر 
الذين ظلموا » آي لينذر الكتاب أو لينذر الته وقيل الرسول والأول أولى قرا 
الحمهور بالتحتية وقرىء «لتنذرىم بالفوقية على أن فاعله النبى صلى الله عليه 


0 


و وسر ف غل لصب عطفا عل غل ندر لأنه مفعول به » قاله 
الزخشري وتبعه أبو البقاء وتقديره للاإنذار والبشرى » وقيل منصوب على 
الصدرية لفعل محذوف أي وبشر بشرى . وقال الزجاج الأجود أن يكون في 
حل رفع أي وهو بشرى وقيل : إنه معطوف على مصدق فهو في حل رفع 
وقوله : # للمحسنین # متعلق بہشریى . 


ب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ٭ أي و ا 
على تأحر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد وقد تقدم تفسير هذا في 
سورة السحدة . 


فلا N‏ ا أي من لوق ر ي وة i‏ ۳ 
ف وکان ۾ ولا هم يحزنون 4# على فوات د وان 
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کے وا سے و 


أ کیک أب اة لرن فا جرا بماکانوايعملوى ) ووصيتا اسان يودي 


س 


کر ر کر ص ص ص 2 ہو ص وص ت 
he E O‏ ئ 
أشده ويلع ربعن سال ر وزع أن شيعم كالى نعمت ول 


ناعمل صَيحَارص اصح لیف دربی بی تك َي 


لإ أولئك ) الموصوفون با ذكر # أصحاب الحنة » التي هي دار المؤمنين 
حال كونهم # خالدين فيها » وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم » 
نفي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الحنة على الأبد نما لا تطلب 
الانفن سواه » ولا تتشوق الأرواح إلى ما عداه. 


من الطاعات لله » وترك معاصيه في الدنيا ولا كان رضا الله فى رضا الوالدين 
وسخطه في سخطه) کا ورد به الحدیث حث الله تعالی عليه بقوله : 


# ووصينا الاإانسان بوالديه حسناً 4 قرا الجمهور بضم الحاء 3 
السين وقرىء بفتحها » وقریء ا وقد تقدم في سورة العنكبوت 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ‏ من غير اختلاف بين القراء » وقد تقدم في 
سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل ‏ وبالوالدين إحساناً 4 فلعل هذا هو وجه 
اخحتلاف القراء هنا » وعلى جيعها فانتصابه على المصدرية » أي وصيناه أن 
ج الها حا او إا رل ت ووا م الما ول عل أن 
مفعول له والحسن خلاف القبح . والاحسان خلاف الاساءة والتوصية الأمر . 
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لإحملته أمه كرهاًووضعته كرهاً# تعليل للتوصية المذكورة» واقتصرفي التعليل 
على الأم لأن حقها أعظم ولذلك كان هما ثلثا البر قاله الخطيب » قرأ الجمهور 
كرهاً بضم الكاف في الموضعين » وقرىء بفتحها » قال الكسائي وهما لغتان 
بجعنى واحد » قال أبو حاتم الكره بالفتح لا بحسن لأنه الخضب والغلبة » 
واختار أبو عبيدة الفتح » وقال لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في 
سورة البقرة . ۾ كتب عليكم القتال وهو كره لكم # وقيل : إن الكره بالضم 
ما همل الإنسان على نفسه » وبالفتح ما مل على غيره » وإنغا ذكر سبحانه حمل 
الأم ووضعها تأكيدا لوجوب الاحسان إليها الذي وصى الله به » والمعنى أا 
هلته ذات کره ووضعته ذات کره » ثم بین سبحانه مدة مله وفصاله فقال : 

لإ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » أي عدت هذه المدة من عند ابتداء 
حله إلى أن يفصل من الرضاع أي يفطم عنه ؛ وقد استدل بهذه الآية على أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع سنتان أي مدة الرضاع الكامل في 
قوله : ل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ » فذكر سبحانه في هذه 
الآية أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع »> وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق 
الأم آكد من حى الأب » لأنها حلته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة 
بتعب ونصب . ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك . 


قرأ الحمهور فصاله بالألف » وقریء فصله بهتح الفاء وسکون الصاد 
أن ابن عباس أخبره قال : « إني لصاحب المرأة التى اق ا عمر وضعت لستة 
أشهر » فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر لم تظلم ؟ قال كيف ؟ قلت اقرأً 
# وحمله وفصاله ثلاثون شهرا #» # والوالدات يرضعن أولادهن حح 
کاملین ه کم الحول قال :سنةءقلت :كم السنة ؟ قال اشا عشر شهراءقلت :فأريعة 
وعشرول ا ان کاملان ¢ ويوحر الله من الحمل ما اع ویعدم ما شاء 
فاستراح عمر إلى قوله » » وعنه آنه كان يقول إذا ولدت للمرأة لتسعة أشهر 
كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهراً وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من 


الرضاع نلاه وعشرول شهرا و وصعت اه أشهر فحولان کاملان لأن الله 
ل ةوقال وون هرا 


حى إذا بلغ أشده 4 أي بلغ استحكام قوته وعقله » وغاية شبابه 
واستوائه » وهو جمع لا واحد له من لفظه .» وکان سیبویه يقول : واحده 
شدة » وبلوغ الأشد أن يكتهل » ويستوفي السن التي تستحكم فيها قوته 
ولبه » وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين » وقد مضى تحقيق الأشد 
مستوفی » ولا بد من تقدير جحملة تكون حتى غاية ها » أي عاش واستمرت 
حياته » وقيل : بلغ عمره ثماني عشرة سنة . وقيل : الأشد الحلم » قاله 
الشعبي وابن زيد » وقال الحسن : وهو بلوغ الأربعين والأول أولى لقوله : 
۾ وبلغ أربعين سنة چ فإن هذا يفيد أن ی الأربعين هو شيء وراأء بلوع 
الأشد » قال المفسرون : ل يبعث الله نبياً قط إلا بعد أربعين سنة إلا ابني 
الخالة . 


قال : رب أوزعني ‏ أي آهمني ورعبني ووفقنی › قال ري 
E‏ الله فأوزعني أي استلهمته فأهمني بإ أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي » أي أممني شكر ما انعمت علي من المداية ل وعلى والدي » من 
انحن عل ما حين رياني صغيراً دقل أنعمت عل بالصحة والعافية وعلى 
والدي بالغنى والثروة ل وأن أعمل ) عمل ل صالحا ترضاه 4 مني . 

ل وأصلح لي في ذريتي » أي اجعل ذريتي صالحين راسخين في 
الصلاح » متمكنين منه » وعدي بفي لتضمنه معنى اللطف أو هو نزل منزلة 
اللازم » ثم عدي ليفيد سريان الصلاح فيم »› وإلا فالااصلاح متعد کا ي 
قوله تعالی : # وأصلحنا له زوجه # وف هذه الاية دلیل على آنه ينبغي لمن 
بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات م إني تبت إليك » من 
ذنوي # وإني من المسلمين # أي الملستسلمين لك النقادين لطاعتك المخلضين 
لتوحيدك . 


هھ 
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ای اا 2“ ا ص ےب PF gi‏ 
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الَدق لی کنوأيوعدود © | ادیال لول ديه أف لما آتیدان أن 


یر 


چ < ر م ر ی ارم ج ور وص ی کت 


خرچ دحت القرودین قېلىوھما وان الله ولك ءامن 
فقول ماهد آ! SEA‏ اوليك e‏ 
حلت من لهم امن وا لاإ ا سرن 


ل أولثك ‏ إشارة إلى الإنسان المذكور والجمع لأنه يراد به الجنس 
ل الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ‏ من أعمال الخير في الدنيا . والمراد 
بالأحسن الحسن كقوله : # واتبعوا اخس ها :انزل إلیكم ٭ فالقبول ليس 
قصرا على أفضل عباداتہم وا جا > بل يعم کل طاعاتہم فاضلها ومفضوها » 
والقبول هو الرضا بالعمل والاتابه عليه » وقيل : إن اسم التفضيل على 
معنأه » ویراد به ما یتاتب العبد عليه من الأعمال » للا ما لا ثاب عليه › 
كالمباح فإنه حسن » ولیس بأحسن . 


# ونتجاوز عن سيئاتهم ‏ فلا نعاقبهم عليها» قرأ الجمهور : يتقبل 
ويتجاوز على بناء الفعلين للمفعول .» وقرىء بالنون فيه على إسنادهما إلى الله 
سبحانه » والتجاوز الغفران » وأصله من جزت الشىء إذا لم تقف عليه . 


# ي أصحاب الحنة چ أي أنهم کائنون ٤‏ عدادهم ۰ » منتظمون ٤‏ 
سلکهم ¢ فالخار والمجرور ٤‏ حال النصب على الحال > كقولك أكرمني الأمر 
في أصحابه أي کائنا في جملتهم » وقيل : إن في بعنى مع ءي :مع أصحاب 


الجنة » وقيل : إنها خبر مبتدأً حذوف أي هم في أصحاب الجنة . 


# وعد الصدق #» مصدر مؤكد لضمون الحملة السابقة » لأن قوله 
يکون مصدرا لفعل محذوف › أي ووعدهم الل ول الصدى . 


# الذي كانوا يوعدون » به على ألسن الرسل في الدنيا» عن ابن 
عباس قال : «أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» 
فاستجاتب اله له فاسلم والداه ا وإخحوانه وولده كلهم » ولت فیه 
انشا فاا من أعط واف # ال أغر السو 


وقال النسفى : قيل : نزلت في أي بكر الصديق في أبيه أبي قحافة › 
وأمه ام الخر» أولاده واستجابة دعائه فيهم > فإانه آمن بالنبي صلل الله 
دول ا قاو ود ن وو ا و ا 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار » أسلم هو ووالداه وبنوه 
وبناته غير أبي بکر رضي الله تعالى عنه . 


فرلا يذل غل اض ميا »> عند دغر تما له إل لاان فقال :. 


ل والذي قال لوالديه أف لكا # الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك 
القول » وهمذا أخبر عنه بالجمع » وأف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره 
من شيء يرد عليه » قرىء أف بكسر الفاء مع التنوين » وقرىء بفتحها من 
غير تنوين وقرىء بكسرها من غير تنوين فالقراآت ثلاثة سبعية والهمزة في الكل 
مضمومة وقد مضى بيان الكلام على هذا في سورة بني إسرائيل واللام في لكا 
لبيان المؤفف له كا في قوله : ۾ هيت لك # . 


وقد أخحرج الببخاري عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على الحجاز 


۲۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


استعمله معاوية بن ا سفیان فخطب فجعل یدکر يزيد ES‏ 
عليه لكي ببایع له بعد آبيه » فقال عبد الرحن بن آي بكر شيا ۽ > فقال : 
خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه . فقال مروان إن هذا أنزل فيه 
۾ والذي قال لوالديه أف لكا # . فقالت عائشة : ما آنزل الله فينا شيا من 
القرآن إلا أن الته أنزل عذري » . 


وعن محمد بن زياد قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أي بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنها فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر » فقال مروان 
هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكا الآية فبلغ ذلك عائشة 
کذب مروان والله ما هو به » ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته › 
ولكن رسول اله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه » 
فمروان من لعنه الله » أخرجه النسائي » وعبد بن حيد وابن المنذر» والحاكم 


رق اوخا ي ال قال هدا ار ن كره وحو غ الى > 
ولا يصح هذا ویرده ما سيأ من قوله تعالى  :‏ أولئك الذين حق عليهم 
القول في أمم & » والصحيح الي اد اا و ماو ااا 
كل شخص كان موصوفا ذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين 
الصحيح والإيان بالبعث . فأب وأنكر وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه . 


# أتعدانني # ؟ بنونين خففتين وفتح ياءه أهل المدينة ومكة » وأسكنہا 
الباقون > وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخحرى . وقرىء بفتح النون الأول 
فرارا من توالي مثلين مكسورين ل أن أخرج 4 قرأ الجمهور مبنياً للمفعول » 
وقریء ا للفاعل » والمعنى أتعدانني أن أبعث بعد الوت » وهذا هو الموعود 


به . 


۾ وقد حلت القرون من قبلى » أي والحال أن قد مضت القرون فماتوا 


تفسير سورة الأحقاف ۷ 


ولل يبعث منہم أحد # وما يستغیثان الله » له » ويطلبان منه التوفيق إلى 
الاأيان واستغاث بتعدی بنفسه تارة وبالباء أخرى يقال استغاث الله 


وقال الرازي معناه يستغيثان بالله من كفره فلا حذف الجار وصل 
الفعل وقيل الاستغاثة الدعاء فلا حاجة إلى الباء » وزعم ابن مالك انه يتعدى 
بنفسه فقط .» وعاب قول النحاة مستغاث به » قلت لكنه لم يرد في القران إلا 
متعديا بنفسه # إِذ تستغیثون ربکم 4 ۾ فاستغاثه الذي من شيعته 4 # وإن 
یستغیثوا يغاثوا ‏ قال الفراء يقال أجاب الله دعاءه وغواثه . 


ويلك € أي بيقولان له ويلك . وليس المراد به الدعاء عليه بل الحث 
له على الإييان وهذا قالا له # آمن 4 بالبعث واعترف وصدق « إن وعد الله 
حق € قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف أو التعليل » وقرىء بفتحها أي 
آمن بأن وعد الله حق لا خحلف فيه » وهو من جلة مقوما . 


لإ فيقول » عند ذلك مكذبا لما قالاه ما هذا الذي تقولانه من 
العث ۾ إلا أساطر الأولين ‏ أي : أحاديثهم وأباطيلهم التي یسطر ونہا ٤‏ 
الكتب من غير أن تكون ها حقيقة . 


أولئك که القائلون هذه المقالات هم # الذين حق عليهم القول #» أي 
وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس ظ لأملأن جهنم منك ومن تبعك 


لني أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس » وجلة # إنهم كا 
خاسرين ) تعليل لا قبلها > وهذا يدفع كون سبب النزول عبد الرحمن 
إبن أبي بكر » وأنه الذي قال لوالديه ما قال . فانه من أفاضل المؤمنين » وليس 
عن حقت عليه كلمة العذاب . 


2 فتح البيان في مقاصد القران 


۳ اس رر ے کے zs‏ ص سے چە وو کو I‏ ھت صو ٥‏ 
ولل دوت ايلوا وليوقم امتهم وهم لايظاموت € ووم يعر الذي كفروا 
لر ر ر 


عا تاراهب ے یکی ف یاک رالد نیاواستم تع را ايوم حون عاب الھون 
ص کہ > ا و 2 ر 0 م ےج ص ۶ر ر ص دہ 
بم اکت یکروت ف آلذرض بغرا ی وع اکم سقو 


ط ولكل # أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين والابرار 
والفجار من الجن والانس ل درجات نما عملوا # أي مراتب عند الله يوم 
القيامة بأعماهم قال ابن زيد درجات أهل النار تذهب سفلا » ودرجات أهل 
الحنة تذهب علوأ»ومراتب أهل النار يقال ها دركات بالكاف » كا في الحديث 
لاتوت ع ا ت ا ا 


وليوفيهم أعماهم 4 أي جزاء أعمالهم » ولا يظلمهم حقوقهم › قدر 
جزاءهم على مقادير أعماهم » فجعل الثوات درجات . والعقاب دركات » قرا 
الجمهور بالنون > وقرىء بالتحتية » واختار آبو عبیده الأولى »وأبو حاتم الثانية 
دست بستحقه من خر وشر وا لحملة حالية مؤكدة»أو مستأنفة مقررة لا قبلها . 


ل ويوم يعرض الذين كفروا على النار» أي اذكر هم يا محمد يوم 
ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها » وقيل معنى يعرضون يعذبون 
من قوم عرضه على السيف وعرضص الشخص على النار أشد في إهانته من 
عرض النار عليه إذ عرضه عليها يفيد أنه كالحطب المخلوق للاحتران › 
وقيل : في الكلام قلب والمعنى تعرض النار عليهم . 


أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ‏ أي يقال همم ذلك قرأ 
الجمهور : أذهبتم بمزة واحدة » وقرىء بهمزتين محققتين » ومعنى الاستفهام 
التقريع والتوبيخ » قال الفراء والزجاج : العرب توبخ بالإستفهام وبغيره » 
فالتوبيخ كائن على القراءتين » قال الكلبي : المراد بالطيبات اللذات وما كانوا 
فيه من المعايش والمعنى ان كل ما قدر لكم من اللذات والطيبات فقد ذهبتم به 
واخدعوه ونتعتم به فلم يبق لکم بعد استیفاء حظکم منہا شىء » وقیل : 
المعنى أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي .» قال ابن بحر : الطيبات الشباب 
والقوة » مأخوذة من قوهم : ذهب أطیباه أي شبابه وقوته » قال الماوردي : 
ووجدت الضحاك قاله أيضاء قلت : القول الأول اظهر » والثاني فيه بعد . 


# واستمتعتم بها # أي بالطيبات ءوالمعنى :أنهم اتبعوا الشهوات واللذات 
التي في معاصي الله سبحانه » ولم يبالوا بالذنب تكذيباً منہم لما جاءعت به 


الرسل من الوعد با لجساتب والعقات والثواتب 


فاليوم تجزون عذاب امون » أي العذاب الذي فيه ذلكم » وخزي 
علیکم » قال حاهد وقتادة اون الهوان بلغة قريش # با كنتم تستكبرون في 
الأرضص بغر الح چ أي بسبب تکبرکم عن عبادة الله » والا يان به ونو حیده . 


م وما كنتم تفسقون # أي خرجون عن طاعة الله وتعملون بعاصيه › 
فجعل السبب في عذابم أمرين :التكبر عن اتباع الحق » والعمل بمعاصي الله 
سبحانه » وهذا شأن الكفرة فإهم جمعوا بين) » قيل لما وبخ الله تعالى 
الكافرين بالتمتع بالطيبات آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون 
من بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة وفي الباب أخبار وآثار 
تدل على دم التمتع . 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


E‏ ےو ا سے اک ردو کے کے وو کے 


E.‏ خاعاد اذ ندر قو مه ,اماف وقد حلت النذر مز بن يديه ومن حلفه» 
إلا أا نک ا کک عَذّا بوم عظیر یر 


ل واذكر ) يا محمد لقومك ل أخا عاد هو هود بن عبد الله بن رباح 
كان أخاهم في النسب لا في الدين # إذ أنذر قومه # أي وقت إنذاره إياهم 
۾ بالأحقاف » هي ديار عاد جمع حقف وهو الرمل العطيم الملستطيل المعوح 
فاله الخليل وغيره » وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم والمعنى أن الله سبحانه 
أمره أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا ويعتبروا ها » وقيل أمره أن يتذكر 
ي نفسه قصتهم مع هود لیقتدی به وون عليه تکذیب قومه له . 

قال عطاء الأحقاف رمال بلاد الشحر والشحر قريب من عدن وفي 
القاموس الشحر كمنع فتح الفم وساحل البحر بين عمان وعدن » وقال 
مقاتل : هي باليمن في حضرموت . وقال ابن زيد : هي رمال مبسوطة 
مستطيلة مشرفة على البحر كهيئة ابال » ولم تبلغ أن تكون جبال ؛ وقيل : 
الأحقاف ما استدار من الرمل . وقال ابن عباس : الأحقاف جبل بالشام › 
وقيل : واد بين عمان ومهرة وإليه تنسب الأبل المهرية وقيل : كانوا من قبيلة 
إرم . 

لإوقد خلت النذرمن بين يديه ومن خلفه أي وقد مضت الرسل من 
قبله ومن بعده » كذا قال الفراء وغيره والمعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا 
قله والدین سیبعثون بعده کلهم منذورون نحو إنذاره » فالذين قبله أربعة آدم 
وشيث وإدريس ونوح » والذين بعده كصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق 
وكذا سائر أنبياء بني إسرائيل # أن » أي بأن قال : ۾ لا تعبدوا إلا الله ) 
وحده ‏ إن أحاف عليكم ‏ تعليل لا قبله # عذاب يوم عظيم ‏ أي هائل 
بسبب شرككم . قاله القاضي » وفيه إشارة إلى أن عظيم مجاز عن هائل لأنه 


يلزم العظم . 


تفسير سورة الأحقاف ۳١‏ 


ار ‏ تتا تاگان ای ایا یما تیک ں گت نارو تما 
م 


0 ر۶2 سے ت ن چ 2 ۶ک جر ر کک ت 2چ‎ 7 E ژ2‎ A2 ol 
اضراع٥ عندالله ما ارسلت به وا كئ أ بلک فو اهو €9 فلماراو‎ 


2> 2 چ > N‏ ص ص ور 2 ۸ > ے٣۶‏ صد لر سے بے 

OS e‏ ے٣‏ ر ۹ e as‏ ا م rS‏ و 
ال ي دمر شَى امراف > لابریا لا مستکن م كلك زی الوم 
لمنجرمین ها ول كھ ف ى فيه وجعلنالهم سمعاوابصرا 


1 EE ا‎ <7 sags < 


ا و 6 
بصرهم وة افد ہم ين سىء ٳذ 5وا 


وأفغدة فما أغیٰ عم “معهم و 
e~‏ ر 7 ا ےا ے ر سے وه <> oC ER 24 A‏ ےہ سو م س 
دوت ایت اللو وحاق بہم ما کد وابد سرون @ وقد اهلكا ما 


وک 
و 


NF og Ick 
حو ا منالقریٰ وصرفنا آلایکت رجعوں‎ 


قالوا » أي جواباً لإنذاره ل أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا ‏ أي لتصرفنا 
عن عبادتها » وقيل : لتزيلنا » وقيل لتمنعناءوالمعنى متقارب # فأتنا با تعدنا ‏ 
من عذاب يوم عظيم # إن كنت من الصادقين » في وعدك لنا به ل قال : 
إغا العلم » بوقت مجيئه لإ عند الله لا عندي ولا مدخل لي فيه فاستعجل 


به 


# وأبلخكم # أي وأما أنا فإنغا وظيفتي التبليغ # ما أرسلت به اليكم 
من ربكم من الانذار والإعذار لا الإتيان بالعذاب اذ ليس من مقدوري بل هو 
من مقدورات الله تعالى  :‏ ولکني أراكم قوماً تجهلون » حيث بقيتم مصرين 
على كفركم » ولم تهتدوا بجا جئتكم به بل اقترحتم عل ما ليس من وظائف 
er‏ 


# فلا رأوه # الضمير يرجع إلى ما في قوله : # با تعدنا » وقال المبرد 


۳۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


ولا ل و وبینه قوله ل عارضاً » فيعود إلى السحاب أي 
فل] راوا السحاب اا r.‏ نصب على التكرير بمعنى التفسير وسمي 
السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض الساء » قال ابن عباس : العارضص 
السحاب وبه قال الجورهري » وزاد يعترض في الأفق ومنه قوله : # هذا 
فارشن غطر ا € واقضاتب غارضا عل الال أو الجير. 

# مستقبل رديت » أي متوجها ول اوا 
كانت عاد قد حبس عنم المطر افا فساق الته إليهم سحابة ۰ فخرجت 
عليهم من ا 

و اقالوا : هذا عارض ممطرنا « أي غيم فيه مطر وقوله en‏ أوديتهم 
صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية فصح وصف النكرة به وهكذا 
ممطرنا » فلا قالوا ذلك أجاب عليهم هودا القائل هو الله : # بل هو ما 
استعجلتم به من العذاب حيث قلتم : فائتنا بجا تعدنا . 

لإ ريح فيهاعذاب أليم #الريح التي عذبواممانشأت منذلك 
السحاب الذي رأوه # تدمر كل شىء بأمر رها » صفة ثانية لريح أي تملك 
کل شیء مرت به من نفوس عاد وأمواطها » والتدمير الإهلاك وكذا الدماء « 
وقرىء يدمر بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم اليم ورفع كل على الفاعلية 
من دمر دمارا ومعنی بأمر را أن ذلك بقضائه وقدره . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة الت وما رایت سول اله 
صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه همواته إا كان يتبسم » 
وكان إذا رأى غي] أو ربجا عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله : الناس إذا 
رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية » قال : يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب » قد عدب قوم 
بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا» . 


وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه عن ا 


رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها 
وخرر ما فيها » وخر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما 
ااا به » فإدا a‏ السعاء تعر لونه » وخرج ودخحل وأقبل وأدبر » فإدا 
مطرت سری عنه فسالته فقال: لا آدرې لعله ک| قال قوم عاد هذا عارض 
ممطرنا » . 


# فأصبحوا لا یری إلا مساكنہم ) بعد خراب أمواهم وذهاب أنفسهم 
قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من 
يصلح للرؤية » ونصف مساكنهم وقرىء بالتحتية مبنيا للمفعول ورفع 
مساکنہم » قال سیبویه معناه لا یری أشخاصهم إلا مساكنهم وقال الكسائي 
والزجاج معناها لا يرى شيء إلا مساكنهم فهي ممولة على المعنى » كا تقول 
ما قام إلا هند أي ما قام أحد إلا هند » وفي الكلام حذف . والتقدير 
فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا الخ . 

قال ابن عباس في الآية : «أول ماعرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من 
رحاهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش » دخلوا بيوتمم واغلقوا 
بوا ہم فجاءت الريح ففتحت آبواہم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت 
الرمل سبع ليال وثمانية آيام ا هم نين ثم أمر الله الریح فكشفت عنہم 
الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله فأصبحوا الاآية » وعنه قال ما أرسل الله 
عل عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا ۾ كذلك 4 الجزاء ي نجزي القوم 
اللجرمين 4 فد تقدم تفسير هذه القصة في سورة الأعراف . 


ب ولقد مكناهم في| إن مكناكم فيه 4 قال البرد لإ ما في قوله : في 
بمنزلة الذي ٠‏ وإن بمنزلة ما النافية وتقدیره ولقد مکناهم في الذي ما مكناكم 
فيه من كثرة الال وطول العمر وقوة الأبدان » وقيل إن زائدة أي ولقدِ 
مكناهم فيا مكناكم فيه » وبه قال القتيبي » والأول أولى » لأنه أبلغ في 
التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم » قال ابن عباس يقول لم نغكنكم » وعنهقال :عاد 
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اق نانفل غات ن هوا وان اد ف وك ا 
E‏ 


$ وجعلنا شم e‏ انضرا وأفئدة ¢ أي نهم أعرضوا عن قبول الححة 
والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس وآلات الفهم التي ا تدرك الأدلة 
وطهذا قال :۰ 


# فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتہم من شيء ‏ أي فا 
نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك » حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد واعتقاد 
صحة الوعد والوعيد » ووحد السمع لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه 
بخلاف البصر حيث يدرك به أشياء كثيرة بعضها بالذات وبعضها بالواسطة › 
والفواد يعم إدراکه کل شيء قاله الكرخي > وقد قدمنا من الكلام على إفراد 
السمع وجمع البصر ما يغنى عن اللاعادة وظ من 4# في من شىء زائدة والتقدير 
فا أغنى عنهم شيا من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع . 


# إذ کانوا بجحدون بآیات الله » أي لأنم کانوا جاحدین ۾ وحاق ہم 
ما كانو به يستهزئون # أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء > حيث قالوا فائتنا بجا تعدنا # ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » 
الحطاب لأهل مكة » والمراد بالقرى قرى قوم ثمود» وهي الحجروسدوم قرى 
قوم لوط بالشام ونحوهما نما كان جاورا لبلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة 
عندهم # وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون #» أي بينا الحجج ونوعناها لكي 
يرجعوا عن کفرهم فلم يرجعوا ثم ذکر سبحانه آنه ۾ ينصرهم من عذاب الله 
ناصر فقال : 
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aa 2 ہے ور م ص م ۶ے ر م‎ E 
بل لوا 4 عنهر وذلك‎ a AEE فلولانصرهم الذين دومن دو ناله‎ 


کے ددر سے 
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إفكهم وما کاوایناردت ل | اصرق وڪي ا 
SF‏ 


القرء ان فلما حصروه قال 


er‏ ر 


ل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آمهة #» أي فهلا 
نصرهم أهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع ههم حيث قالوا: 
# هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الملاك الواقع بم . 

قال الكسائي : القربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكةء والجمع 
قرابين كالرهبان والرهابين » وأحد مفعولي اتخذوا صمير محذوف راجع إلى 
الموصول » والثاني أهة ا حال » ولا يصح أن يکون قربانا مفعولا ا 
واههة بدلا منه الفاسد المعنى » وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى ورجحه ابن 
عطية وأبو البقاء وأبو حيان » وأنكر أن يكون في المعنى فساد على هذا الوجه . 

# بل ضلوا عنهم 4 أي غابوا عن نصرهم ولم بحضروا عند الحاجة 
إليهم بالكلية » وقيل:بل هلكوا وقيل الضمر فى ضلوا راجع الكفار أي 
تركوا الأصنام وتبرؤا منها والأول أولى. 

8 وذلك إفكهم # أي ذلك الضلال والضياع أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آمة » وزعمهم أنها تقربهم إلى الله قرأ الجمهور إفكهم بكسر 
الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكا أي كذيهم » وقرىء أفك بفتح 
الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد وقرىء 
بفتح الهمزة وتشديد الفاء أي صيرهم آفکین » قال آبو حاتم يعني قلبهم عا 
كانوا عليه من النعيم » وقرىء بالمد وكسر الفاء بجعنى صارفهم . 

ل وما كانوا يفترون 4 معطوف على إفكهم أي وأثر إفترائهم أو أثر 
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PTR PNR آمن۲‎ 


و صرفنا إليك نفراً من الجن » أي اذكر إذ وجهنا إليك نفرا منم 
وبعثناهم إليك » وأقبلنا بهم نحوك والنفر دون العشرة # يستمعون القران @ 
صفة ثانية لنفر أو حال » لأن النكرة قد خصصت بالصفة الأول . 


وهر يقرا القرآن بط ا نبخلة E‏ سمعوه قال 1 اسا قالوا صه » وگانا 


وعن الزبير قال : إذ صرفنا إليك نفراً من الجن بنخلة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدأ وكانوا تسعة نفر 
من آهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلل الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم » 
وعنه قال « أتوه ببطن نخلة » » وعنه قال : « صرفت الجن إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرتين وكانوا أشراف الجن بنصيبين » وهي قرية من اليمن 
وجنہا ارف الحن وسادتہم ¢ وأخرج الببخاري ومسلم وغير*ما عن 
تروق قال هالت ابن جرد من آذ التي حل اه عا 9 ا 
ليلة استمعوا القرآن قال آذنته هم الشجرة” . 


صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما 
صحبه منا أحد ولكنافقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيا استطيرمافعل ؟ قال فبتنا 


(۱( روي بالفاظ كثيرة - البخاري TT‏ 0۳/۸ ومسلم ۳۳1/۱ السيوطي ٤‏ الدر ۲۷۰/٦‏ 
أحمد/ ٤۱٤۹‏ . 
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بشر ليلة بات با قوم » فلا كان في وجه الصبح إذا نحن به بجيء من قبل 


حراء » فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرات عليهم القرآن 


وأخرج أحمد عنه قال: كنت مع رسول الته صلى اله عليه وسلم ليلة الجن 
وقد روي نحو هذا من طرق والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعتا 
جا ا وای ر و و ا 
الأخرى: وفك وردت احادیت كرة أن لن بعد هذا وفذت عل رسول آن 
صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وأخذوا عنه الشرائع وذكر سليمان الجمل في 
س ها ل ا م ال ر ا ا اا د ها 
ا ا 


# فلم| حضروه چ أي حضروا القران علد تلاوته وقيل حضروا النبي 
صلى الله عليه وسلم ويکون ٤‏ الكلام الات مھ ا لخطاب إلى الغيبة والأول 
أو ۾ قالوا أنصتوا که أي اسکتوا آمر بعصهم ا لأجل أن يسمعوا . 


مسنيا فاع ۴ ر النبي صا الله عليه er‏ من تلاوته والأول نويد أن 
الضمر ٤‏ حصر وه القران والثانية نويد ا للت صل الله عليه وسلم 


3# ولوا إلى قومهم منذرين # أي انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من 
قومهم منذرين هم عن غالفة القرآن » وحذرين هم وانتصاب منذرين على 
الحال المقدرة أي مقدرین الاأنذار وهذا يدل على أنہم آمنوا بالنبي صلى الله 

عليه وسلم وکانوا وقد أسلمواوالجن لهم ملل . ل اللاي ففيهم اليهود 
والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام > ويي مسلميهم مبتدعة » ومن يقول 
بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع قاله الخازن . 


" فتح البيان فى مقاصد القران 
الوا يذوم اسي ڪيا ناغير مصدقالمابن دند دی 


احق وإ لطر م $ ا يتقو متا ايبوا داعیالله واا ۰ 
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ڪا 


ر ت ا 


دنویکر ویک من بير RY‏ 0 فلس محر 
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ل قالوا يا قومنا ‏ في الكلام حذف والتقدير فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا 

منا ل إنا سمعنا كتا # أي قرآنا وال فن تعد رت مصدة ا٣ین‏ 
e‏ أي ل قله من الت المنزلة کالتوراة والاأنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وغيرها . 
# هدي إلى الحق # أي :إلى الدين الحق أي العقائد الصحيحة # وإلى طريق 
e‏ أي . طريقٍ الله ۳ اي ۰ الفرعية e‏ الدينية »› 

# يا قومنا أجيبوا داعى الله 4( رن دا کل اه عا 
وسلم أو القرآن ۾ يغفر لكم # جواب الأمر # من ذنوبكم 4 أي بعضها › 
وهو ما عدا حت العباد لأنه لا يغفر إلا برضاء أصحابه » وقيل : إن من هنا 
لابتداء الغاية والمعنى أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران 
ما هو الال وقیل هن زائدة والأول أولى : 

# ويجركم من عذاب أليم # وهو عذاب النار»وفي هذه الآية دليل على 
أن حکم الجن حکم انش لات والعقاتب والتعبد بالأوامر والتواهي » « 
وقال الحسن : ليس لمؤمني لجن ثواب غير نجاتهم من النار» وبه قال أبو 
حنيفة والأول أولى » وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى » وعلى القول 
الثاني فقال القائلون به إنہم بعد نجاتہم من النار يقال هم کونوا تراباً كا يقال 
للبهائم » والأول أرجح » وقد قال الته تعالى في خاطبة الجن والإنس : 
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# ولن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربکا تکذبان # فامتن الله 
سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الحنة ولا ينافي هذا الاقتصار ههنا 
على ذكر إجارتهم من عذاب أليم » ونما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى 
کافرهم بالنار» وهو مقام عدل فكيف لا بجازي مسنم بالحنة » وهو مقام 
فضل » ونما يويد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع أن جزاء 
المؤمنين الحنة وجزاء من عمل الصالحات الحنة وجزاء من قال لا إلّه إلا الله 
الجنة وغير ذلك مما هو كشر في الكتاب والسنة . 


وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسولاً منهم ؟ أم لا؟ 
وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس ك)ا في قوله : # وما أرسلنا من 
قىلك إلا رجالا نوحی حي إليهم من أهل القرى # وقال # وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أ E‏ الطعام وييشون في الأسواق ‏ وقال سبحانه في 
إبراهيم الخليل u‏ في ذريته النبوة والكتاب » فكل نيبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فهو من ذريته وأما قوله سبحانه في سورة الأنعام # يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 فقيل المراد من مجموع الجنسين ما صدق عليه 
أحدهما وهم الإنس كقوله ظ بخرح منه| اللؤلؤ والمرجان # أي من أحدها . 

ل ومن » شرطية # لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ‏ آي :لا 
يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على المرب منه لأنه وإن هرب كل مهرب فهو في 
الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها وفي هذا ترهيب شديد . 

# ولیس له من دونه أولياء # أي أنصار يمنعونه من عذاب الله بين 
سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره # أولئك » أى 
من لا جب داعي الله . 

# في ضلال مبين # أي ظاهر واضح . وهذا آخر كلام الجن الذين 
سمعوا القرآن . وقد اجتمع ههنا مزتان مضمومتان من كلمتين ولیس ها نظير ي 
القرآن غير هذا » ثم ذكر سبحانه دليلا على البعث فقال : 
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# أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ؟ 4 الرؤية هنا هي 
القلبية التي بمعنى العلم واهمزة لاإنكار والواو للعطف على مقدرء أي أل 
يتفكروا ولم يعلموا أن الذي خحلق هذه الاجرام العظام من السموات والأرض 
ابتداء # ولم يعي مجزوم بحذف الألف » قرأ الجمهور بسكون العين وفتح 
الياء مضارع عي » 0 بكسر العين وسكون الباء . 

ل يخلقهن 4 أي : لم يتعب ولم ينصب ولم يعجز عن ذلك ولا ضعف 
عنه » يقال عي بالأمر وعيي إذا لم يهتد لوجهه » قال الشهاب : عدم العي 
مجاز عن عدم الانقطاع والنقص » يعني : أن قدرته واجبة لا تنقص ولا 
تنقطع بالاايجاد أبد الآباد . 

بقادر على أن يحي للموتق ‏ قال أبو عبيدة والأخحفش : الباء زائدة 
للتوکید کا في قوله ‏ وکفی الله شهیداً ) قال الكسائي والفراء والزجاج : 
العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام فتقول : ما أظنك بقائم > والجار 
والمجرور في محل رفع على أا خبر لأن» وقرأ جماعة يقدر على صيغة 
المضارع » واختار أبو عبيدة الاولى وأبو حاتم الثانية . 

بى نه على کل شيء قدیر 4 لا یعجزه شيء تعلیل لا أفادته بلی من 
تعاليل الخاص بالعام » ولا أثبت البعث ذكر بعض ما محصل في يومه من 
الاهوال فقال ل ويوم يعرض الذين كفروا على النار » أي يقال ذلك اليوم 
للذين كفروا . 
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أليس هذا بالحق 4 وهذه الحملة هى المحكية بالقول والإشارة بهذا 
ل ما هو مشاهد هم يوم عر صهم على النار» وی اللاكتفاء مجرد الاأشارة من 
التهويل للمشار إليه والتفخيم لشأنه ما لا يخفى › كأنه أمر لا يكن التعبر عنه 
بلفظ يدل عليه . 


قالوا بى وربنا 4 اعترفواحنن لاينفعهم الاعتراف »وأكدواهذا 
الاعتراف بالقسم لأن المشاهدة هي حق اليقين الذي لا يكن جحده ولا 
إنکاره ولام يطمعون ٤‏ الخلاص بالاعتراف بحقية ما هم فره قال فدوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون # أي بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له » 
وي هدا الأمر هم بذوق العذاتب دوبیح بالغ وتهكم عظيم ( ولا فرر سسحانه 
الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله اض فقال 

ل فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل » إصبر او ثق بحكم الله » 
والشبات من عر نث ولا استکراه قاله القشيري ¢ والفاء جواتب شر ط حذوف 
صبر أرباتب الات والحزم وأولو الحد والصبر فإاناكف مہم 
وعیسی وحمد » و أصحاب الشرائع › وره قال اش عباس . وقال آبو 
العالية همم وح وهود وإبراهيم ¢ فأمر الله رسوله أن یکول رابعهم 1 وقال 
السدي ج تة : ابراهیم وموسی وداود وسلیمان وعیسی وعحمد صل الله عليه 
وسلم وقيل وح وهود وصالح وشعیب ولوط وموسی . وقال ابن جریح 1 إن 
منهم اسماعيل ويعقوب وأيوب ولیس منهم يونس . 
وحاهدوا الكفرة ؛ وقیل هم نجباء الرسل المذكورين ٤‏ سوره الأنعام وهم 
ثمانية عشر : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسی وهارون وزكريا ويحى وعيسى واسماعيل وإلياس واليسع ويونس 
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ولوط » واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم 
e‏ الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 وقيل ان الرسل كلهم أولو 

عزم ول يبعث یعث الله عز وجل نبياً إلا کان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل . 
وفيل هم آنا عثر نا أرسلوا إلى بني إسرائيل » وقال الحسن هم أربعة 
إبراهيم وموسی وداود وعیسی وعن ابن عباس قال هم الذين أمروا بالقتال حى 
مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسی وداود وسلیمان . 

- وعن جابر بن عبدالله قال : «بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلثمائة 
وثلاثة عشر » » وعن عائشة قالت :« ظل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( 
صائاً ثم طوى ثم ظل صائاً ثم طوى ثم ظل صائ) » قال :يا عائشة إن الدنيا 
لا تنبخي لمحمد ولا لآل حمد› يا عائشة إن الله ۾ يرض من أولي العزم من 
الرسل الا بالصبر على مكروهها » والصبر عن بوا » ثم لم يرض مني إلا أن 
یکلفنی ما کلفهم فقال:إٍصبر كا صبر أولو العزم من الرسلءوإني والله لأصبرن 
کا صبروا جهدي » ولا قو .الا بالله » » أخرجه ابن اي حاتم والديلمي . 
قیل ۽ هذه الآية منسوخة بآية السيف » وقيل :محكمة»قال القرطبي: والأظهر ا 
منسوخة لأن السورة مكية » وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
صلل الله عليه م يوم أحد فأمره الله أن يصبر على ما أصابه أولو العزم 
هلا قله وت له 


Et‏ فانه 

نازل ہم لا حالة وإن تأخر » واللام للتعليل » ولا أمره سبحانه بالصبر ونہاه 
عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال ظ كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون 4 من العذاب في الآخرة لطوله ال يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 آي 
إلا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من المول العظيم والبلاء المقيم . 
# بلاغ %٭ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي هذا 

الذي وعظتهم به بلاغ ؛ أو تلك الساعة بلاغ » أو هذا القرآن بلاغ » أو هو 
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بالنصب على المصدر » أي بلغ بلاغا » وقرىء بلغ بصيغة الامر › وبلغ بصيغة 
الماضي . 

# فهل لك الا القوم الفاسقون 4 قرأ الجمهور بلك على البناء 
للمفعول وقریء على البناء للفاعل ¢ وقریء بالنون روصب القوم 4 والمعنى أنه 
لا ملك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصى الله . 

قال قتادة « لا بهلك على الله الا هالك مشرك » قيل وهذه الآية أقوى 
آية في الرجاء » وقال الزجاج تأويله لا هلك مع رحة الله تعالى وفضله الا 
القوم الفاسقون وهذا تطميع في سعة فضل الله سبحانه وتعالى . 


١ 
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ا للت f‏ 
کے ر 


Y0 
اا ا‎ 
اسووة محمط ئي‎ 
» وتسمى سورة القتال > وسورة الذين كفروا‎ # 

وهي ثمان أو تسخ وثلاثون اية . وقيل : هي أربغون آية . والخلاف 
في قوله؛ ط حت تضه الحرب أوزارها) . وقوله: «لضة 
للشاربين # . وهي مصنية قال الماورصدي : في قول الجميع الإ ابن عباس 
وقتادة فانهما قا : ا أية منها نزلت بعد حجة الوكاع حين خوج من 
مكة . وجهل ينظر الك البيت وهو يبكي حزنا عليه . فنزل قوله 
تغالك : ۾ وكأين من قرية هي أشه قوة من قريتك # . وهذا مبني 
عله أن المبكي ما نزل بمكة ولو بهد الهجرة . والمشهور أن اأبكي ما 
نؤل قبل الهجوة والمكني ما نزل بغدها. ولو في مكة . فغليه تڪون 
هخه الإية مذنية وهذا كله مبني عل هذا النقل الضي نقله 
الماورك ي هنا. ونقله القرطبي أيضا هنا. 

والضي نقله الخازن والخطيب وغيرهما بل والقرطبي أنها نزلت 
أماخرج من مكة اله الغارمهاجزا .والنقل الثاني هو الصحيح انه هو 
الذي يناسبه التوعت بقوله : ۾ وكاأين من قرية ‏ وأما عله النقل 
لاو ل فلا يظهر هكا الوعيد اانه في حجة الوصاع فارقها مختاراً بهدما 


طارت دار اسلام وأسلم جميع أهلها. و بدحء فتحها في السنة الثامنة . 
وقال الثهلبي : انها مكية . وحكا ابن هبة الله عن الضحاك وسهيد بن 
جبير. وهو غلط من القول فالسورة مدنية كما ا بخفك . 

قال ابن عباس : نزلت سووة القتال بالمدينة وعن ابن الزبير نزلئت 
بالمدينة سورة الكين كفروا. 

وعن ابن عمر أن النبي صله الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في 


المغرب الخين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخرجه الطبراني في 
ألأوسط. 


٤٦ 


3 ال انرا یچ کر ا 
SN 2‏ 1 رو E)‏ را و ےر 
الین قروا دوعن سیل الک آل اسهم لر ول ءامنا ويوا لصحت 


وا e‏ وخولیمِن e‏ عتم اتوم اصح باهم يكيان 
الذي كقروا أضعوالطل وأن الزن ءامتوأ اموا نرم كلك یصرب هلتا 
ھم ل وارب الرقایحۍ إدآاخنتمو هرفش دوا آلو ماما 
بعد وی مافداء حیتض عار امالك اويا الله اص رمه وکن سلوا بعص ڪم 


رگ ځرو 


EO‏ ویصلح بام ی وهه 
تة عرفه اهم ي © ااا زین ١‏ امنواین تراص رودت افد امک ی 


CO 


ل الذين كفروا » هم كفار قريش كفروا بالله [ وصدوا ‏ أنفسهم 
N SON AD DE‏ 
ر ٠‏ هم أهمل الكتاب أو عام في كتل من كفر وصد $ اض 
أعمالهم » أي أبطلها الله وأحبطها » وجعلها ضائعة . 

قال الضحاك : المعنى أبطل کیدهم ومکرهم بالنبى صلى الله عليه 
e OE E ANC‏ في الكفر 
الطعام » وعمارة المسجد الحرام وإجارة المستجير » وقرى الأضياف » ونحو ‏ 
ذلك. وهذه - وإن كانت باطلة من أصلها- لكن المعنى أنه سبحانه حکم 
ببطلانها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا » ويجزون بها في الدنيا من فضله 
تعالى » وقال ابن عباس : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر 
سسا لم ر سحا یق لکاری می ررش لی دن 


۷ 
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هذا العموم » فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات › 

ولا يمنع من ذلك خحصوص سببها » فقد قيل : إنها نزلت في الأنصار قاله ابن 
عباس » وقيل : في ناس من قريش » وقيل في مؤمني أهل الكتاب ولكن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . العامة على بناء نزل للمفعول 
NII LE o‏ 

والمراد به القرآن » وهذا من عطف الخاص على العام . 


ولا سك أن الايمان بالقران المنزل على محمد من جملة أفراد ما يجب 
الايمان به » وخص سبحانه وتعالى الايمان بما نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم » E‏ المذكور فل اع 
شرفه » وعلو مكانه » وإشعارا بأن الايمان لا يتم دونه » وأنه الأصل فيه » ولذا 
أكده بقوله : 


# وهو الحق من ربهم # ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لماقبله » ولا 
ينسخ والجملة اعتراضية ل كفر عنهم سيئاتهم 4 التي عملوها فيما مضى فانه 
غفرها لهم بالايمان والعمل‌الصالح # وأصلح بالهم # أي شأنهم قاله مجاهد » 
وقال قتادة : حالهم وقيل : أمرهم » والمعاني متقاربةءقال المبرد : البال الحال 
ههنا » وقيل : القلب وهو كالمصدر .» ولا يعرف منه فعل ولا تجمعه العرب 
ال فى ضرورة الشخر> قال الجرغرئ. : والال نضا رغاء العيشن > قال فلان 
U NE eS‏ 
القارورة رالجراب ووعاء الطيب وموضع بالحجاز» وقيل والمعنى أنه عصمهم 
عن المعاصي في حياتهم » وأرشدهم إلى أعمال الخير وليس المراد إصلاح 
حال دنياهم من إعطائهم المال ونحو ذلك » وقال النقاش : إن المعنى أصلح 
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ذلك # بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من 
ربهم # فالباطل الشرك والكفر » والحق التوحيد والايمان»والمعنى أن ذلك 
الاضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالته والعمل 
بمعاصيه » وذلك التكفير لسيئات المؤمنين واصلاح بالهم » بسبب اتباعهم 
للحق الذي أمر الته باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات . 


كذلك 4 أى مثشل ذلك البيان ط يضرب 4 يبين ل الله للناس 
أمثالهم # أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال فى الغرابة » قال 
الزجاج : كذلك يضرب لهم أمثال حسنات المؤمنين وا أعمال 
الكافرين » يعني أن من كان كافرا أضل الله عمله » ومن كان مؤمنا كفر الله 
ا راصال لخ الكا ر وك الات و رو اي 
ولما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار فقال : 


م فإذا لقيتم 4 الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها فإن 
ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن 
يترتب على كل من الحانبين ما يليق به من الأحكام » أي فإذا كان الأمر كما 
ذكر فإذا لقيتم في المحاربة ‏ الذين كفروا » أي المشركين . ومن لم يكن 
صاحب عهد من آهل الكتاب # فضرب الرقاب # قال الزجاح : أي فاضربوا 
الرقات ضربا » وقیل : هو منصوب على Ec‏ هو کقولهم 
يا نفس صبرا »وقيل : التقدير أقصدوا ضرب الرقاب وخص الرقاب بالذكر 
لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها » لا أن الواجب ضرب الرقبة خحاصة لأن هذا لا 
يكاد يتأتى حالة الحرب » وإنما يتأتى القتل في أي موضع كان من الأعضاء › 
وقيل : لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل » وهي 
حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه » وأحسن أعضائه . 


۾ حتى إذا أثخنتموهم # غاية للا مر ضرت الرقاتب لا لمان غاة القتل 
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وهو مأخوذ من الشيء اللخين أي الغليظ . وفي المصباح أثخن في الأرض 
إنخاناسار الى العدو وأوسعهم قتلا ء وأثخنته أوهنته بالجراحة » وأضعفته وقد 
مضى تحقيق معناه في الأنفال » والمعنى إدا أثقلتموهم وقهرتموهم بالقتل 
والجراح ومنعتموهم النهوض والحركة . 


لإ فشدوا الوثاق ‏ بالفتح القيد والحبل » ويجيء بالكسر اسم الشيء 
الذي يوثق به كالرباط » قال الجوهري وأوثقه في الوثاق بكسر الوا لغة فيه 
والجمع وثق مثل رباط وربط وعناق وعنق » قرأ الجمهور فشدوا بضم الشين ؛ 
وقرىء بكسرها » وانما أمر سبحانه بشد الوثاق لفلا يفوتوا و ينفلتوا أو المعنى 
إدا بالغتم في قتلهم وأكشرتم القتل فيهم فأمسكوا عنهم وأسروهم وأحفظوهم 


بالوثاق . 


لإ فإما مناً بعد » وإما فداء قرا الجمهور بالمد » وقرىء بالقصر أي فإما 
أن تمنوا عليهم بعد الأسر وشد الوثاق مناًأو تفدوا فداء » والمن الاطلاق بغير 
عوض والفداء ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر » ولم يذكر القتل هنا أكتماء 
بما تقدم » وانما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخحلاق ولهذا كانت 
العرب تفتخر به كما قال شاعرهم : 


ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


قال ابن عباس فى الأية : جعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في الأسارى 

إن شاؤوا قتلوهم › EE‏ > وإِن شاؤوافادوهم » وعنه اشا 

قال : هذا منسوخ نسختها : بوفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين #وعن 

الحسن قال : أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى الغ ا فقال ابن 

عمر ليس بهذا أمرنا إنما قال الله :# حتى إذا أتخنتموهم وا ا ا 
بعد وإما فداء # . 
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وعن ليث قال : قلت لمجاهد بلغنى أن ابن عباس قال لا يحل قتل ِ 
O O ED‏ 
بهذا شا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكلهم ينكر هذا 
ويقول هذه منسوخة » إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبين المشركين » فأما اليوم فلا » يقول الله : ل اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم 4 أو يقول : ل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # فإن 
كان مشركو العرب لم يقبل منهم إلا الاسلام فإن لم يسلموا فالقتل » وأما من 
سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخیار » إن شا ؤا قتلوهم وإن شا وا 
استحيوهم » وإِن شاؤوافادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الاسلام 
لم يفادوا 


») ونھی رسول الله صلی الل عليه وسلم » عن قتل الصغير والمرأة 
والشيخ الفاني » » ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال : 


) ل حتى تضع الحرب أوزارها # أوزار الحرب الاتها وأثقالها التي لا تقوم 

إلا بها من السلاح والكراع » أسند الوضع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز 
والمعنى أن الله رون تب تلك الامو راا ال قابا هى انل 
یکول دين عير دين الاسلام » وله قال النحسن والكلبي »قال الكسائي : حتی 
يسلم الخلق » وقال الفراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر » أي :لا يبقى إلا مسلم 
أو مسالم ¢ وقيل : المعنى حی يصح الأعداء المحاربولن أوزارهم » وهر 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة . 


وروي عن الحسن وعطاء نما فالا : في الاية تقديم وتأخحير » والمعنى 
وقد اخحتلف العلماء فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة؟فقيل : انها 


o۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


منسوخحة في آهل الأوثان » وأنه لا يجوز أن يفادوا » ولا يمن عليهم » والناسخ 
لها قوله  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 » وقوله : # فإما تقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم 4 وقوله : # وقاتلوا المشركين كافة » وبهذا 
قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وكثير من الكوفيين قالوا : والمائدة 
اخر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه » كالنساء 
والصبيان » ومن تؤخذ منه الجزية » وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة . 

حك ااب تاس ركه :ج قافن اليح ت 
وجدتموهم » > روي ذلك عن عطاء وغيره » وقال كثير من العلماء : إن الأية 
محكمة وإن الإمام مخير بين القتل والأسر » وبعد الأسر مخير بين المن 
والفداء » ويه قال مالك والشافعي والشورى والأوزاعي وأبو عبيدة وغيرهم › 
وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم » والخلفاء الراشدين من بعده 
فعلوا ذلك » وقال سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الأثخان 
والقتل بالسيف » لقوله : [ ما كان لنبي أن یکون له آسریى حتى يشخن في 
الأرض 4 » فإذا أسر بعد ذلك فللامام أن يحكم بما راه من قتل أو غيره . 

وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » > قال (يوشك من 
عاش منکم أن یلقی عیسی ابن مریم إماماً مهدياً » وحكما عدلا ‏ فیکییر 
الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويصح الجزية > وتصع الحرب أوزارها » » رواه 
عبد بن حمید وابن أبي حاتم وابن مردویه . 

وعن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم » من حديث قال : 
) ولاتضع الحرب أوزارهاحت بخ رج يأجوج ومأجوج* » » رواه ابن مردویه 
وابن سعد وأحمد والنسائي والبخوي والطبراني . 

والحاصل أن حتى غاية لأحد الأمور الأربعة أو للمجموع عند الشافعي 
وأما سند أبى حنيفة فإن حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للمن والفداء 


. وذلك من علامات الساعة‎ )١( 


وان ملت على الجنس فهي غابة ااضت وال ت بالوضع e‏ 
القتال » ولو کان الشخص متقلدا بالته . 


# ذلك # أي الأمر ذلك » وقيل : ذلك حكم الكفار » وقيل : افعلوا 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم # يعني أن الله قادر على الانتصار منهم 
بالانتقام منهم واهلاكهم » وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب » كالخسف أو 
الرجفة أو غير ذلك بغير قتال « ولكن 4 أمركم بحربهم ظ ليبلو بعضكم 
ببعض 4 آي ليختبر فيعلم المجاهدين في سبيله » والصابرين على ابتلائه 
ويجزل ثوابهم » ويعذب الكفار بأيديهم هل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهم ) قرأ الور ا سا افا وة لا مخفا ودا 
مبنيا للمفعول » وقرىء قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف » 
والمعنى على الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع 
وعلى الثانية والثالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه 
أجرهم قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد» وقد فشت في 
المسلمين الجراحات والقتل » ثم ذكر سبحانه ما لهم من جزيل الثواب عنده 


فقال : 


# سيهديهم # الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا » وهو العمل الصالح 
واللاخلاص فيه » ويعطيهم الثواب في الآخرة قال أبو العالية : قد ترد الهداية 
والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مالك الان ۾ .والطرزف المفضة الها وفال 
ابن زياد : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر # ويصلح بالهم » أي 
حالهم وشأنهم وأمرهم » وقيل : يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم . 


بدون ا > قاله السمين ب اکن ا ت 
وذدلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم فال اخ هذا قول 


o٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عامة المفسرين » وقال الحسن وصف الله لهم الجنة في الدنيا » فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها » وقيل : فيه حذف أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها » وقيل 
هذا التعريف بدليل يدلهم عليها » وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه › 
حتی یدخله منزله » کذا قال مقاتل . 


ويرده حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم آهدی .ن في الجنة من منزله الذى کان في الدنيا ٩»‏ . رواه 
الببخاري وهذا يدل على صحة القول الأول » وقيل : # عرفهالهم # أي 
طيبها بأنواع الملاذ مأخوذ من العرّف وهو الرائحة أو المعنى:حددها لهم بحيث 
يكون لكل واحد جنة مفرزةءوقيل : عرف أهل الساء أا هم » وقيل : 
ل عرفها همم إظهارأ لكرامتهم فيها » وقيل : عرف المطيعين أعماهم » 
والأول أولى » ثم وعدهم سبحانه على نصر دنه بقوله : 


ل يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله » أي دينه # ينصركم # على الكفار 
وعلى عدوكم ويفتح لكم » ومثله قوله ولینصرن الله من ينصره قال قطرب : إن 
تنصروا نبي الله ينصركم # ويثبت أقدامكم # أي يبتكم في المعترك عند 
القتال . فالمراد بالأقدام الذوات بتمامها . وعبر بالقدم لأن الثبات والتزلزل 
يظهران فيها » وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب 
وقيل على الاسلام وقيل على الصراط . 


(۱( كذلك رواه الطبراني . 
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ل والذين كفروا ) من أهل مكة وغيرهم # فتعسا لهم ) منتصب على 
المصدر للفعل المقدر قال الفراء : مثل سقيا لهم ورعيا:وأصل التعس 
الانحطاط والعثار » قال ابن السكيت : التعس أن يجر على وجهه والنكس أن 
بخر فل راه فال ,الخ غا الاك قال الجوهرى اعا آل 
وهو ضد الانتعاش قال المبرد : أي فمکروھا لھم > وقال ابن جريج : a‏ 
م .وقال. السدى. + خزيا هم » وقال ابن زيد : شقاءَ هم » وقال الحسن 
شت لهم وقال ثعلب : هلاكاً لهم» وقال الضحاك وابن زياد : خيبة لهم » 
وقیل قبحاً لھم حکاء و ا وا ته فان فاي 
اور وا او اال و ا ي 

قيل : والتعس في الدنيا العثرة»وفي الآخرة التردي في النار يقال للعاثر 
تعساً إذا اج عليه » ولم يریدوا و ا و ةو و قا 
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الموصول أي أبطلها لأنها كانت في طاعة الشيطان والاشارة بقوله « ذلك & 
إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والاضلال أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر 
# بأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القران المشتمل على التكاليف » 
وذلك لأنهم قد ألفوا الاهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ » فلما جاء 
القران بترك ذلك كرهوه » أو ما أنزل على رسله من كتبه لاشتمالها على ما في 
القرآن من التوحيد والبعث # فأحبط أعمالهم 4 ذلك الا ,الاد 
بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير فى الصورة » وإن كانت باطلة من 
الأصل › اال او ا ل ااا ا 
وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم فقال : 


# فلم يسيروا في الأرض ؟ 4 أي في أرض عاد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ليعتبروا # فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » أي :اخر أمر 
الكافرين قبلهم . فإن اثار العذاب في ديارهم باقية » ثم بين سبحانه ما صنع 
بمن قبلهم فقال # دمر الله عليهم ‏ التدمير الإهلاك » أي:أهلكهم واستأصلهم 
يقال دمره ودمر عليه بمعنى » والشاني أبلغ لما فيه من العموم » أي أهلك ما 
يختص به من المال والنفس ونحوها والاتيان بعلى لتضمينه معنى أطبق عليهم 
أي أوقعه عليهم عيطاً بهم » والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر » ثم توعد 
مشركي مكة فقال : ل وللكافرين # أي السائرين بسيرة من قبلهم من الكفار 
ل أمثالها % قال ابن عباسءيعني لكفار قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم » 
مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف . قال الزجاج وابن جرير : الضمير 
راجع الى عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الكافرة » وانما جمع لأن العواقب 
متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبة » وقبل أمثال العقوبة أو الهلكة أو التدميرة 
والأول أولى ؛ لرجوع الضمير إلى ماهو مذكور قبله مع صحة معناه . 


ل ذلك 4 آي ما ذكر من أن للكافرين آمثالها ل بأن ‏ آي بسبب أن 
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قلوہم ثم دل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنافقين فكان يدعو 

# ولو نشاء لأريناكم % أي لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانہم معرفه تقوم 
مقام الرؤية تقول العرب : سأريك ما أصنع أي سأعلمك والالتفات الى نون 
العظمة لاإبراز العناية بالإراءة # فلعرفتهم بسيماهم 4 أي بعلامتهم الخحاصة بهم 
السييا فلعرفتهم بتلك العلامة قال أنس : ما خحفي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعد هذه الاية احد من المنافقىن وکان يعرفهم بسیماهم « وتکریر 
اللام للمبالغة أو للتأكيد . 

ل ولتعرفنهم في لحن القول ‏ قال المغسرون : لحن القول فحواء 
ومقصده ومغزاه » وما يعرضون به من تهجين امرك » وأمر المسلمين » وكان 
بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه › قال ابو زيد : لحنت له اللحن اذا 
قلت له قولا بفقهه عنك » وحفى على عيره » وأصل اللحن إمالة الكلام 
ببغخضهم علي بن أي طالب . 

ل والله يعلم أعمالكم 4 لا تخفى عليه منہا خافية فيجازيكم با » وفيه 
ل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين # أي :لنعاملنكم معاهلة 
بالحهاد » وصبر على دینه ومشاق ما کلف به # ونبلو أخباركم » أي نظهر ها 
ونكشفها إمتحانا لكم » ليظهر للناس من أطاع الله في أمره » ومن عص ول 
يمتثل » وقرىء بالياء والنون في الأفعال الثلاثة »> وعن الفضيل رحه الله انه 
كان اذا قرآها بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 
اا 
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هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وسلم » وهي مكة »› فالكلام على حذف 
المضاف كما في قوله # واسأل القرية # . والجملة بيان لعدم خلاصهم من 
العذاب بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم » والفاء 
لترتيب ذكر ما بالغير على عدم ما بالذات » وهو حكاية حال ماضية اذ كان 
الظاهر أن يقال فلم ينصرهم ناصر لأن هذا إخبار عمامضى . 


عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم › لما حرج من مكة الى 
الخار التفت إلى مكة وقال آنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني 
منك لم أخرج فاأعتى الأعداء من عتا على الله في حرمه » أو قتل غير قاتله أو 
قتل بدحول الجاهلية »“فأنزل الله : # وكأين من قرية #الآية » ثم ذكرسبحانه 
الفرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين فقال : 


أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ؟ 4 الهمزة 
للانكار والفاء للعطف على مقدر کنظائره » والمعنی أنه لا يستوي من کان على 
یقین من ربه » وحجة وبرهان من عنده » ولا یکون کمن زین له سوء عمله وهو 
عبادة الأوثان » والاشراك بالله » والعمل بمعاصي الله » أي لاأ مماثلة بينهما 
فإ واتبعوا أهواءهم # في عبادتها » وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة 
توجب الشك » فضلا عن حجة نيرة » روعي في هذين الضميرين معنى من » 
كما روعي فيما قبلهما لفظها » ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في 
الاهتداء والضلال بين الفرق بين مرجعهما ومالهما فقال : 


(۱( رواه آحمد 
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مثل ‏ أي صفة ل الجنة التي وعد المتقون ‏ مستأنفة لشرح محاسن 
الجنة الموعود بها المؤمنين » وبيان ما فيها وفيه أوجه : 

أخدها: أنه مىتداً وحبره مهدر › فققدره لرن ميل U‏ تسمعول» 
وقوله : # فيها آنهار # مفسر له » وفدره سيبمويه : فیما یتلی علیکم متل 
الجنة » والجملة بعدها أيضا مفسرة للمثل . 

الثاني : أن مثل زائدة تمدیره الحنة التي وعد المتقون فيها أنهار . 

الثالث : أن مثل الجنة مبتدأ » والخبر قوله . فيها أنهار » وفيه نظر . 

الرابع : أن مثل الجنة مبتدأ خبره كمن هو خالد في النار فقدره ابن 
وقدره الزمخشري كمثل جزاء من هو خحالد والجملة من قوله فيها أنهار 


أحدها 1 هى حال من الجنة » أي مستقرة فيها أنهار 
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الا : انها خبر لمبتدا مضمر » أي هي فيها أنهار كأن قائلا قال : ما 
مثلها فقيل : فيها نهار . 
الثالث : أن يكون تكريرأً للصلة لأنها فى حكمها ألا ترى أنه يصح 
قولك : التى فيها أنهار وإنماعَرْىّ من حرف الانكار وحذف ما حذف 
E E E oy‏ 
للهوى بمكابرة من سوى بين الجنة والنار » أفاده السمين . 


# من ماء غير اسن بالمد والقصر سبعيتان ولختان » وقال الأخفش : 
ام ا ادا تعیرت رائحته ¢ ومغله الأجن و ¢ قال ابن عباس : 
غير متغير » يعنى بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض . 


# وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ‏ آي لم يحمض » كما تتغير لبان 
الدنيا > لأنهالم تخرح من ضروع الابل والخنم والبقر فلا يعود انا و 
قارصاً ولا ما يكره من الطعوم ل وأنهار من خمر لذة للشاربين » أي:لذيذة 
لهم » طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون بخلاف خمر الديا فانها كريهة عند 
الشرب » يقال : شراب لذ ولذيذ » وفيه لذة بمعنى » ومثل هذه الأية قوله : 
بيضاء لذة للشاربين # . والمعنى ليس فيها حموضة ولا عفوصة ولا مرارة 
ولا غضاضة ولم تدنسها الأرجل بالدوس : ولا الأيدي بالعصر » وليس في 
شربها ذهاب عقل ولا صداع ولا خمار ولا افة من افات الخمر » بل هي 
لمجرد الالتذاذ وتفريح الطبع فقط . تعويضا بخمور الدنيا كقوله تعالى : # لا 
فیها غول ولا هم عنها ينزفون # . 


والكدر نقلوا و فى العسل الخدكير EN‏ ¢ وحاء القران على اكير > وفي 
المصباح E‏ وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهابا ا 
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أنها قطعة من الجنس وطائفة منه ونحوه في المختار » وزاد والعاسل الذي 
يأخذ العسل من بيت النحل » والنحلة عسالة . 

o E‏ له صلی الله عليه وسل 
قول : في الجنة بحر اللين » ويحر الماء ‏ ويحر المسل » وبحر الخمر . 
ثم تشقق الأنهار منها بعد » » أخرجه أحمد والترمذي وصححه » وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في البعث . 


وعن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في الحنة ونهر دجلة نهر اللبن في 


وکن «أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > «(سيحان 
وجيحالن والنيل والفرات کل من اهار الحنة ٠»‏ آخرجه مسلم 


قال النووي : هما غير سيحون وجيحون واللذان هما من الجنة فهما في 
باد الارن فسيهان هر أرذة وجيحان تهر المصضصة وهما هران غظغان دا 
أكرهما جا هدا هو الصواب فى موضعهما › > ٹم ذکر بعد هذا کلاما طویڈ 
ثم قال : فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلانءالثاني :وهو الصحيح 
أنها على ظاهرها » وأن لها مادة من الجنة مخلوقة موجودة اليوم هذا مذهب 
آهل السنة . 


بإ ولهم فيها من كل الشمرات 4 أي لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من 
الأشربة من كل صنف من أصناف الثمرات » ومن زائدة للتوكيد » وفى ذكر 
الثمرات بعد المشروب إشارة الى أن مأكول أهل E e‏ 
ذكر الثمار بعد المشروب لأنها للتفكه واللذة . 


رواه مسلم ي صحیحه . 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


# ومغفرة من ربهم # لذنوبهم قبل دخولهم إليها والواو لمطلق الجمع › 
وتنكير مغفرة للتعظيم » أي ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم » برفع التكاليف 
عنهم ‏ كمن هو خالد في النار ؟ » هو خبر لمبتدأً محذوف »› آي امن هو في 
نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيهاءكمن هو خالد في النار ؟ أو خبر لقوله 
مثل الجنة » ورجح الأول الفراء فقال : أراد أمن كان في هذا النعيم كمن هو 
خالد في النار » وقدره الكواشي أمثل هذا الجزاء الموصوف ؟ كمثل جزاء من 
هو خالد ؟ وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن . 


وقال الزجاج أي أفمن کان عن بينه من ربه وأعطى هذه الأشياء ؟ 
کمن زين له سوء عمله وهو خالد فی النار ؟ وقال ابن کسان ر ليس مثل الجنة 
الت فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم » وليس مثل أهل 
الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم وقيل: غير ذلك . 


لإ وسقوا ماء حي الحميم الماء الحار الشديد الحرارة والغليان » 
فإذا شربوه قطع أمعاءهم وهو معنى قوله ل فقطع أمعاءهم ‏ أي مصارينهم 
فخرجت من أدبارهم لفرط حرارته » والأمعاء جمع معى بالقصر » وألفه مبدل 
عن ياء لقولهم معيان » وهو ما في البطون من الحوايا ‏ ومنهم » أي من 
هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام # من يستمع اليك » 
وهم المنافقون » أفرد الضمير باعتبار لفظة # من # وجمع في قوله : # حتى 
ات جا من عل 0 عار اغا ولع ان الان كارا رون 
مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومواطن خطبه التي يمليها على 
المسلمين يوم الجمعة » وحينئذ تكون هذه الآية مدنية » بل وكذا ما بعدها من 
الآيات الآتية فتكون مستثناة من القول بأن السورة مكية » والمعنى : حتى إذا 
خرجوا من عنده . 


3 قالوا للذين أوتوا العلم ¢ وهم علماء الصحابة » وقيل : عبد الله بن 


عباس وقيل عبد الله بن مسعود » وقيل : أبو الدرداء والأول آولى » أي سألوا 
أهل العلم فقالوا لهم على طريقة الاستهزاء : ل ماذا 4 أي أي شيء ل قال & 
أي النبي صلى الله عليه وسلم » ل آنفاً ؟ ‏ بالمد والقصر أي الساعة » وبها 
فسره الزمخشري وقال : انه ظرف حالى كالآن » وقال ابن عطية والمفسرون : 
معناه الساعة الماضية القريبة منا» e‏ > والمەنى أنالم نلتفت 
الى قوله ولم نرجع إليه » ومنه أمر أنف أي مستأنف » وروضة أنف » أي لم 
يرعها أحد » وانتصابه على الظرفية أي وقتا مؤتنفاً أو حال من الضمير في 
قال » قال الزجاج : هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته . 


وأصله مأخوذ من أنف الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحة قال ابن 
عباس : كنت فيمن يسأل » وعنه قال : أنا منهم » وفي هذا منقبة لابن عباس 
جليلة لأنه كان إذ ذاك صبيا فإن النبى صلى الله عليه وسلم » مات وهو في سن 
البلوغ » فسؤال الناس له عن معاني القران في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم٠‏ » ووصف الله سبحانه للمسؤولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم 
من أعظم الأدلة على سعة علمه » ومزيد فقهه في كتاب الله وسنة رسوله » مع 
كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . 


عو عك فال :وا ان على رر 0اه صل ال غه را 
فإذا حرجوا من عنده قالوا لابن عباس : ماذا قال آنفا فیقول کذا وکذا وکان ابن 
عباس أصغر القوم فأنزل الله الآية » . فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم » 
وعن ابن بريده قال : هو ابن مسعود » وعن ابن عباس قال : هو ابن مسعود 
والاشارة بقوؤله : # أولئك # إلى المذكورين من المنافقين » وهو مبتدأ وخبره 
ل الذين طبع الله على قلوبهم ‏ أي بالكفر فلم يؤمنوا » ولا توجهت قلوبهم 
إلى شيء من الخير . 


. وهو ترحمان هذه الأمة‎ )١( 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


8 واتبعوا أهواءهم 4 في الكفر والعناد » ثم ذكر حال أضدادهم فقال : 
ل والذين اهتدوا ‏ إلى طريق الخير فأمتوا بالله وعملوا بما أمرهم به فإ زادم 
هدی ٭ بالتوفیق > وقيل : زادهم النبي صلی الله عليه وسلم > وقيل : زادهم 
القران » وقال الفراء : زادهم اعراض المنافقين واستهزاؤهم هدی › و 
زادهم نزول الناسح هدی » وعلی کل تقدیر فالمراد انه زادهم اتاتا وعلا 
وبصيرة في الدين » قال ابن عباس في اال القران امنوا به » وکان 
هدی › فلما تبين الناسح من المنسوخ زادهم هدی . 


واتاهم تقواهم 4 أي ألهمهم إياهاء وأعانهم عليها بمعنى خلق 
التقوى فيهم أو أعطاهم ثواب تقواهم وجزاءها » والأول أولى وأوفق لتأليف 
النظم لما سبق أن أغلب ايات هذه السورة الكريمة روعي فيه التقابل » فقوبل 
الطبع بزيادة الهدى » لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
الكفر » وقوبل اتباع الهوى بإيتاء التقوى فيحمل على كمال التقوى » وهو أن 
يتنزه العارف عما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه بشر أشره » وهو التقي 
الحقيقي المعني بقوله : # اتقوا الله حق تقاته # » فإن المزيد على مزيد 
الهدى»مزيد٬لا‏ مزيد عليه » وقال الربيع : التقوى هي الخشية » وقال 
السدي : هي ثواب الآخرة » وقال مقاتل : هي التوفيق للعمل بما يرضاه › 
وقيل : العمل بالناسخ وترك المنسوخ » وقيل : ترك الرخص والأخحذ 
العزائم 


لإ فهل ينظرون 4 أي ما ينتظر كفار مكة # الا الساعة ‏ أي القيامة # أن 
تأتيهم # بدل اشتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم # بغتة # أي 
فجأة » وفى هذا وعيد للكفار شديد . 


وعن ا هريره قال : «قال رسول الله صلی الله aE‏ > بادروا 
الاغمال سە ا رون إلا ا ا lL‏ ¢ أو مرضا مفسدا ( 


تفسير سورة محمد 1٥‏ 
اهت فاا ار مج رادان تر غات ار اة فالات 
آدھی وأمر 0 أخرجه الترمذي وحسنة 3 فقد حاء أشراطها ¢ تعليل لمفاجأتها 
أو لاتيانهامن حيث هو » أو هذا كالعلة للفعل باعتبار تعلقه بالبدل » لأن ظهرر 
أشراط الشىء موجیب للانتظاره ¢ ومعی أشراطها أماراتها وعلاماتها ¢ وکانوا فل 
قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم » أخر الأنبياء فبعثته من أشراطها 
العلامة » وقيل : المراد بأشراطها هنا أسبابها التى هى دون معظمها » وقيل : 
أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان كذا قال الحسن » وقال الكلبى : 
كثرة المال والتجارة 1 وشهادهة الزور» وقطع الأرحام 3 وقلة الكرام ۹ وكتثرة 
اللثام ¢ قلت کما یشاهد الآن فى هذا الزمان والله المستعان 1 

قال ابن عباس فى الآية : أول الساعات . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما «من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى والسبابة ٠»‏ » ومثله عند البخاري من 
حديث سهل بن سعد » وفى الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان 
بذكرها » وفى هذا الباب كتاب الاشاعة لأشراط الساعة » وهو نفيس جدا . 

ل فأنى لهم إذا جاءتهم ؟ ‏ الساعة بغتة [ ذكراهم ‏ أي :فمن أين لهم 
التذكر والأتعاظ والتوبة والخلاص » كقوله : # يومئذ يتذكر الانسان وأنى له 
الذکری ؟ # . 

فاعلم آنه لا إله إلا الله أي إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد 
والطاعة » ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله »> فاعلم انه لا إله 
عيیره ¢ ولا رب سواه والمعنى الت عل دلك واستمر عليه ودم على ا 


(۱( رواه الترمذي 


a‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


عليه من العلم بالوحدانية » فإنه النافع يوم القيامة » لأنه صلى الله عليه 
وسلم » قد کان عالما بأنه لا إله إلا الته قبل هذا . 

ویدل عليه قوله صلی اله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا 
اله دحل الجنة ٠»‏ رواه مسلم » وقيل : ماعلمته استدلالا فاعلمه خبرا 
يقينيا » وقيل : المعنى : فاذكر أنه لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم » 
وقيل : الفاات في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال . 

# واستغفر لذنبك # أي :استغفر الته أن يقع منك ذنب أو استغفر الله 
ليعصمك . أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى » قال القاضي 
عياض : إن المراد به الفترات والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله 
عليه وسلم الدوام عليه » فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه » وقيل : 
يحتمل أن يکون استغفاره شكرا ويأباه قوله لذنبك » وقیل : استغفر لذنوب 
أهل بيتك » وهذا تكلف بلا موجب » وقیل : لتستن به أمته ولیقتدوا به فى 
ذلك » وقيل : الخطاب له والمراد الأمة ويأبى هذا REE‏ 
والمؤمنات 4 فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته » بالدعاء لهم بالمغفرة عما 
فرط من ذنوهم » وهذا إكرام من الله عز وجل لهذه الأمة »> حيث أمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم » وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء الله 
تعالى . 

«عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الذكر لا إِلّه 
إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار » ثم قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية ٠»‏ رواه 
الطبراني وابن مردويه والديلمي . 
- «وعن أبي هريرة في قوله ل واستغفر لذنبك ) قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : إني لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة») . رواه عبد الرزاق 


(۲) صحیح الجامع الصغر . 
(۳) ضعيف الجامع الصغيبر . 


وعبد بن حميد والترمدي وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب » وأصله في البخاري وفي رواية أكثر من سبعين . 

وو ا مرج ا ا ي صلى الله عليه واله وسلم 
فأكلت معه من طعام فقلت : غفر الله لك يا رسول الته قال ولك » فقيل 
استغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ولكم » وقرأً: واستخفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات” أخحرجهمسلم وأحمدوالترمذي والنسائي وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه » وروى مسلم عن الأغر المزني قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انه ليغان على قلبي حتى استغمرالله 
اليوم مائة مرة »“ وللعلماء في هذا الغين كلام طويل لا يسعه هذا 
الموضع »وقد وردت أحاديث في استغفاره صلی الله عليه وسلم لنفسه ولاأمته 
وترغيبه في الاستغفار . 


# والله يعلم متقلبكم ‏ + في الدنيا في أعمالكم سا ومتاجركم 
ا ا 
أعمالكم نهارا » ومثواكم في ليلكم نياما » وقيل : متقلبكم في أصلاب ابائكم 
ا أرحام أمهاتكم » ومثواكم في الأرض أي :مقامكم فيها › کل 
متقلبكم من ظهر الى بطن في الدنيا . ومثواكم في القبور » وقيل : منصرفكم 
أعمالكم > ومثواکم أي مصیرکم إلى الجنة أو النار » والمعنى أنه عالم 
بجميع أحوالكم » لا يخفى عليه شيء منها » وان دق وخفی » ومثله حقیق 
بأن يتقي ويخشى » وأن يستغفر » وسأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار » حرصا منهم 
على الجهاد » ونيل ما أعده الله للمجاهدين من جزيل الثواب فحكى الله عنهم 
ذلك بقوله : 


(۲) مسلم والبخاري . 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


یری کے امیر ار ہر انرک شر شیک رک رالتاز 
رات اينف فلوب هم رص رود يك امياد الوت اول 
لهد ااه ورل سروف دارم ارۇ E‏ ۵ 
E‏ نو و أ َس دوأنی رض ونقَطعوا ا 
ھال أصكهرواعمی اضرم €2 آلا یدرون الراب القوي 
ا کے A‏ عل أددرهر E E‏ 


لطن سو لهم وام هر لن 


ل ويقول الذين آمنوا 4 من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنياً إذ 
القتال لم يشرع إلا بالمدينة » وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها فيحمل القول 
فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها » وأكثرها » وكذا يحمل القول بأنها مدنية 
على البعض منها [ لولا » هلا نزلت سورة & فيها ذكر القتال » والأمر 
بالجهاد » والتحريض عليه [ فإذا أنزلت سورة 4 في معنى الجهاد 
# محكمة # أي غير منسوخة # وذكر فيها القتال # أي فرض الجهاد وطلبه › 
قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة » وهي أشد القران على 
المنافقين لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح 
والمهادنة » وهو غير منسوخ الى يوم القيامة » وقرأً ابن مسعود : فإذا نزلت 
سورة محدثة » أي محدثة النزول وقرأً الجمهور أنزلت وذكر على بناء الفعلين 
للمفعول وقرىء نزلت » وذكر على بنائهما للفاعل » ونصب القتال . 


ضعف في الدين » وأصل المرض الفتور » فمرض القلوب فتورها عن قبول 
الحق » والأول هو الأظهر الموافق لسياق النظم الكريم ۾ ينظرون إليك # يعني 


تقسير سورة محمد 1۹ 


شزراً وكراهية منهم لط نظر المغشي عليه من الموت 4 أي نظرا مثل نظر من 
شخص نظره وبصره عند الموت » جبنم عن القتال » وميلهم الى الكمار» 
كذأب من أصانة. غشية الموت» وقال ابن قيبة والزخاح: يريك آم 
فر ل ضاف رو ا ا ا ا ا اص 
بصره عند الوت . 


ل فأولى همم # قال الجوهري : أولى لك تهديد ووعيد » وكذا قال 
مقاتل والكلبي وفتادة » قال الأصمعي : معن قوهم ف لدل 2 اول لك 
أي وليك وقاربك ما تکره . وهو فعل ماض › قال ثعلب : ولم يقل في أولى 
أحسن ما قاله الأصمعي ءوقال المبرد : يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولىِ 
ل أي قاربت الغضب » وقال الحرجاني : هو مأخوذ من الويل › آي :فويل 
هم وكذا قال فى الكشاف . قال قتادة ايضاً : كأنه قال العقاب أولى هم » 
ول هاا کن اسا لا فعا وعليه الأكثز » وني إعرابه أوجه ذكرها السمين . 


# طاعة وقول معروف # كلام مستأنف أي آمرهم طاعة » أو طاعة 
وقول معروف خير لکم > قال الخليل وسيبويه إن التقدير طاعة وقول معروف 
أحسن وأمثل بكم من غيرما » وقدره مكي منا طاعة فقدره مقدما » وقيل : 
إن طاعة خبر اولى أي ءالأولى ہم أن يطيعوك وخاطبوك بالقول الحسن الخال 
عن الأذية > وقيل : إن طاعة صفة لسورة › اي فإذا أنزلت سورة محكمة 
طاعة » ی ذات طاعة أو مطاعة » ذكره مکي وأبو البقاء » وفيه بعد لكثرة 
القواصل » وقيل إن # هم 4# خبر مقدم > وطاعة مبتدأً مؤخر » والأول أولى . 


ل فإذا عزم الأمر # عزم الأمر » جد الأمر » أى جد القتال ووجب 
وفرض . وأسند الأمر الى العزم - وهو لأصحابه - مجازا » وجواب ادا قيل هو 
قوله الآت : # فلو صدقوا الله » » وقيل : مخحذوف تقديره كرهوه » قال 
السو معناه إذا جد الأمر ولزم فرض القتال » خالفوا وتخلفوا » فلو 


2 فتح البيان فى مقاصد القرآن 


صدقوا الله في إظهار الإيان والطاعة « لكان خيرا هم من المعصية 
ا 


# فهل عسيتم 4 يقال عسيت أن أفعل كذا وعسيت بالفتح والکسر 
لغتان » ذكره الجوهري وهما سبعيتان » وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب 
کل التوبيخ وتشديد التقريع أي فهل يتوقع منکم # إن تولیتم 4 اى 
أعرضتم عن الايان الى ا د اها | 


# أن تفسدوا في الأرض # بأنواع الفساد » قال الكلبي : فهل عسيتم 
إن تولیتم أمر الأمة أن تفسدوا فيها بالظلم » وقال کعب : أن يقتل بعضكم 

بعضا وقال فتأدة ٠‏ ِن تولیتم عن طاعة کتاب الله عز وجل أن تمسدوا فيها 
بسفك الدماء وقال ابن جريج : إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض 
بالمعاصي » وقبل أعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه » فتعودوا الى 
ا و ۰ ٣ک e‏ أن ي ا بأخحذ 
عسيتم إن ولي میک ول ان ان بحرجوا عليکم ي الفتنة وحاربوهم . 

ل وتقطعوا أرحامكم 4 بالبخي والظلم والقتل » قرأ الجمهور تقطعوا 
بالتشديد على التكثير » وقرىء بالتخفيف من القطع . 

«عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بجقو الرحمن فقال : 
مه؟ قالت هذا مقام و ی و نعم آما ترضين آن أصل 
من وصلك ؟ وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قال : فذلك لك » ثم قال 
رسول الله صل الل عليه وسلم : إقرأوا إن تم فهل عم الأية 0( أخرجه 


. البخاري ومسلم‎ )١( 


البخاري ومسلم وعیر هما والأحاديث ٤‏ صلة الرحم کیره : 


# أولئك » الُفسدون يدل عليه ما تقدم وني الاشارة التفات للايذان 
بأن ذكر جناياتهم أوجب اسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحواهم الفظيعة 
لغيرهم # الذين لعنهم الله 4 أي أبعدهم من رحته » وطردهم عنهاء 
لإ فأصمهم 4 عن استماع الحق ل وأعمى أبصارهم » أي عن مشاهدة ما 
يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل فأصم آذانہم » كا قال ل وأعمى أبصارهم 4 ولم يقل 
وأعماهم لأنه لا يلرم من ذهاب الأذن ذهاب السماع > فلم يتعرض ها › 
والأعين يلزم من ذهاا ذهاب الإبصار . 


لإ أفلا يتدبرون القرآن » أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول 
اليه أمره وتدبر القرآن لا يكون إلامع حضور القلب وجمع الهم » وقت تلاوته 
ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف » وخلوص النية » قاله الخازن » 
والاستفهام للإنكار » والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون با اشتمل عليه من المواعظ 
الزاجرة ؟ والحجج الظاهرة ؟ والبراهين القاطعة الباهرة ؟ التي تكفي من له 
فهم وعقل » وتزجره عن الكفر بالله والاشراك به والعمل بمعاصيه ؟ وقيل : 
المراد به التأسى » وقيل : هذه الآية عحققة للآية المتقدمة » ومهيجة هم على 
ترك ما هم فيه من الكفر› الذي استحقوا بسببه اللعنة » أو كالتبكيت هم 
على إصرارهم على الكفر . 


ل أم ‏ هي المنقطعة بمعنى بل»واهمزة التي للانتقال من توبيخ الى توبيخ 
أي بل أ # على قلوب أقفا ها فهم لا يفهمون ولا يعقلون قال مقاتل : يعني 
الطبع على القلوب › والتنكير إما لتهويل حامما أو تفظيع شأنا . كانه قيل على 
قلوتب منكرة لا يعرف حاطها . وإما لأن المراد ہا قلوب بعضهم وهم المنافقون 


۷۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


والأقفال إستعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق .» وإضافة الأقفال الى القلوب 
للتنبيه على أن المراد ا ما هو للقلوب بنزلة الأقفال للأبوات . أو أنها أقفال 
خصوصة ها » مناسبة ها . 

ومعنى الآية أنه لا يدخل في قلويم الإيان » ولا يخرج منها الكفر 
والشرك » لأن الله سبحانه قد طبع عليها قرىء أقفاها بالجمع » وإقفاها بكسر 
الهمزة على أنه مصدر» كالاقبال » والآية بعمومها تشمل کل من لا یتدبر 
القرآن » ولا یتأسی به » ویدخل فيه من نزلت فيه و أوليا > وأما المققلدة 
التاركة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صل الله اا فهؤلاء هم الذين 
على قلومم أقفاها . 


ل إن الذين ارتدوا على أدبارهم » أي رجعوا کفارا کا كانوا» قال 
قتادة : هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا 
نعته عندهم ونه قال ا جریج وقال ابن عباس : هم آهل النفاق وقال 
الضحاك والسدي : هم المنافقون قعدوا عن القتال وهذا أولى لأن السياق في 
لمنافقين . 


من بعد ما تبين هم الهدى ) با جاءهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من اللعجزات الظاهرة والأيات القاهرة والدلائل الواضحة › والبراهين 
الباهرة ل الشيطان سول همم 4 أي زين همهم خطاياهم » وسهل هم الوقوع 
فيها » وإفتراف الكبائر » والحملة حبر إن : 


# وأملى هم » أي مد هم في الآمال والأماني ووعدهم طول العمر 
وقيل : إن الذي أملى هم هو الله عز وجل على معفى أنه لم يعاجلهم 
قرأ الجمهور أملى على البناء للفاعل » وقرىء على البناء للمفعول  »‏ 

ی أمهلوا ومد ي عمرهم > واختار القول بأن الفاعل هو الله الفراء والمفضل 
احتيار أنه الشيطان لتقدم ذکره e‏ ) 
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إ ذلك # أي ما تقدم من ارتدادهم أو التسويل والاملاء والأول أولى 
# بأنهم » أي بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم # قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون ل سنطيعكم في بعض الأمر 4 وهذا 
البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم › ومخحالفة ما جاء به » وقيل 
المعنى أن المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر كالقعود عن الجهاد » 
والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وقيل : إن القائلين اليهود والذين كرهوا المنافقون ويؤيد كون القائلين 
المنافقين والكارهين اليهود قوله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
أحدا بدا وإن قوتلتم لننصرنكم 4 ولا كان قوم المذكور للذين كرهوا ما آنزل 
الله بطريقة السر بينهم قال الله سبحانه : 

والله يعلم إسرارهم 4 کی اهمزة على المصدر › أي إخفاءهم 1 
وها قرأ الكوفيون وقراً الجمهور بفتحها على أنه جمع سر فكيف اذا توفتهم 
مقدم » والتقدير فكيف علمه بأسرارهم اذا توفتهم الملائكة » أو في محل نصب 
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بفعل محذوف » أي فكيف يصنعون ؟ أو خبر لكان مقدرة » أي فكيف 
يكونون والظرف معمول للمقدر » قرأ الجمهور : توفتهم » وقرىء توفاهم 
وقوله : ) 

ف يضربون وجوههم وأدبارهم 4 في محل نصب على الحال من فاعل 
توفتهم» أو من مفعوله أي ضاربين وجوههم » وضاربين أدبارهم وفي 
الكلام تخويف وتشديد ٠‏ والمعنى آنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حاهم 
هذا وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشنعه » قيل : لا يتوف أحد على 
معصية إلا يضرب اللائكة في وجهه ودبره » وقيل : ذلك غك الققال رة هن 
الملائكة لرسول اله »> وقيل ذلك يوم القيامة والأول أولى . 


# ذلك 4 أي التوفي المذكور على الصفة المذكورة # بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله # أي بسبب اتباعهم ما بسخط الله من الكفر والمعاصي » وقيل : 
كتمانہم ما في التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم › الاوك اول » ل 
في الصيغة من العموم # وكرهوا رضوانه # أي ما يرضاه الله من الايان 
والتوحيد والطاعة # فأحبط أعماطهم ¥ بهذا السبب والمراد الأعمال التي صورتها 
صورة الطاعة »> وإلا فلا عمل لكافر أو ما كانوا قد عملوا قبل الردة من 
ا 


e 


ل أم أي :بل أ # حسب الذين في قلوهم مرض 4 يعنى المنافقين الذين 
فصلت أحواهم الشنيعة » ووصفوا بوصفهم السابق » بكونه المدار في النعي 
عليهم بقوله ل أن لن يخرج الله أضغانهم ¥ والمعنى :أن ذلك عا لا يکاد أن 
يدخحل تحت الاحتمال › والاخراج بعنی اللاظهار » والأضغان صغن › 
وهو ما يضمر من المكروه » واختلف ي معناه فقيل : هو الغش » وفيل : 
الحسد. وقيل : الحقد. قال الحوهري : الضغن والضغينة الحقد قال 
قطرب : هو في الآية العداوة » وأن هى المخففة من الثقيلة > وإسمها ضمر 


تفسير سورة محمد o¥‏ 
ل الله مولى الذين امنوا 4 أي ناصرهم ووليهم ‏ وأن الكافرين لا مولى لهم 4 
قتادة : نزلت يوم أحد» وقرأً ابن مسعود # ولي الذين 4 . 


# إن الله يدخحل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار 4 قد تقدم تفسير الآية في غير موضع » وتقدم كيفية جري الأنهار من 
اا و ا ا لان ولان ا لل ی ا چو 
# والذين كفروا يتمتعون ‏ بمتاع الدنيا أياماً قلائل » وينتفعون به غير متفكرين 
في العاقبة . 


# ویأکلون کما تأكل الأنعام # في معالفها ومسارحها غافلة عما هي 
بصدده من النحر والذبح » والمعنى كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم 
وفروجهم » ساهون عن العاقبة لا هون بما هم فيه » لا يلتفتون إلى الآخرة 
والنار مثوى لهم 4 أي مقام يقيمون به » ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه » 
ومصير يصيرون اليه » والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة . 


ثم حوف الله سبحانه الكفار بأنه قد آهلك من هو أشد منهم فقال : 


# وكأين من قرية ‏ قد قدمنا أن كأين مركبة من الكاف وأي » وأنها 
بمعنى كم الخبرية أي وكم من قرية » والمعنى كم من أهل قرية كذبت رسلها 
ل هي ) أي هم أشد قوة من 4 أهل ل قريتك التي أخرجتك 4 أي 
أخرجوك منها ل أهلكناهم 4 فكذلك نفعل بأهل قريتك فاصبر كما صبر رسل 
أهل هؤلاء القرى قال مقاتل : أي أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا رسلهم . 


۾ فلا ناصر لهم # فبالأولى من هو أضعف منهم » وهم قريش الذين 
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# إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 للمراد بهؤلاء المنافقون » 
وقيل : أهل الكتاب » وقيل : هم المطعمون يوم بدر من المشركين » وقيل : 
نزلت في قريظة والنضير » ومعنى صدهم منعهم للناس عن الاسلام » واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم # وشاقوا الرسول » أي عادوه وخالفوه # من 
بعد ما تبين هم الهدى 4 أي علموا أنه صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله 
سبحانه وتعالى » با شاهدوا من المعجزات الواضحة » والحجج القاطعة # لن 
يضروا الله » ورسوله ل شيا # بتركهم الإيان » وإصرارهم على الكفر » وما 
ضروا إلا أنفسهم . 

ل وسيحبط أعمالهم » أي يبطلها ء والمراد ذه الأعمال ما صورته 
صورة أعمال الخبر » كإطعام الطعام » وصلة الأرحام »> وسائر ما كانوا يفعلونه 
من الخبر » وإن كانت باطلة من الأصل . لأن الكفر مانع »> وقيل : المراد 
بالأعمال المكايد التى نصبوها لإبطال دين الله والغوائل الت كانوا يبغونها 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته 


طاو 


3 


وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : ۾ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ‏ فيا أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم ناهم عن أن يبطلوا أعماهم كا أبطلت الكفار 
أعما هم بالإصرار على الكفر » فقال : 

# ولا تبطلوا أعمالكم » قال الحسن : أي لا تبطلوا حسناتكم 
بالمعاصي .» وقال الزهري : بالكبائر وهو الأولى » وقال الكلبي وابن جريج : 
بالرياء والسمعة » وقال مقاتل : بالمن » وقال عطاء : بالنفاق والشرك › 
قلت : والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التى توصل الى بطلان 
الأعمال » كاثناً ما كان » من غير تخصيص بنوع معين » عن أبي العالية قال : 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا 
الله ذنب » كا لا ينفع مع الشرك عمل » حت نزلت هذه الآية > فخافوا أن 
يبطل الذنب العمل » وفي لفظ فخافوا الكبائر ان تبط أعماهم . 

« وعن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ی ی و ف ت ل کی لت کاو الا فا رت 
نلا اها الى ب أا فا اد الجات» ول حر 
ا وام اضب ی ا ا قد هات خے دلت هه ا اا 
لله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فلا رلت مها 

عن القول في ذلك › کا جا یات ا د وإن م 

يصب منہا شیا رجونا“ . 


واستدل ذه الآية من لا يرى إبطال النوافل » حتى لو دحل في صلاة 
تطوع » أو صوم تطوع » لا جوز له إبطال ذلك العمل والخروح منه » وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي بخلافه » AES‏ ولا 
ححة » لال السنه نة للكاب.. 


. انظر زاد المسر‎ )١( 
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وقد ثبت في الصحيحين : «أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صان 
فلا رجع الى البيت وجد حيساً» »> فقال لعائشة ا ا 
فأكل » »۰ وهذا معنى الحديث › وليس بلفظه » فليس في هذه الأية دليل كا 
ظنه الزخشري على إحباط الطاعات بالكبائر على ما زعمت المعتزلة والخوارج » 
i E EP O NL‏ 
ال ك الم كل الق وات سن س اف فان 

# إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 
الله هم » فقيد سبحانه عدم المغفرة بالوت على الكفر» لأن باب التوية 
وطریق * ea‏ وظاهر الاية و وا کال 
کل کافر مات على كفره » ثم نى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف 
فقال : 
ا السلم ‏ أي ولا تدعوا الكفار الى الصلح ابتداء منكم » فإن ذلك لا 
يكون إلا عند الضعف. قال الزجاح : منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار الى 
الصلح وأمرهم بحرم حتی يسلموا› وقرىء تدعوا من ادعى القوم 
وتداعوا » والسلم بمتح السين وکسرها تال ) قال قتادة : معی الأية 5 
تكونوا أول الطائفتين ضرعت الى صاحبتها . 


واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل : 
إنبا حكمة » وأنها ناسخة لقوله : # وإن جنحوا للسلم فاجنح ها # وقيل : 


(۱) صحیح البخاري 


منسوخة ذه الآية » ولا بخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ . فإن الله سبحانه 
هى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعو الى السلم ابتداء ولم ينه عن قبول 
السلم اذا جنح إليه المشركون » فالايتان محكمتان » ولم يتواردا على حل واحد 
حتی بحتاج الى دعوى النسخ أو التخصيص ٠‏ بل نزلتا في وقتين ختلفي 
الأحوال » وجملة # وأنتم الأعلون + حالية أو مستأنفة مقررة لما قبلها من 
النهي » أي وأنتم القاهرون الغالبون بالسيف والحجة » قال الكلبي : أي آخر 
الأمر لكم وان غلبوكم في بعض الأوقات . 

ل الله معكم ‏ بالنصر والمعونة عليهم « ولن يتركم أعمالكم 4 أي لن 
ينقصكم شیا من ثواب أعمالكم »> يقال : وتره یتره ا إذا أنقصه حقه » 
وأصله من وترت الرجل اذا قتلت له قریبا SET TOT‏ 
مأتور إذا قتل له قتيل » ولم يؤخذ بدمه » قال الجوهري : أي لن ينقصكم في 
أعمالكم » كا تقول : دخلت البيت وأنت تريد في البيت » قال الفراء: هو 
مشتق من الوتر وهو الذحل وقيل : مشتق من الوتر وهو الفرد » فكأن المعنى 
ولن یفردکم بغیر ثواب قال ابن عباس: یترکم یظلمکم . 

# إنغا الحياة الدنيا لعب وهو » أي باطل وغرور » لا أصل لشيء منہا › 
ولا ثبات له » ولا اعتداد به » تنقطع في أسرع مدة فكيف تمنعكم عن طلب 
الآخرة ؟ واللعب ما يشغل الانسان » وليس فيه منفعة في الجال ولا في المآل 
ثم إذا استعمله الانسان ولم يشغله عن غيره ولم ينسه أشغاله المهمة فهر 
اللعب » وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو ¥ وإن تؤمنوا ‏ بال 
وتتقوا 4 الكفر والمعاصي « يؤتكم أجوركم 4 أي جزاء ذلك في الآخرة 
والأجر الثوات على الطاعة . 


# ولا يسالکم أموالكم ‏ أي SÊ‏ یأمرکم بإاخراجها ٤ e‏ الزكاة 
وسائر وجوه الطاعات ٠‏ بل أمركم باخراج القليل منہا من فيض ¢ أي 
ربع العشر وهو الزكاة » وبه قال ابن عيينة وغيره » وقيل : المعنى ولا يسألكم 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


اموالكم » إا يسألكم أمواله لأنه أملك هاء وهو المنعم ع بإاعطائها 
وقيل : لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم ا على تبليغ 
الرسالة » كا فى قوله : # ما أسألكم عليه من أجر ¥ والأول او 
بإ إن يسألكموها » أي أموالكم كلها ل فيحفكم 4 أي يبالغ في 

طلبها » قال المفسرون : يجهدكم ويلحف عليكم بسألة جيعها ؛ يقال : أح 
بالمسألة » وألحف والح » بعنى واحد والمحفي المستقصي في السؤال والإحفاء 
والإإستقصاء في الكلام > ومنه إحفاء الشارب أي استئصاله » وجواب الشرط 
له  :‏ تبخلوا 4 أي إن يأمركم بإخراج جيع أموالكم تبخلوا ا » وعتنعو 
من الامتال : 


# وخرج أضغانكم ‏ الأضغان الأحقاد » والمعنى أا تظهر عند ذلك 
قال قتادة : قد علم الله أن في سؤال المال خروح الأضغان لدين السلام من 
حيث عبة الال بالحبلة والطبيعة » ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان 
ا 

لإ ها أنتم ‏ يا خاطبون ل هؤلاء # الموصوفون وحملة فط تدعون @ 
مستأنفة مقررة ومؤكدة لا قبلها لاتحاد عصل معناهما مط لتنفقوا في سبيل الله » 
أي في الجهاد »> وني طرق الخبر # فمنكم من يبخل 4 با يطلب منه ويدعى 
إليه من الانفاق فى سبيل الله » واذا كان منكم من يبخل باليسير من امال » 
فكيف لا يبخلون بالكثير » وهو جيع الأموال » ومقابله ومنكم من جود 
وحذف . لأن المراد الإإستدلال على البخل ثم بين سبحانه أن ضرر البخل 
عائد على النفس فقال : 

ل ومن يبخل فاا يبخل عن نفسه » أي :ينعه الأجر والثواب » وبخل 
وضن يتعديان تأرة بعلى » وبعن أخرى » لتضمينه)| معنى الإمساك › والتعدي 
قال السمين : والأجود أن يكونا حال تعدي) بعن مضمنين معنى الإمساك 
وقيل : المعنى يبخل عن داعي نفسه » لا عن داعي ربه ج والله الي » 


تفسير سورة محمد A1‏ 


المطلتق المتنزه عن الحاجة الى أموالكم # وأنتم الفقراء # الى اله وإلى ما عنده 
من الخر والرحمة . 


ل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » معطوف على الشرطية المتقدمة وهي 
(( عن ابن عباس قال : : لت هذه الاية قالوا : من هولاء ؟ وسلمان 
ای جانت النبي صلل الله عليه وسلم » فقال : هم الفرس هدا وفومه » » وي 
إسناده مسلم الزنجی ¢ فد تفرد به » وفيه مقال معروف » ودا ا لحدیث طرف 


٤ ٠ الصحيح‎ ٤ 


( وعن آي هريره قال ۰ تله رسول الل صل الله عليه وسلم هذه الأية 
فقالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا يكونوا 
أطالا؟ فضرت ومول آله صل الله قله وسل غل مكب سلمان » تمقال: 
هذا وقومه والذي نضسي بيده لو كان الإعان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من 
والبيهقي في الدلائل » وعبد بن حيد وعبد الرزاق وفي إسناده أيضا مسلم ابن 
حالد الزنجی تحوه 


وقال عكرمة : هم فارس والروم . وقال الحسن : هم العجم » وقال 
شريح بن عبيد : هم أهل اليمن وقيل الأنصار وقيل : اللائكة » وقيل : 
التابعون وقال مجاهد : هم من شاء الته من سائر الناس ٠‏ وقال الكلبى : هم 
كندة والنخعي عن عرب اليمن » وقال المحاسبي : فلا أحد يعد من جميع 
أجناس الأعاجم أحسن دينا » ولا كانت منم العلاء إلا الفرس . 


. ٦1/۲٠١. الطبرانفي‎ )١( 


فتح البيان فى مقاصد القران 


« وحكي عن ابي موسى الأشعري : أنه لا نزلت هذه الآية فرح با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أحب إلي من الدنيا » والله اعلم 
ولینظر في سنده . 

# ثم لا یکونوا أمثالكم 4 في التولي عن الايان والتقوى » بل مطيعين 
له عز وجل » قال ابن جرير في البخل بالانفاق في سبيل الله > وكلمة ثم 
للدلالة على أن مدخوها ما يستبعده المخاطبون لتقارب الناس في الأحوال 
واشتراكه ف لينل ال :الال . 


اسورة الفتح 


ل هي تسع وعشرون اية » وهي مدنية ) 


قال القرطبي : بالأجماع . وبه قال ابن عباس وابن الزبيو. وعن 
المسور بن مخرمة ومروان قال نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية 
من أولها ال أخرها. وهتا لا ينافي الأجماع علد كونها مدنية . لإن 
الأمرات بالسوو المصنية النازلة بهد الهجوة مڻ مكة . 


وأخرج البخارك ومسلم وغيرهما. عن عبد الله ابن مغفل قال : قرأ 
رسول الله صله الله عليه وسلم عام الفتح في مسيرة سورة الفتح عل 


وفي الصحيحين . عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صله 
الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمو بن الخطاب يسير مغه 
ليلا . فسأله عر عن شيء فلم يجبه رسول الله صله الله عليه وسلہ ثم 
سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب هلكت أم عمر 
نزوت وسول الله صله الله عليه وسلم ثلاك مرات كل خلك ( يجيب 
فقال عر فحوکت بغیر ي ثم تقصمت أمام الناس وخشيت ان ينزل فل 
قران . فما نشبت أن سمهت طارخا يصرخ بي . فقلت لقص خشیت ان 


€ سے‎ 2 (J 


يكون قد نزل فك قران. فجئت وسول الله صله الله عليه وسلم 
فسلمت عليه فقال لقد أنزلت عل سورة لهي أحب الي مہا طله- 
عليه الشمس . ثم قرأ انا فتحنا لله فتحا مبيناء . 

وقي صحيح مسلم : < عن قتاصة أن أنس بن مالك .حدثهم قال : لما 
نؤلت انا فتحنا لك فتحا مبينا ال قوله فوزاً عظيماً مرجهه من الحديبية . 
وهم يخالطهم الحزن والكابة . وقد نحروااله ده بالحديبية فقال اق 
أنزلت عله اية هي أحب الل من الدنيا جميغهاء". 


A٤ 
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و کر کے ر و کے ے سے ص ےر ا e‏ 


إتافنستالك تایا ییا إيغفراك انه ا نمدم من دن کے وماکاخرَ وسر نعمته, 
و ا ا سیا د صر مص آل صا زرا | هوالذۍ أنرل 


2 ر وء و E‏ ا م2 
ا ATR‏ ا یدوخ که راکوت لأر 


کنا یکا © خا لم ومین والمومتت جنب ری من کا ا لن ر رین 


سے سے e‏ 


pg 
سے س دوو ء۶‎ 


اوگ تر یت رن ذلك عندالله ےه فوزاعظيمًا ویرک 
ألمكقين وألمكَفْقلت والمقّركين وا وال مركت لازت ے با تل ال 


رہہ ے کد سے ساس ےہ م و > 


دايرة السَوءِ وغضب الله لله علهر وا کک ا ا ا 


إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 الطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده 

قيل المراد الحكم والقضاء كا في قوله ل ربنا افتح بيتنا وبين قومنا بالحق ) . 
CR VS SC RS‏ 
تعب » والفتح الظفر بالبلدة » عنوة او صلحاً بحرب او غير حرب » وبخراج 
أو بدونه لأنه مخلق . مالم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتح » مأخوذ من فتح باب 
الدار» وجيء به بلفظ الماضي لأن عادة الله في تحققها بمنزلة الكائنة » وفي ذلك من 
الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه » وهو الفتح ما لا يخفى » وإسناده 
ال نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقاً وإيجاداً » واختلف في 
تعيون هذا الفتح فقال الأكثر على ما في البخاري : هو صلح الحديبية ؛ 
والصلح قد يسمى فتحا قال الفراء : والفتح قد کون صلحا » وقال قوم : 
إنه فتح مكة » وقال آخرون : إنه فتح خيبر» والأول أرجح » ويؤیده ما 
ذكرناه قبل هذا من أن السورة نزلت في شأن الحديبية . 

وقيل : هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح › وقيل : هو ما فتح ٠‏ 

من النبوة » والدعوة الى الإسلام » وقيل : فتح الروم » ومعنى الفتح في اللغة 


Ao 


فتح البيان فى مقاصد القران 


فتح المنغلق » والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مشدودا متعذراً» 
حتى فتحه الله »> قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » 
وذلك ان المشركين اختلطوا با مسلمين فسمعوا كلامهم » فتمكن الاسلام في 
قلوهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثر» وكثر مهم سواد الاسلام . 

قال الشعبي : لقد اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما 
۾ يصب في غزوة ءغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وبويع بيعة 
الرضوان » وأطعموا نخل خيبر » وبلغ الهدى عله » وظهرت الروم على فارس 
ففرح المؤمنون بظهور آهل الكتاب على المجوس » وقال الزجاج : كان في فتح 
الحديبية أية عظيمة » وذلك انه نزح ماؤها ولم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه في البئر فدرت بالماء حقى شرب هيع الناس . 

« وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال : شهدنا الجديبية فلا انصرفنا 
منها حتى بلغنا كراع الغميم إذ الناس يوجفون الأباعر » فقال الناس بعضهم 
لبعض : ما للناس ؟ فقالوا : أوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فخرجنا مع الناس نوجف » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته 
عند كراع الغميم » فاجتمع الناس إليه فقرأً عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا» 
فقال رجل :أي رسول الله أو فتح هو؟ فقال: إي والذي نفس محمد بيده » إِنه 
لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية لي يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد 
الحديبية » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سها وكان 
الحيش الفا وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى 
لاحل سا أخرجه أحد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل 
وعيرهم . 

وعن ابن مسعود قال : « أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي وکان إذا آتاه اشتد عليه فسرى عنه » وبه 


(۱) رواه أحمد 1 


تفسير سورة الفتح AV‏ 


ف اجوز ما شاء الله فأخبرنا أنه أنزل عليه إا فحنا لك فتحا مبیناً ٠۱)‏ 
أخحرجه أحمد والبخاري في تار ځه وآبو داود والنسائی وغيرهم ون اتسن ف 
الآية قال الحديبية أخرجه البخاري وغيره . 

وعن البراء قال : «تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا 
ونحن نعد الفتح بيعة بيعة الرضوان يوم الحديبية ٠0»‏ اخرجه البخاري وغيره . 

وعن عائشة قالت : «قال رسول الته صلى الته عليه وسلم إنا فتحنا الح 
فتح مكة أخرجه ابن مردويه وعن أنس نحوه ومذهب أي حنيفة أن مكة 
فتحت عنوة ومذهب الشافعي أنها فتحت صلحا وفي البويطي ان اسفلها فتحه 
خالد عنوة وأعلاها فتحه الزبير صلحا ودخل صلى الله عليه وسلم من جهته 
فصار . له وہذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض 

ليغفر لك الله # اللام هي لام العلة قال ابن الأنباري : سألت أبا 

لعباس يعني ايرد عن اللام هذه فتال : هي لام كي معناها إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً لكي مجتمع لك مع المغفرة عام النعمة في الفتح فلا انضم الى 
المخفرة شيء حادث واقع حسن معنى كي وغلط من قال ليس الفتح سبب 
المغفرة وقال الزمخشري : فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة قلت 
لم يجعل علة للمغفرة ولكنه علة لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة : وهي 
المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية الصراط المستقيم » والنصر العزيز » كأنه 
قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين 
وأغراض الآجل والعاجل قال ابن عادل وغيره : وهذا كلام غير جيد مخالف 
لظاهر الآية » فإن اللام داخلة على المغفرة » فهي علة للفتح ٠‏ والفتح معلل 
بها » وقيل غير ذلك » والأسلم ما اقتصر عليه المحلي كما يأتي . 

وقال الرازي في توجيه التعليل : إن المراد بقوله : ليغفر لك الله 


(۱) رواه أحمد . 


(۲) البخاري في صحيحه . 


۸۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


التعريف بالمغفرة تقديره إنا فتحنا لك لتعرف أنك مغفور لك معصوم » فإن 
الناس علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله » وإنغا يأخذها حبيب 
الله » وقال ابن عطية : المراد أن الله فتح لك لكي يجعل الفتح علامة لغفرانه 
لك » فكأنها لام الصيرورة » وقال أبو حاتم : هي لام القسم والأصل ليغفرن 
فكسرت اللام تشبيها بلام كي . وحذفت النون » وهو خطأ فإن لام القسم لا 
تكسر ولا تنصب المضارع . 
قال ابن عادل : وقد يقال : إن هذا ليس بنصب » وإنغا هو بقاء للفتح 

الذي كان قبل نون التوكيد بقي ليدل عليها » ولكن هذا قول مردود » وقال 
البيضاوي اللام علة للفتح » من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار » والسعي 
في إعلاء الدين وإزاحة الشرك وتكميل النفوس الناقصة .» وقال الحلال 
المحلى : اللام : للعلة الغائبة فمدخوها مسبب لا سبب . 

واخحتلف في معنى قوله : ل ما تقدم من ذنبك وما تأخحر 4 فقيل : ما تقدم 
من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها » قاله مجاهد وسفيان الثوري وابن جرير 
والواحدي وغيرهم » وقال عطاء : ۾ ما تقدم من ذنبك 4 يعن :ذنب أبويك 
آدم وحواء » وما تأخر من ذنوب أمتك » وما أبعد هذا عن معنى القرآن » 
وقيل : ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم » وما تأخحر من ذنوب النبيين من 
بعده » وهذا کالذي قبله » وقیل : ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من 
A‏ الأولين في البعد وقيل : لو كان ذنب قديم أو 
حديث لخفرناه لك » وقيل غير ذلك ما لا وجه له والأول اولى » ويكون المراد 
بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمي ذنبا في حقه لحلالة قدره وإن ل¿ 
یکن ذنباً في حق غیره فهو من باب حسنات الأبرار سيئآت المقربين . 


أخرح البخاري ومسلم وغيرهما » عن المغيرة بن شعبة قال : « كان النبي 
مل اه عك وسلم بف د ف فل 2 الس غق لك اد 
ما تقدم من ذئبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورا» وني الباب 
أحاديث . 


تفسير سورة الفتح ۸۹ 


# ويتم نعمته عليك 4 بإظهار دينك على الدين كله وقيل بالجنة وقيل 
بالنبوة والحكمة » وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر » والأولى أن يكون المعنى 
ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والمداية الى صراط مستقيم » وهو 
دين الإسلام ل ويمديك 4 به ™ صراطا » طريقاً ل مستقيماً 4 اي يشبتك 
عليه وهو دين الإسلام »> وقيل : على الهدى الى ان يقبضك إليه »> وقال 
البيضاوي : في تبليغ ا وإقامة مراسم الرياسة » فاهداية على حقيقتها » 
فلا حاجة الى ما قيل من أن مراد زيادة الاهتداء او الثبات عليه وينصرك 
الله نصرا عزیزا ‏ آي غالبا قوياً » ذا عز »لا يتبعه ذل . 

إ هو الذي انزل السكينة ‏ أي السكون والطمأنينة والوقار # فى قلوب 
المؤمنين » وهم أهل الحديبية با يسره هم من الفتح لثلا تنزعج نفوسهم لما يرد 
عليهم قال ابن عباس : السكينة هي الرحمة قيل : كل سكينة في القرآن 
طمأنينة إلا التي في سورة البقرة » وقد تقدم تفسيرها في موضعها # ليزدادوا 
امانا مع إاہم 4 آی ودرا ت ات اة هان جا ل 
الحاصل هم من قبل » قال ابن مسعود : تصديقا مع تصديقهم › 
الكلبي : كلا نزلت آية من السعاء فصدقوا EES‏ 
تصديقهم » وقال الربيع بن ا خشية مع خشيتهم » وقال الضحاك : 
iS E‏ 

قال ابن عباس في الآية إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة 
أن لا إل إلا اله ءغلا صدى ما المؤمنون زادهم الصلاةءفلا صدقوا ا زادهم 
الصيامءفلا صدقوا به زادهم الزكاةءفلا صدقوا مها زادهم الحج ءفلا صدقوا به 
زادهم الجهادءثم ا ھم دینہم فقال #واليوم أكملت لكم 9 وأققمت 
عليكم نعمتی ورضيت لكم الاإسلام دیناي» وعنه اش قال فأوثق إيان أهل 
الساء وأهل الأرض وأضصدقة. وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله : 

- ل ولله جنود السموات والأرض ‏ يعني :الملائكة والإنس والجن 
والشياطين » يدبر أمرهم كيف يشاء » ويسلط بعضهم على بعض . ويحفظ 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


بعضهمببعض» ل وكانالله علي ) كثير العلم بخلقه بليغه ل حكي) 4 في صنعه 
وأقواله وأفعاله # ليدخل 4 أي أمر بالجهاد ليدخل ظ المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من متها الأنار خالدين فيها # وقيل : هذه اللام متعلقة بمحذوف يدل 
على ما قبله ؛ تقديره يبتلى بتلك الجنود من شاء فيقبل الخبر من أهله » والشر 
کے ا ا ال وات وا ا ا ا 
ليدخحل ويعذب » وهذا لا يصح › وقيل : متعلقة بينصرك أي نصرك الله 
بالمؤمنين » ليدخحل » ويعذب » وقيل : متعلقة ب (يزدادوا ) وهذا لا يصح 
IC‏ 


# ویکفر عنہم سیتآتہم ‏ أي یغطیھا ولا یظھرھا › ولا یعذہم ہا 
وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير» مع أن الترتيب في الوجود على 
العكس . للمسارعة الى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى # وكان 
ذلك » أي المذكور من الإدخال والتكفير لإ عند الله 4 اي :في علمه وقضائه 
وحکمه ¥ فوزاً عظيا 4 اي :ظفرا بكل مطلوب » ونجاة من كل غم وجلبا 
لكل نفع ودفعاً لكل ضر والظرف متعلتق بمحذوف على أنه حال من ( فوزا ) 
لأنه صفة له في الأصل فلا قدم صار حال اي كائنا من عند الله » والحملة 
إعتراض مقرر لا قبله بين المعطوف _وهو يعذب - والمعطوفعليه -وهو يدخل . 

احرج البخاري ومسلم وغيرهم › غر انیز رضي اله عنه قال : « لا 
نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم ليخفر لك الله الأية مرجعه من الحديبية 
قال : لقد نزلت علي آية هي أحب إل مما على الأرض ۽ > ثم قرأها عليهم 
فقالوا هنيئا مريئاً يا رسول الله قد بين الله لك ماذا يفعل بك > فماذا يفعل بنا 
فلت عله لبدخل المؤمنين » حتى بلغ فوزا عظي] ۲ . 

ثم لا فرغ الله سبحانه مما وعد به صالحي عباده ذکر ما يستحقه غيرهم 
فقال : 


(۱( البخاري ومسلم 


تفسير سورة الفتح ۹۱ 


إ ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 4 معطوف على 
يدخل أي يعذہم في الدنيا بإيصال الحموم والخموم إليهم » بسبب علو كلمة 
الملسلمين » وما يشاهدونه من ظهور الا سلام > وبأن ساط النبي صلى الله عليه 
وسلم عليهم قتا س واسترقاقا ف الدنيا » وفي الأخرة بعذاب جهنم وقدم 
امنافقين على المشركين لأنهم كانوا أشد على المؤمنين رر م الا 
اللجاهرين » لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر ؛ ونخالط المنافق لظنه إيانه وكان 
يفشي إليه سره » وفيه دلالة على أنهم أشد منم عذاباً » وأحق منهم ما 
وعدهم الله به » ثم وصف الفريقين فقال : 

وان اه ا الو ره ي ا الى صل اه عل را 
يغلب » وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام وما ظنوه ما حكاه الله عنهم 
قوله »> بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدأ ‏ والسوء 


صفهة لوصوف حذوف أي طط الأمر السوء 


ل عليهم دائرة السوء # أي ما يظنونه ويتربصون بالمؤمنين دائر عليهم 
حائق مم ؛ الدائرة مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل من دار يدور» 
سمى به عاقبة الزمان أي حادثته » وهى في الأصل عبارة عن الخط المحيط 
بامركز ثم استعملت ني الحادثة المحيط بن وقعت عليه » إلا أن اكثر استعماه 
في المكروه » والسوء بالضم معناه العذاب » واهزية والشر » وبالفتح معناه الذم 
وقد قرىء )| » وما لغتان » وفي الأصل مصدران وهذا إخبار عن وفوع 
السوء بهم » أو دعاء عليهم » والاأضافة من باب إضافة العام للخاص » فهي 
للبيان وقال سيبويه : السوء هنا الفساد . 


ولا بين الله سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا بين ما يستحقونه مع 


وغضب الل عليهم ولعنہم وأعد شم جهنم وساءعت مصیرا 4 أي 
مرجعا . 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ویلو جود اسشوت والارض ان اعرا حكمًا إتاارستتك سهد 
ومسّرا وبذیرا ن ووا باه ورسولو ون روه ا وسحوه 
ڪڪ رايد 3 ایی ابویک کیشر اک یاک کر ید 
منک e‏ لقو ومن أو يماعهد عه َه ويه جر 
عظيما 0 سول لكا الاه ge‏ 0 ۰ 


ع وہ ےج ور cE‏ 
مه ۾ ٠‏ 


0K‏ ساك 
i E AS‏ 


# ولله جنود السموات والأرض # من اللائكة والإنس والحن والشياطين 
والصيحة » والرجفة والحجارة » والزلازل » والخسف . والغرق » ونحو ذلك 
وكرر هذه الأية لقصد التأكيد » او المراد جنود العذاب كأ يفيده التعبير بالعزة 
هنا مكان العلم هناك أو التهديد بأنهم في قبضة قدرة المتتقم فلا تكرار ف وكان 
الله عزیزا 4 غالبا فلا یرد بأسه ل حکیاً 4 فیا دبره ىال فا ك 


ل إنا أرسلناك شاهدا 4 على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم ‏ ومبشراً 4 
بالجنة للمطيعين # ونذيراً ‏ لأهل المعصية من النار # لتؤمنوا بالله ورسوله 4 
قرأ الجمهور بالفوقية وقرىء بالتحتية » فعلى الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمته » وعلى الثانية المراد المبشرون والمنذرون وهما سبعيتان » وفيه 
امتنان منه تعالی عليه صلی الله عليه وسلم حيث شرفه بالرسالة وبعثه الى 
الكافة شاهدا على أعمال أمته.. 


¥ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » أي غدوة وعشية › 
والخلاف بين القراء في هذه الأفعال الثلاثة »> كالخلاف في لتؤمنوا کا سلف 
ومعی روه تعظموه أو تفخموه قاله الحسن « والتعريز التوقر والتعظيم وقال 


فتادة : تنصروه وعنعوا منه » وقال عكرمة : تقاتلوا معه بالسيف .» وقال ابن 
عباس : يعني الأجلال ؛ وعنه قال : تضربوا بين يديه بالسيف . 

وعن جابر بن عبد الله قال : «لا نزلت على رسول اله صلى الله عليه 
وسلم هذه الأية وتعزروه قال لأصحابه : ما ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : لتنصروه ٠»‏ » رواه ابن عدي وابن مردویه والخطیب وابن عساکر فی 
تاره » ومعنی توقروه تعظموه » وقال السدي : تسودوه » وقال ابن عباس : 
يعني التعظيم قيل : والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم » وهنا 
وقف تام » ثم يبتدىء وتسبحوه » أي تسبحوا الله عز وجل وهو من التسبيح 
الدي هو التنزيه من جيع النقائض . أو من السبحة وهي الصلاة وقيل : 
الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجل فيكون المعنى تشبتون له التوحيد 
وتنفون عنه الشركاء وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله وزاد الزخشري 
ومن فرق الضمائر فقد أبعد » ومتله في المدارك قال الحفناوي : وهذا أظهر 
لتكون الضمائر على وتيرة واحدة . 


غر إن الذين يبايعونك 4 أصل البيعة العقد الذى يعقده الإنسان على 
نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء بالعهد الذي التزمه له وهى بيعة الرضوان 
بالحديبية » فإنهم بايعوه تحت الشجرة على قتال قريش فبايعه حماعة على الموت 
منهم سلمة بن الأكوع وبايعه جماعة على أن لا يفروا منهم معقل بن يسار 
والحديبية قرية ليست كبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلة سميت 
ب ها وقد جاء في الحديث ان الحديبية بثر» قال مالك : هي من ا حرم 
وفان :ابن القضار : بعضها من الحل وججوز في الحديبية التخفيف والتشديد› 


ت إنما يبايعون الته 4 أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلى اله عليه 


(۱) مسلم 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وسلم هي بيعة له » > كا قال : # من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 » وذلك 
لأهم باعوا أنفسهم من الله بالحنة » وحلة : # يد الله فوق أيدم # مستأنفة 
CR va EF EI‏ 
التركيب إستعارة تصريحية تبعية في الفعل » ومكنية في الاأسم الكريم » وحخييلية 
في إثبات اليد له » وفيه مشاكلة في مقابلة يده بأيديم > والمعنى أن عقد الميثاق 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقدة مع الله سبحانه من غير تفاوت 
بينها » قاله الزخشري والكرخحي » وقيل : يد الله بالوفاء با وعدهم من الخير 
فوق أيديهم » وقال السدي : كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيبايعونه » ويد الله فوق أيديهم في المبايعة . 


قال الرازي : وذلك محتمل وجوها ء لأن اليد في الموضعين إما أن تكون 
بمعنى واحد» وإما أن تكون بعنيين » فإن قلنا: إا بمعنى واحد ففيه 
وجهان . 


الله ين عليكم أن هداكم لاان % . 


وثانيهيا نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه » يقال اليد لفلان أي 
الغلبة والنصرة والقوة » وإن قلنا إنها بمعنيين فنقول : اليد في حت الله تعالى 
بمعنى الحفظ » وفي حق المبايعين. بمعنى الحارحة » فيكون المعنى يد الله فوق 


ایدم بالحفظ انتهى . 


قلت : وهذڏا هو مڏذهب أهل التأويل والكلام > ومذهب السلف في هذه 
الآية وأمثاهها السكوت عن التأويل » وإمرار آيات الله وأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصفات كا جاءت مع الإيان بها . من غير 
تشبيه » ولا تكييف » ولا تعطيل » ولا تحريف » ولا صرف عن الظاهر » ولا 
تأويل وهو الحق . 


تفسير سورة الفتح qo‏ 


فإنغا ينقض على نفسه » لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه الى غيره . 


عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل » وعلى التفقة في العسر واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة 
لائم »> وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب » فنمنعه مما نمنع منه نفوسنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة » فمن وف وفى الله له » ومن نكث فإنغا ينكث على 


نقسه( » أخرجه أحمد وابن مردویه . 


وي الصحيحين من حديث جابر « نهم كانوا في بيعة الرضوان خمس 
عشرة مائة ») » و« فيه| عنه نهم کانوا أربع عشرة مائه ٩)‏ . 


وني البخاري من حديث قتادة . عن سعيد بن المسيب : « أنه سأله كم كانواني 
بيعة الرضوان ؟ قال خمس عشرة مائة » فقال له : إن جابراً قال : كانوا أربع عشرة 
مائة » قال رهه الله وهم هوحدثني أنهم كانوا خمس عشرةمائة » . 


۾ ومن أونی با عاهد عليه الله » أي ثبت على الوفاء بجا عاهد الله عليه 
في البيعة لرسوله » يقال وفيت بالعهد وأوفيت به » ومنه قوله : # أوفوا بعهد 
الله + # والموفون بعهدهم 4 . قرأ الجمهور (عليه ) بكسر الهاء وقرىء 
بضمها ظ فسيؤتيه 4 بالياء والنون سبعيتان ظ أجرأً عظي » وهو الحنة وهذه 
الاية فيها دلالة على مشروعية البيعة » وقد صدرت منه صلى الله عليه وسلم 
مبايعات كثيرة اشتملت عليها الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من 


(۱( رواه آحمد 1 
(۲) رواه البخاري . 
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دواوين الإسلام » وفيها أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والحجهاد» 
وتارة على إقامة أركان الأسلام وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفار» 
وتارة على هجر الفواحش والمنكرات » وتارة على التمسك بالسنة » والاجتنات 
عن البدعة » والحرص على الطاعات » كا بايع نسوة من الأنصار على أن لا 
ن . 


« وبایع انا من فقراء المهاجرين على أن لا يسألوا الناسن شیا فکان 
أحدهم يسقط سوطه فینزل عن فرسه فيأخذه » ولا يسأل أحدا» رواه ابن 


وقد نطق به الحتاب العزيز كا في هذه الأية وفي قوله تعالى # إذا جاءك 
لمؤمنات يبايعنك 4 الآية » وما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل العبادة والاهتمام بشأنه » فإنه لا ينزل 
عن كونه سنة في الدين » بقي أنه صلى الله عليه وسلم كان خليفة الله في 
أرضه » وعالما بجا أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة » معلا للكتات والسنة » 
مزكياً للأمة فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء ؛ وما فعله على جهة 
که مدل لكاتب والحكمة ومز کیا للأمة كان سنة للعلاء اا وهذا 
صحيح البخاري شاهد على أنه : 


مسلم » . ) 


وأنه « بايع قوماً من الأنصار فاشترط ان لا يخافوا في الله لومة لائم 
ويقولوا بالحق حيث كانوا فكان أحدهم مجاهر الأمراء والملوك بالرد واللإنكار» 
الى غير ذلك وكل ذلك من باب التزكية : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالبيعة على أقسام منها بيعة الخلافة ومنها بيعة الاسلام ومنها بيعة التمسك 
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بحبل التقوى ومنها بيعة الهجرة والجهاد ومنها بيعة التوثق في الجهاد وكان بيعة 
الا سلام متروكة في زمن الخلفاء 

أما في زمن الراشدين منہم فلأن دخول الناس في ا ٤‏ أيامهم 
ا ا ا وار و ق 
وأما في غيرهم › فلأنهم كانوا في الأكثر ظلمة فسقة لا بمتمون › وكذلك بيعة 
التمسك بحبل التقوى كانت متروكة » أما في زمن الخلفاء الراشدين فلكثرة 
الصحابة الذين استناروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا ی خضرت 
فكانوا لا يحتاجون الى بيعة الخلفاء » وأما في زمن غيرهم فخوفا من افتراق 
الكلمة » وأن يظن م مبايعة الخلافة فتهيح الفتن » ثم لا اندرس هذا في 
الخلفاء انتهز أكابر العلماء والمشايخ الفرصة فة الغة م :وان الذى 
اعتاده الصوفية رحمهم الله من مبايعة المتصوفين » ففيه ما يقبل وما يرد 
ويظهر ذلك بعرضهاعلى الكتاب والسنة » فا وافقه) فهو السنة واألصواب › 
وما خالفه) فهو الخطأ والتباب ٠‏ وإنغا هذه البيعة سنة وليست بواجبه » لأن 
لان اواو اة ل أف هة ا ر و ا ال 
يدل دليل على تأثيم تاركها » ولم ينكر أحد من الأئمة على من تركها » فكان 
کالاتفاق غل آغا لست بواجة. 


وشرط من ياخدذ البيعة امور : 


أحدها علم الكتاب والسنة » وإنغا شرطنا ذلك لأن الغرض من البيعة 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة » وإزالة 
اذا واكسات الماتدء مهدا بقار الران الكري »اديت 
الشريف » ومن لم يكن عا اعانا رجا ا رر مه دلت ا 
وقد اتفقت كلمة المشايخ على ان لا يتكلم على الات الاه كت حت 
وقرأً القرآن . 

وثانيها » العدالة والتقوى والصدق والضبط » فيجب ان يكون مجتنبا 
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عن الكبائر » غير مصر على الصغائر . 

ا ق د اا راف ي اا رف عا 
الطاعات المؤكدة والأذكار المأثورة في صحاح الأحاديث مواظباً على تعلق القلب 
بالله سبحانه 

رابعها : أن يكون آمرا بالمعروف » ناهياً عن المنكر » مستبداً برأيه » لا 
إمعة ليس له رأي › ولا أمر»ذا مروءة وعقل تام يعتمد عليه في كل ما يأمر 
بصاخے ا 

خامسها : أن يكون صحب العلماء بالكتاب والسنة » وتأدب e‏ دهرا 
طويلا » وأخحذ منهم العلم للظاهر » والنور الباطن والسكينة » وهذا لأن سنة 
الله جرت بأن الرجل لا يفلح إلا إذا رأى المغلحينءولا يشترط في ذلك ظهور 
الكرامات وخوارق العادات ولا ترك الإكتساب؛ءلأن الأول ثمرة المجاهدات › 
لا شرط الكمال » والثاني حالف للشرع المطهر ولا تغتر بجا فعله المغلوبون في 
أحواهم » إنغا المأثور القناعة بالقليل » والورع من الشبهات . 

وادا تقرر لك هذا عرفت ما هو صاف ع هو كدر . فاشدد يديك عليه 
غر ا ا ل کے ا ا 
وأضافهم الى حصرة ال 3 دک من عاب عن ذلك الحناب وأبطاً عن 
حضرة تلك العمرة بقوله : 

۾ سيقول » أي بوعده لا خحلف فيه # لك # لأنهم يعلمون شدة 
رحتمك ورفقك وشفقتا غل عاد الله فهم يطمعون ٤‏ قىولك عذرهم 
الأعراب 4 هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية 
معتمرا قال مجاهد وغيره يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع 
والدئل » وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة » وقيل تخلفوا عن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم حين سافر الى مكة عام الفتح » بعد أن كان قد 
استنفرهم ليخرجوا معه وخافوا ان يكون قتال وقالوا: يذهب الى قوم قد 
غزوه في قعر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه يعنون بأحد ۾ شغلتنا اموالنا 
وأهلونا # أي منعنا من الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري 
وليس لنا من يقوم بهم » ويخلفنا عليهم وإنا لو تركناهم لضاعوا . 

فاستغفر لنا » ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك هذا السبب 
ولا كان طلب الاستغفار منم ليس عن اعتقاد بل على طريقة لاء كانت 
واطنهم خالفة لظواهرهم فضحهم الله بقوله:# يقولون بألسنتهم #» من طلب 
الاستغفار وما قبله ل ما ليس في قلومم » فهم كاذبون في إعتذارهم وفي طلب 
الإإستغفار هم وهذا هو صنيع المنافقين »والحملة مستأنفة لبيان ما تنطوي عليه 
بواطنهم أو بدل من الحملة الأولى ثم امر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يجيب عنهم فقال : 

# قل : فمن يلك لكم من الله شيثاً ؟ 4 أي فمن ينعكم ما أراده الله 
بكم من خير وشر ونفع وضر والاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد يقدر لأجلكم 
من مشيئته وقضائه فا في النظم مجاز عن هذا ثم بين ذلك فقال : # إن أراد 
بكم ضرا 4 أي إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل والقتل 
والهزية والعقوبة على التخلف قرأ الجمهور ضرا بفتح الضاد » وهو مصدر 
ضررته ضرا وقریء بضمها وهو اسم ما يضر وقیل لختان وسبعیتان . 

لإ أو أراد بكم نفعا » أي نصرا وغنيمة » وهذا رد عليهم حين ظنوا أن 
التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر » ويجلب هم 
النفع » > ثم أضرب سبحانه عن ذلك فقال: بل كان الله با تعملون خبيرا 4 
آي إن تخلفكم ليس لا زعمتم › > بل کان الله خبیرا بجمیع ما تعملونه من 
الأعمال التي من جلتها حخلفكم » وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك» > بل 
للشك والنفاق وما حطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله » 
ولهذا قال : 


E‏ و 


نا 
٤ : ⁄‏ و ر 
توا لار رلمند ءونعذٍب 


عذال ل کفری سیا ل ووماك الس موت والذرض يعفر 

ا عا sS OEE O‏ م ص 

مں د و کرک 
م وو وص و م مس ر ب 
الك مغانملتاخذوها ا بریدوت أن e‏ ایل فل لن 
ےو مر کہ ح۵ ہے رو ر ر ےء رآ ر وه 
تابا ڪلم اک این من روبز کش وتاب دوا 


هود لاقي 0 فلا سن ڪون قو مول اند 


رار 


نقي لاومو إن وا5 اتا ون تولو گا من 
عدن ءابألا 9 
# بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبداً 4 

وهذه الجملة مفسرة لا قبلها لما فيها من الاإممام »> أي بل ظننتم أن العدو 
يستأصل المؤمنين بالرة » فلن يرجع منهم أحد الى أهله لما في قلوبكم من عظمة 
امشركين » وحقارة المؤمنين » فلأجل ذلك تخلفتمءلا لما ذكرتم من المعاذير 
الباطلة . 

وزين 4 قرأ الجمهور مبنياً للمفعول » وقرىء مبنياً للفاعل » وهو 
الشيطان ‏ ذلك في قلوبكم 4 فقبلتموه ‏ وظننتم ظن السوء 4 هو ان الله 
سبحانه لا ينصر رسوله » وهذا الظن إما هو الظن الأول والتكرير للتأكيد 
والتوبيخ أو المراد به ما هو أعم و ا ل د اول 
# وكنتم قوما بورا 4 قال الزجاج : هالكين عند الله وكذا قال مجاهد » قال 
الجوهري : البور الرجل الفاسد المالك الذي لا خير فيه » قال ابو عبيدة: 
بور هلكى » وهو جمع بائر مثل حائل وحول في المعتل وبازل وبزل في 
الصحيح وقد بار فلان اي :هلك » وأباره الله أي أهلكه » قيل : والبور 
اللاك » وهو مصدر أخبر به عن الجمع . 
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۾ ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً » هذا كلام 
مستأنف من جهة الله سبحانه » غر داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن 
يقوله أي :ومن لم يژمن )ا کا صنع هؤلاء اللخلفون فجزاؤهم ما أعده الله هم 
من عذاب السعير » والنار الشديدة »› وأقيم الظاهر مقام المضمر للاإيذان بأن 
Er‏ ونر سعیرا 

نها نار خصوصة » كا نكر نارا تلظى » أو للتهويل . 

لإ ولله ملك السموات والأرض # يتصرف فيه كيف يشاء » لا يحتاج الى 
أحد من خلقه » وإنما تعبدهم ليثبت من أحسن » ويعاقب من أساء » 
وههذا قال : [ يغفر لمن يشاء » أن يغفر له فإ ويعذب من يشاء » أن يعبه لا 
يسل عا يفعل » وهم يسألون » وهذا حسم لأطماعهم الفارغة في إستغفاره 
صلى الله عليه وسلم ضحم # وكان الله غفوراً رحي] » أي كثير المغفرة ة والرحمة » 
بليغهم| » بختص بجغفرته ورحته من يشاء من عباده وتقتضي الحكمة مغفرته من 
المؤمنين دون من عداهم من الكافرين فهم جعزل عن ذلك قطعا . 

لإ سيقول المخلفون ‏ المذكورون ظ إذا انطلقتم 4 أي عند انطلاقكم 
أا المسلمون # إلى مغانم # أي مغانم خيبر # لتأخحذوها » أي لتحوزوها 
إ ذرونا ‏ أي :اتركونا ودعونا ل[ نتبعكم & ونشهد معكم غزوة خيبر » وأصل 
القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من 
الحديبية فى ذي الحجة من سنة ست ٠‏ أقام بالمدينة بقيته وأوائل المحرم من سنة 
سبع ٠‏ وعدهم الله فتح خيبر وخحص لغنائمها من شهد الحديبية » فلم 
انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون : ذرونا نتبعكم » فقال سبحانه : [ يريدون 
أن يبدلوا كلام الله % أي :يغيروه › والمراد بهذا الكلام هو مواعيد الله لأهل 
الحديبية خاصة » بغنيمه خيبر . 

وال ب ا الله لرسوله ألا يسبر معه أحد منهم » وقال ابن 
زید هو قوله تعالی : ا فإن رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج 
فقل : لن خرجوا معي ا ولن تقاتلوا معي نے خد واعترض هدا 
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ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة ب والأول 
أولی ؛ وره حاهد وفتادة , ور ححه ابن جریر وعيره » وعليه عامة أهل 
۳ لله جم كلمة ثل بن تة ثم ار اله سیحانه رسوله صلل | 

# قل : د النفي هو بمعنى النهي للمبالغة » والمعنى لا 
تتبعونا [ كذلكم قال الله من قبل » أي :من قبل رجوعنا من الحديبية ان 
E E.‏ شهد الحديبية خحاصة › ا لغيرهم فيها نصيب 
# فسيقولون ‏ يعني المنافقين عند سماع هذا القول » وهو قوله : # قل لن » 
الخ # بل # إضراب عن محذوف هو مقول القول ک)| علمت # تحسدوننا + 
اي بل ما ينعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم في الغنيمة » 
وليس ذلك حکا من الله کا تزعمون » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : 

# بل كانوا لا يفقهون الا قليلا 4 أي :لا يعلمون إلا علا قليلا» وهو 
علمهم بأمر الدنيا وقيل : لا يفقهون من أمر الدين إلا فقهاً قليلا» وهو ما 
يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم » والفرق بين الاإضرابين أن : 

الأول : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم » وإتىات الحسد . 

والثای : إصراب عن وصفهم باضافة الحسد اى امرف ال وصفهم ما 

و ا ا وفيه ان الجهل غاية في الذم » و حبس 
r‏ اه ار ا انت مرة بعد اشر کا ا ا ف التقري 
ستدعون الى قوم أولي بأس شديد ‏ قال عطاء بن ابي رباح ومجاهد وابن 
ابي ليل وعطاء الخراساني : هم فارس وقال كعب والحسن وابن أي ليلى : هم 
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الروم » وروي کل ت ايضا أنه قال : هم فارس والروم وقال سعد ین 
جبر : هم هوازن ونقيف » وقال قتأدة : ھوازں وغطفان يوم حن . 


وقال الزهري ومقاتل : هم بنو حنيفة اهل اليمامة أصحاب مسيلمة ؛ 
وحكى هذا القول الواحدي عن أكثر المفسرين »> وعن ابي هريرة : أنم 
الأكراد وقال ابن عباس : هم فارس والروم وعنه قال : هوازن وبنو حنيفة › 
يعني :أهل الردة الذين حارم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » لأن 
مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . 


وقال ابو هريرة: ل يأت تأويل هذه الآية بعد وظاهر الأية يرده »> وفي هذه 
الآية دليل على صحة إمامة أي بكر الصديق وعمر رضى الله تعالى عنها لأن أبا 
بكر دعاهم الى قتال بنى خنيفة وعمر دعاهم الى قتال فارس والروم » قال 
الخازن : وأقوی هذه الأقوال أنهم هوازن وثقيف » لأن الداعي هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> وأبعدها أنهم بنو حنيفة ثم ذكر الدليل على صحة 
القول الأول »وأطال فيه ولا e‏ قال : # لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا 4 فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومعلوم انه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنما . 


اقاتلة أو 0 الت م 1 وهذا ٠‏ ا الاين ل ٣‏ 
الد : وال ٤‏ الأخرة وإن تتولوا ا( یرن کا 0 ۳ 4 
وذلك عام الحديبية ظ يعذبكم عذابا اليا # بالقتل والأسر والقهر في الدنيا » 
وبعذاتب النار ي الأخرة لتضاعف جرمکم . 


٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


رم 22 یےے م ووک رص 2 ی ےم م وو کک ر 2< 


اعالاق حح لعل الاج حح ولع امرض سبع اة وشو 
لهج رین تھا ادر ومن يول بعََبَهُ عدبا ايا( # لَمَدَ 


Ts 


رو لعن المومنرت !د ببايعوتك حت لجرو لا فرب ار 
اتکی ری تکار ب رسک e‏ دياحدو تھا واناه زرا 
کا ET‏ ماخر زر n‏ 
امن اتر رطا مَسسَقیما) ری ل 
تف رواعلی اق احا طالَهبها االله نعل ڪل ىوق ) 


ل ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض 
حرج 4 اي ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج ي التخلف عن 
الغزو وترك الجهاد لعدم استطاعتهم » قال مقاتل : عذر الله أهل الزمانة الذين 
تخلموا عن المسبر الى الحديبية هذه الآية » والحرج الاثم . 

وعن زيد بن ثابت قال : « كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإني لواضع القلم على أذني إذا أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : كيف ل وأنا 
ذاهب البصر ؟ فنزلت ل ليس على الأعمى حرح 4 الآية" » قال : هذا في 
الجهاد وليس عليهم من جهاد إذا لم يطيقوا» » أخرجه الطبراني » قال 
السيوطي بسند حسن : وهذه أعذار صحيحة ظاهرة » لأن أصحاالا يقدرون 
عل الك والفر» وهات عدار ار ذه الان وغو وها کي 
الفقه دون التفسر . 

# ومن يطع الله ورسوله # في) أمراه به ونېیاه عنه » ومنه الحهاد 
يدخله 4 بالیاء وقریء بالنون وما سبعيتان ل جنات تجري من تحتها 


(۱( صحیح الجامع الصغر . 
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الأنهار > ومن يتول يعذبه عذابا الي 4 أي ومن يعرض عن الطاعة » ويستمر 
على الكفر والنفاق يعذبه الله عذاباً شديد الألم » كرر الوعيد لأن المقام ادعى 
للترهيب وفصل الوعد وأجحمل الوعيد مبالغة في الوعد » لكون الغفران والرحمة 
من دأبه بخلاف التعذيب » ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة 
الرضوان فقال : 

# لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # أي رضي اله 
عنهم وقت تلك البيعة » وهي بيعة الرضوان وكانت بالحديبية » وهذه الشجرة 
هي سمرة كانت با » وقيل : سدرة » وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا 
وروي انه e‏ على الموت واتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة 
والسمرة من شجر الطلح » وجهور المفسرين على إن المراد بالطلح في القرآن 
اموز » وفي الصحيح عن ابن عمر ان الشجرة أخفيت »› E E,‏ 
أن لا يحصل الافتتان با لما وقع تحتها من الخبر» فلو بقيت لا أمن تعظيم 
الجهال ها » حتى ربا اعتقدوا ان هما قوة نفع او ضر » كا نشاهده الآن في 
دونها » ولذلك اشار ابن عمر بقوله : كان خفاؤها رة من الله » كذافي 
الفتح وشرح المواهب . 

وعن نافع قال : «بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا يأتون الشجرة التي 
بویع تحتھا فامر بہا فقطعت » آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف › وقد تقدم ذكر 
عدد آهل هذه البيعة و والقصة مبسوطة ٤‏ کن الخدت والس وي 
الباب احاديث ذكرها الخازن وغيره”“ » والمعنى فعل بالراسخين في الايان فعل 
الراضي با جعل هم من الفتح » وما قدر هم من الثواب » وأفهم ذلك أنه ل 
يرض عن الكافرين فخذهم في الدنيا» مع ما أعد هم في الآخرة » فالآية 
تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور شاهدة » ولأجل هذا الرضا سميت بيعة 
اضرا 


(۱) ابن حجر في الفتح ۳٤٥/۷‏ 


۱۰٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


ل فعلم # الله ل ما في قلومم » أي علم ما فيها من الصدق والوفاء › 
قاله الفراء » وقال قتادة وابن جريج : من الرضا بأمر البيعة على ان لا يفروا» 
وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت # فأنزل السكينة + اى الطمأنينة 
وسكون النفس والأمن كا تقدم » وقيل : الصبر # عليهم #» اي على المؤمنين 
اللخلصين » حتى ثبتوا وبايعوا على الموت . وعلى ان لا يفروا » والاية تشير الى 
ان أهل بيعة الرضوان من اهل الحنة » لأن رضوان الله موجب لدخوها 
والأحاديث الصحيحة تدل لذلك » قال ابن عباس : إنغا أنزلت السكينة على 
من علم منه الوفاء . 

ل وأثامم فتحا قريبا 4 هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية » قاله 
قتادة وابن ابي ليلى وغيرما » وقيل : فتح مكة والأول اولى . 

ومغانم ا يأخذونہا 4 اي وأا بهم مغانم كثيرة » او أتاهم وهي 
فنائم یبر وكانت ذات تخل وعقار واموال فقسمها رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بينهم وقرىء بالتاء والالتفات لتشريفهم بالخطاب # وكان الله عزيزا 
حکی) 4 أي ال مدر انواله الها ات ا 

عن سلمة بن الأكوع قال : « بينا نحن قائلون اذ نادی منادي رسول 
الله ايت أا الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فثرنا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة » فبايعناه » فذلك 
قوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين الاأية فبايع لعثمان بإحدى يديه على 
الأحرى » فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حى 


أطوف 0 أخر جه ا جود وابن اي حاتم وابن مردویه . 


وأخرج الببخاري عن سلمة د بن الأكوع قال : بایعت رسول الل صلل 


. رواه البخاري‎ )١( 
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الله عليه وسلم تحت الشجرة » قيل : على أي شىء كنتم تبايعون يومئذ ؟ 
ال: على اموت «“وأخرج مسلم وغيره عن جابر قال : «بايعناه على أن لا 
نفر » ولم نبايعه على الموت » 
( وعن جابر عن النبي . صل الله عليه وسلم قال : « لا يدخحل النار 
ل عن بايع ت الشجرة ( أخرجه امد ومسلم ا داود والترمذي : 
وعنه قال : « قال رسول الل صل الله عليه وسلم : ليدخحلن الحزة 
من بايع حت الشجرة » إلا صاحب الحمل الأحهمر» أخرجه الترمذي 


# وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها # في هذا وعد منه سبحانه لعباده 
المؤمنين با سيفتحه عليهم من الغنائم الى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي 
فدر وقوعها فيها . وقيل : الالتفات ال الخطاب لتشريفهم ٤‏ مقام الأمتنان › 
والخطاب لأهل الحديبية # فعجل لکم هذه # أي غنائم خيبر قاله مجاهد 
وعیره › وقيل : صلح الحديبية » وھ في جنب ما وعدهم الله به من 

ل وكف أيدي الناس عنكم 4 أي أيدي قريش يوم الحديبية بالصلح 
وقيل : يدي آهل جر وأبصارهم عن قتالکم وقذف ٤‏ قلوہم الرعب » 
وقال ابن عباس IE o O‏ 
جرم وقال قتأدة کف ايدې اليهود. عن امدينة بعد وح ا صل الل 
إيدي الناس بالحديبية مذكور في قوله : وهو الذي كف أيديهم عنكم» 


ر رواه البخاري . 


1۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولتكون آية للمؤمنين » أي فعل ما فعل من التعجيل والكف لتكون 
آية هم » أو وعد » فعجل وكف لتنتفعوا بذلك » ولتكون آية . وقيل : إن 
الواو مزيدة واللام للتعليل ما قبلها اي وكف لتكون والمعنى »ذلك الكف أية 
يعلم با صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعدكم به » 
ال ا فعاض : أي:سنة لمن بعدكم » وقيل : عبرة يعرفون بها أنيم من الله 
عرز وجل کا4 وا ضامن نصرتہم › والفتح عليهم وہدیکم صراطا 
مستقیا 4 ای .يزيدكم بتلك الأية هدى وبصيرة ة ويقينا وثقة بفضل الله تعالى » 
ويشبتكم على امداية الى طريق الحق بصلح الحديبية » وفتح خيبر » وقيل : 
طريق التوكل عليه » وتفويض الأمر اليه تعالى » لأن الحاصل من الكف ليس 
إلا ذلك . ولأن أصل الهدى حاص قبله . 

وأخرى # اي :فعجل لكم هذه المغانم » ومغانم اخرى » ويجوز فيها 
أوجه ذكرها السمين وغيره # ل تقدروا عليها » وهي الفتوح التي فتحها الله 
على المسلمين من بعد » كفارس والروم ونحوهما » كذا قال الحسن ومقاتل 
وابن ابي ليلى » وقال الضحاك وابن زيد وابن إسحق : هي خيبر وعدها الله 
نبيه قبل أن يفتحها » ولم يكونوا يرجونها » وقال قتادة : فتح مكة » وقال 
عكرمة : حنين » والأول أولى » وقال ابن عباس : هذه الفتوح التي تفتح ألى 
اليوم » وعنه قال : هي خيبر» وقيل : فتح بلدة أخرى مطلقاً » وقيل : 
مغانم هوازن يي غزوة حنين 

لإ قد أحاط الله ما صفة ثانية لأخرى قال الفراء : أحاط الله سا لكم 
حتى تفتحوها وتأخذوها » والمعنى أنه أعدها هم وجعلها كالشىء الذي قد 
أحيط به من جيع جوانبه » فهو حصور لا يفوت منه شيء فهم وٳن لم يقدروا 
عليها في الحال فهي محبوسة هم » لا تفوتهم وقيل :المعنى إنه أحاط علمه بأنا 
ستكون همم ل وكان الله على كل شىء 4 من فتح القرى والبلدان ل قديرا ‏ 
لا یعجزه شىء ولا تختص قدرته ببعض المقدورات دون بعض . 
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واوقنت كمال کفروا وو آلا تر تک دوت واوا ر ا َه 
اوی ڪلت ین نلان تدرش چ يلال وهو Eu‏ 

کک کی ا دان ا ا بسا 
می ا ارارک تو التتجر عار لت ت ان 
ب ل وولا جال هنون سيكت تع لموم ا 
Rs‏ تروم تخل الهف مته من اء أو ركلوا ا 


کے ےک ےم ص 


کت روأمنھ عدا آی ما ا إذجعل الد > روأ فى قلوبهم ألمي مجيه 


او دا ر ا ا 


تین کاک پاتتا گے اتیک نمیا 


# ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار # قال قتادة : يعني كفار قريش 
بالحديبية وأهل مكة وقيل : اسد وغطفان الذين ارادوا : نصر اهل خيبر والأول 
أولى لثم لا بجدون ولباً 4 يواليهم على قتالكم ويجرسهم ولا نصيراً 4 
ينصرهم عليكم ۾ سنة الله التى قد خلت من قبل # اي طريقته وعادته التي 
قد مضت في الأمم من نصر اوليائه على أعدائه » وهو قوله : # لأغلبن آنا 
ورسلي & » وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف أي سن الله سنة أو هو 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة المتقدمة من هزية الكفار ونصر المؤمنين # ولن 
تجد لسنة الله تبديلا ) اي تغييراً بل هي مستمرة ثابتة . 

# وهو الذي كف أيديهم عنکم وأيديكم عنہم ٭ أي کف يدي 
المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاؤوا يصدون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية » وهي المراد 


بقوله : ببطن مكة » لأن أكثرها من الحرم # من بعد أن أظفركم عليهم ) أي 


أقدركم و 
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لا روي . «أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة فبعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من هزمه وأدخله حيطان مكة»» وعن ابن عباس أظهر الله المسلمين 
عليهم بالحجارة حت أدخلوهم البيوت وفيل القن خو ادى 
قضى بينم وبينكم المكافة والمحاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة ء 
وذلك يوم الفتح › وبه استشهد أبو حنيفة رحه الله على أن مكة فتحت عنوة 
لا ضلا > اراد عل هدا طن ' مكة . 


بالتاء وبالياء وما سبعيتان . 


عن أنس قال : « لا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله 
) عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل 
التنعيم يريدون غرة رسول الله صلل الله عليه وسلم > فدعا عليهم فأخذوا 
فعفا عنهم » فنزلت هذه الآية » أخرجه ابن شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم . 


ويي صحيح مسلم وغيره و نزلت في نفر أسرهم سلمة : بن الأكوع 
يوم الحديبية ) 


وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه » وغيرهم في سبب نزول 
الآية : «أن ثلاثين شاا من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في 
السلاح » فثاروا في وجوههم » فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخحذ الله بأسماعهم » ولفظ الحاكم : بأبصارهم » فقام إليهم المسلمون 
فأخذوهم » فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل جئتم في عهد 
أحد؟أو هل جعل لكم أحد أمانا ؟ فقالوا ؛لاءفخلى سبيلهم » فنزلت هذه 
الأية » 
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هم الذين كفروا 4 يعني : كفار قريش ل وصدوكم عن المسجد 
الحرام ه أي عن الوصول إليه » ومعنى الصد آم منعوهم أن يطوفوا بالمسجد 
الحرام »> ويحلوا عن عمرتهم ل والهدي معكوفاً 4 أي محبوساً > قرأ الجمهور 
نفب الى عطا عل الجر اضرب ق اوك وقرىء عطفاً على 
اللسجد » ولا بد من تقدير مضاف » أي عن نحر الهدي » وقرىء بالرفع على 
تقدير وصد اهدي » وقرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدي وسكون الدال › 
وقرىء بكسرها وتشديد الياء » وانتصاب معكوفا على الحال من اهدي . قال 
الجوهري :عكفه أي حبسه ووقفه » ومنه ولإ اهدي معكوفاً » ومنه الاعتكاف 
في المسجد . وهو الاحتباس » وعكف على الشىء أقبل عليه مواظباً » وقال أبو 
عمرو بن العلاء ؛ زا وف وأنكر الفارسى تعدية عكف بنفسه » 
وأثبتها ابن سيده والأزهري وغيرهما » وهو ظاهر القرآن لبناء اسم المفعول 


منه . 


# أن يبلغ مله # أي عن أن يبلغ مله » أو مفعول لأجله » والمعنى 
صدوا اهدي كراهة أن يبلغ حله» وحله منحره » وهو حيث بحل نحره من 
الحرم » أو هو بدل اشتمال من الهدي » وكان اهدي سبعين بدنة » وقال ابن 
عباس : نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة » فلا صدت عن البيت حنت كا 
تحن إلى أولادهاء ورخص الله سبحانه همم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا 
إليه وهو الحديبية محلا للنحر » > فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي 
اللحصر هو الحرم » وللعلماء في هذا الكلام معروف في كتب‌الفروع . 


ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات # يعني المستضعفين من المؤمنين 
بمكة # لم تعلموهم # أي ل تعرفوهم » وقيل : لم تعلموا أنهم مؤمنون ‏ أن 
) تطأوهم 4 آي بالقتل » والريقاع ہم يقال : وطأت ا أي أوقعت م ٬‏ 
وذلك أنهم لو كبسوا مكة eR‏ عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم 
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فيها من الكفار » وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة 
وتلحقهم سبة» وهو معنى قوله : # فتصيبكم منهم 4 أي من جهتهم 
ل معرة » أي مشقة » با يلزمكم في قتلهم من كفارة وعيب » وأصل المعرة 
العيب » مأخوذ من العر وهو الجرب . 


وذلك أن المشركين سيقولون : إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم › قال 
الزجاج : معرة أي إثم » وكذا قال الجوهري » وبه قال ابن زيد» وقال 
الكلبي ومقاتل وغيرهما : المعرة كفارة قتل الخطأً > كا في قوله # فإن كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ » لأن الله أوجب على قاتل 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيانه الكفارة »> دون الدية > وقال ابن 
إسحق : المعرة غرم الدية » وقال قطرب : المعرة الشدة وقيل الغم » وقيل : 
هي مفعلة من عره بمعنی عراه إذا دهاه ما یکرهه ویشق عليه . 


والتقدير : لأذن الله لكم ٠‏ أو لما كف آيديكم عنهم ل ليدخحل الله 4 اللام 
عنهم » ليدخحل الله # في رحته # بذلك أي في توفيقه لزيادة الخبر في الإسلام 
۾ من يشاء 4 من عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين کانوا ٤‏ مكة » فيتمم 
كان ينزل بهم من العذاب » وقيل اللام متعلقة بمحذوف غير ما ذكر» 
والتقدير لو قتلتموهم لأدخلهم الله ٤‏ رهه والآول أولى 


وقيل إن : ( من يشاء ) عبارة عمن رغب في الإسلام من المشركين . 


عن آي جمعة جنيد بن سبع قال : « قاتلت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول النہار کافرا وقاتلت معه آخر لار ا وفينا ف ولولا رجال 
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إلح وکنا تسعه نتفر : سعة رجال وامرأتان ( 


الطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن قانع والبارودي والطبراني وابن مردويه › 
قال السيوطى . بسند جيد » وعن ابن عباس في الآية قال : حين ردوا النبي 
صلى الله عليه واله وسلم أن تطأوهم بقتلكم إياهم 


لإ لو تزيلوا # التزيل التميز أي لو تيز الذين آمنوا من الذين كفرو 
منهم » قاله العتبي » وقال الكلبي لو تفرقوا » وقيل لو زال الذين آمنوا من 
بين أظهرهم والمعاني متقاربة»ءقرأ الجمهور لو تزيلواءوقرىء لو تزايلوا والتزايل 
التباين ‏ لعذبنا الذين كفروا منم » أي من أهل مكة حينثذ بأن نأذن لكم في 
فتحها ل عذاباً أل 4 قال القاضى بالقتل والسبي » وهو الظاهر » لأن المراد 
من تعذيبهم التعذيب الدنيوي الذي هو تسليط المؤمنين عليهم وقتالهم » فإن 
عدم التمييز لا يوجب عدم عذاب e‏ أفاده على القاري » قال 
اوغا اول الام ال ب اعا ال مک اع 
قال قتادة : إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار » كا دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة . 


جعل ٭ آ٤‏ ادر وقت أن جعل الذين کفروا ٤‏ قلوہم 
الحمية 4 أى:اضمروها وأصروا عليها » والحمية الأنفة يقال فلان ذو حية أي: 
ذو أنفة : وغضب وتكبر وتعاظم » أي جعلوها ثابتة راسخة في قلويم » وابجعل 
معنى الالقاء # حية الحاهلية » بدل من الحمية » قال مقاتل بن سليمان › 
ومقاتل بن حيالٰ : قال آهل مكة :قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ا علينا 
في منازلنا فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفسناء واللات 
والعزى لا يدخلونها علينا فهذه الحمية هى حية الحاهلية » التي دخحلت في 
قلوہم . 
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وقال الزهري : حيتهم أنفتهم من الاقرار للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة وقال الخحطيب : حية الجاهلية هي التي مدارها مطلق المنع » سواء 
كان بحق أو باطل » فتمنع من الإذعان للحق » ومبناها على التشفي على 
مقتضى الخضب لغير الله » فتوجب تخطي حدود الشرع ولذلك أنفوا من دخول 
الل د ر ا ات ال دلي الاس كه سو 


# فأنزل الله سكينته # آی الطمأنينة والوقار # على رسوله وعلى 
المؤمنين # حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية » وقيل : ثبتهم 
ا 


أخحرج البخاري ومسلم وغيرما عن سهل بن حنيف أنه قال يوم 
صفين : « اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ وهم 
على الباطل؟آليس قتلانا فى الحنة ؟ وقتلاهم في النار؟ قال : بلى » قال ففيم 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا محكم الله بيننا وبينهم ؟ قال:يا ابن الخطاب 
إني رسول الله ولم يضيعني الله أبدا» فرجع متغیظاً فلم یصبر حتی جاء أبا بكر 
فقال:يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال:بلى»قال:أليس قتلانا في 
الحنة وقتلاهم في النار,قال:بلى .قال : ففيم نعطي الدنية فى ديننا؟ قال:يا ابن 
ا لخطاب إنه رسول الله ولم يضيعه الله ابداأ فنزلت سورة الفتح » فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها » قال: يارسول الله أفتح هو؟ قال: 
ا 


التقوى ٭ و 7 ل إله إلا الله » كذا قال الجمهرر ب u‏ بعصهم 


محمد رسول الله وزاد بعضهم وحده لا شريك له » وقال الزهري : هي بسم 
الله الرحمن الرحيم»ءوذلك أن الكفار لم يقروا با » وامتنعوا من كتابتها في كتاب 
الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » كا ثبت ذلك 
في كتب الحديث والسير » فخص الله هذه الكلمة المؤمنين وألزمهم با والأول 
E‏ كلمة التوحيد هي التي يتقى ہا الشرك بالله »وقيل : كلمة التقوى 
هي الوفاء بالعهد والثبات عليه . 


عن ای ن كب قن الى صل اه عله وس٠‏ « وألزمهم كلمة 
التقوى قال لا إله إلا الله » أخرجه أحد وابن جرير والدارقطني ٤‏ الأفراد» 
وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات . والترمذي وقال حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديثه أي :الحسن بن قزعة » وكذا قال أبو زرعة » وأخرج ابن 
مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً مثله ‏ وعن علي بن ابي طالب مثله من 
قوله » ومن قول عمر ابن الخطاب نحوه »> وعن ابن عباس نحوه » وعن 
مسور بن خرمة ومروان نحوه » وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك . 


إ وكانوا أحق ا وأهلها 4 عطف تفسيري » أي وكان المؤمنون أحق 
ذه الكلمة من الكفار » والمستأهلين ها دونهم في علم الله تعالى » لأن الله 
سبحانه أهلهم لدينه » وأختارهم لصحبه رسوله صلى الله عليه وسلم # وکان 
الله بکل شيء علي] 4 أي من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وأمر 
المؤمنين وما كانوا يستحقونه من الخر . 
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َر EO‏ له ال E‏ لحل ا الحرامإن سا ا ۰ 
~٤‏ ر و ر و و أ کک 
امیت عون رموس کم میرد لاغ اوت عم e‏ فلا 
مح و ~~ 


دون ذللت فَتحا د رسا فا ت اسن وا له بالهدىودىن آل 
ليظهره م یوکن رت A‏ ا سا5 


عا ر u‏ وو وہ و کس کے و تھے کے چ کر ی اص کے E‏ 
تا یتم رنھ ادیرخ E ECT‏ ف 


کے 
2 ا یرو ص سے 


وحوھهر من رالسود ذلك مثلهم ف الور ومتلھ ف آلإضيِل كزع ع أخج 
طا ارده اتاک اس وی عل موقو شت الام لخ پال گتار وع 
اهلذب ءا موأ ورلو للحت منم مَعْفرة راطيا 


۾ لقد صدف الل رسوله الرؤیا ‏ آي : جعل رؤياە صادقه عفقفه ول 
بجعلها أضغاث أحلام وإن كان تفسيرها لم يقع إلا بعد ذلك في عمرة القضاء 
قال الواحدي ٠‏ قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم 
في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كانه هو وأصحابه حلقوا وقصروا » فأخبر 
بذلك أصحاره فرحو e‏ أ is‏ مکة 2 ذلك ٠‏ 
دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية .> وقيل إن الرؤيا كانت بالحديبية . 

# باحق # متعلق بصدق أي صدقة في رأى وني كونه وحصر له صدقا 
a RR N CE EE‏ وا ت 
المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض » ويجوز أن يكون بالحق قس| إما بالحق 
الذي هو نقيض الباطل » أو بالحق الذى هو من أسمائه سبحانه وجوابه 
# لتدخحلن المسجد الحرام ‏ في العام القابل » وعلى الأول هو جواب قسم 


. ٤٤۳ زاد المسر‎ )١( 
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حذوف # إن شاء الله # تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما جب أن 
یقولوه » کا فىقوله :لإولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدأ إلا أن يشاء الله قال 
ثعلب : إن الله استشنى فيا يعلم ليستثني الخلق في لا يعلمون » وقيل : كأن 
الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه في الحديبية » فوقع 
الاستشناء هذا المعنى » قاله الحسن بن الفضل » وقيل : معنى إن شاء الله كا 
شاء الله وقال أبو عبيدة : إن بمعنى إذ يعني إذ ا خی ازى رو 
ذلك . 


بإ آمنين 4 حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض » والمعنى : آمنين 
في حال الدخول » لا تخافون عدوكم أن يخرجكم في المستقبل ل علقین 
رۇوسكم ومقصرين » أي حلقا بعضكم جميع الشعور › قفرا بعضكم » 
رال لمر عاص جال وال اقل من افر کا ل غل 
ذلك الحديث الصحيح ني استغفاره صلى الله عليه وسلم للمحلقين في المرة 
أ كا ولا ل ل لفن قال ق ا 
وللمقصرين » وقد ورد في الدعاء للمحلقين والمقصرين في البخاري ومسلم 
وغيرهما أحاديث منها ما قدمنا اللإشارة إليه وهو من حديث ابن عمر » وفيه) 
من حديث أبي هريرة أيضا“ . 


لا تخافون » مستأنف » وفيه زيادة تأكيد لا قد فهم من قوله آمنين 
فلا تکرار . 

ل فعلم ما لم تعلموا » معطوف على صدق » أي صدق رسوله الرؤيا » 
فعلم ما لم تعلموا من المصلحة في الصلح » ER‏ 
من الضرر على المستضعفين من الؤمنين ۾ فجعل من دون ذلك » أي 
دخحولكم مكة کا آارئرشواه فتحا قریباً 4 لیقویکم به » فانه کان 


( 0 لر ££ 
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لإسلام كثير »قال اكثر المفسرين : هو صلح الحديبية » وقال ابن زيد 
والضحاك : فتتح خيبر » ومحققت الرؤيا في العام القابل » وقال الزهري : لا 
Ls SS a‏ 
ال سلام مثل من کان فد دخل فيه قبل ذلك » بل ژر > فإن المسلمين كانوا 
ا ا ألفا وأربعمائة وكانوا في سنة تمان عشرة ألاف 


# هو الذي آرسل رسوله باهدی » أي إرسالا متلبساً باهدى ظط ودين 
احق » وهو الإسلام ل ليظهره على الدين كله » أي بيغلبه ويعليه على كل 
الأدیان » بنسخ ما کان حقاء وإظهار فساد ما کان باطلاٌ» کا يفده تأكيد 
ا لجنس . وقيل : ليظهر رسوله » والأول أولى . وقد كان ذلك يحمد الله » 
فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان ء وانقهر له كل أهل الملل .» ولا 
ری دنا قط إلا وللاسلام دونه العز والغلبة » وقيل : هو عند نزول عيسى 
عليه السلام حين لا يبقى على وجه الأرض كافر » وقيل هو إظهاره بالحجح 
والايات والأول أولى » وف هذا تأكيد لما وعده من الفتح # وكفى بالله ‏ الباء 
زائدة # شهيدا 4 على الاظهار الذى وعد المسلمين به » وعلى صحة نبوة نبيه 
صلى الله عليه وسلم 


# محمد رسول الله الحملة مبينة لما هو من جلة المشهود به # والذين 
معه # من المؤمنين » وقيل : هم أصحاب الحديبية » والأولى الحمل على 
العموم # أشداء على الكفار » أي غلاظ عليهم » كا يغلظ الأسد على 
فریسته »› وهو جمع شدید لا تأخذهم e‏ رأفة » لأنٍ اله أمرهم بالغلظة 
عليهم » فلا یر حمونہم # رحاء بينهم » أي متوادون متعاطفون » کالوالد مع 
الولد » وهو جمع رحيم والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف دينهم ف 
والصلابة » ولن وافقهم الرحمة u‏ > ونحوه قوله : # أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » . 
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قال الحسن : بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من 

أن تلزق بثیاہم وتعمسهاءومن أبدانہم أن مس ا نهم وتلزق مہا» وبلغ ن 
REE FE GREE E E‏ ومن حق 
السلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التذلل » وهذا التعطف » فيشددوا على 
من ليس من دينهم » ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الأإسلام » متعطفين بالبر 
والصلة وكف الأذى والاحتمال منہم > قرأ الجمهور برفع أشداء ورحماء على أنه 
خبر للموصول » وقرىء بنصبه)| على الحال » أو على المدح » ويكون الخبر على 
هده القراءة قوله : تراهم رکعا سجدا ٭ ا تشاهدهم وتبصرهم حال 
کونہم راكعين ساجدين » أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها . 

لإ يبتغون فضلا من الله ورضواناً » أي :يطلبون ثواب الله هم » ورضاه 
عنهم » وفيه لطيفة ان المخلص بعمله لله يطلب أجره من الله » والمرائى بعمله 
لا ينبغخي له أجر» وذكر بعضهم ٤‏ الآية والذين معه أبا کف أشداء 
على الكفار عمر بن الخطاب » رحاء بيهم عثمان بن عفان » تراهم رکعا 
سجداً علي بن أبي طالب » يبتغون فضلا من الله ورضواناً بقية الصحابة رضى 
الله تعالى عنہم أحمعن . 

# سيماهم في وجوههم من أثر السجود # السي|:العلامة » وفيها لغتان 
المد والقصر » أي :يظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة لكثرة 
التعبد بالليل والنهار » وقال الضحاك : إذا سهر الرجل أصبح مصفرا فجعل 
هذا هو السي) » وقال الزهري : مواضع السجود شد وجوههم eR‏ > وقال 
ماهد : : هو الخشوع والتواضع وبالأول - أعنى کونه ما يظهر في الحباه من كثرة 
السجود _ قال سعيد بن جبير ومالك » وقال ابن جريج : هو الوقار وقال 
الحسن : إذا رأيتهم رأيتهم مرضى وما هم برض » وقيل : هو البهاء في 
الوجه وظهور الأنوار عليه » وبه قال سفيان الثوري » قال ابن عباس : أما إنه 
ليس الذي ترونه » ولکنه سي) الاسلام وسمته وخشوعه » وعنه قال : هو 
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وعن أبي بن كعب قال : «قال رسول الله صلل الله عليه وسلم في 
قوله : سيماهم الخ النور يوم القيامة » أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير » 
وابن مردویه » قال السيوطي : بسند حسن . 

وعن ابن عباس قال : « بياض يغشی وجوههم یوم القيامة » » قال 
عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس › 
قال البقاعي ولا يظن أن من السيا ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة 
السجود في جبهته فإن ذلك من سي|ء الخوارج . 


وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لأبغض الرجل 
وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود » » ذكره الخطيب ولينظر في سنده . 

۾ ذلك 4 أي ما تقدم من هذه الصفات الحليلة ل مثلهم 4 أي 
وصفهم العجيب الشأن الذي وصموا به # ي التوراة 4ه # ومثلهم #٭ أي 
وصفهم الذي وصفوا به ل في الأإنجيل 4 تكرير ذكر المثل لزيادة تقريره » 
وللتنبيه على غرابته › وأنه جار مجری الأمثال فى الغرابة » قال اتن قاس :+ اق 
نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلتق الله السموات والأرض . 

۾ كزرع أخحرج شطأه + کلام فا ف أي هم کزرع › وق هر 
U E e e e e E‏ 
وجهان . 


إن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الاإنجيل › یعنی کمثلهم 
في القرآن فيكون الوقف على الإنجيل . 
وإ شئت شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ثم تبتدي ومثلهم في الإنجيل 


كزرعءقراً الجمهور شطأه بسكون الطاء وقرىء بفتحها وهم سبعيتان وقرىء 
شطاه کعصاه . وقریء شطه بعر همز» وكلها لات قال الأخحفش والکسائي ٤‏ 


أي 
أي 


شطأه أي طرفه قال الفراء : شطأ الزرع فهو مشطىء إذا خرج قال الزجاج : 
أخحرج شطاأه أي نباته وقال قطرب : الشطء سوي السنبل » وعن الفراء : هو 
السنبل وقال الحوهري : شطء الزرع والنبات فراخه والجمع أشطاء » وقد 
أشطاً الزرع خرچ شطؤه وقال انس : نباته فروخه . 

# فآزره # أي قواه وشده وأعانه وقيل إن المعنى أن الشطء قوى الزرع 
قاله السمين وقيل : إن الزرع قوى الشطء وبه قال النسفي وهو أنسب فإن 
العادة أن الأصل يتقوى بفروعه فهى تعينه وتقويه قرا الجمهور فآزره بالمد 
وقرىء بالقصر وهما سبعيتان قال الفراء : أزرت فلاناً أزره أزراً إذا قويته 
# فاستغلظ » أي صار ذلك الزرع ا بعد أن کان دقيقا فهو من باب 
استحجر الطين ءأو المراد المبالغة في الغلظة كا في استعصم ونحوه وإيثار الأول 
لأن بناء الساق على التدرج . 


# فاستوی على سوقه ‏ أي فاستقام على أعواده والسوق جمع ساف 
وقرىء سؤقه بالحمزة الساكنة # يعجب الزراع # أي يعجب هذا الزرع زراعه 
لقوته وحسن منظره وهنا تم المغل قاله السمين (قلت ) وهذا مثل ضربه الله 
سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يكونون في الابتداء قلي 
تم یزدادون ویکثرون ویقوون کالزرع فإنه یکون في الاعات ا ثم یقوی 
حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه قال قتادة مثل اصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم في الإنجيل مكتوب فيه #أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع . 
يأمرون با معروف وينهون عن المنكر » وعن عكرمة : أخرج شطأه بأبي بكر » 
فازره بعمر » فاستغلظ بعثمان » فاستوی على سوقه بعلي » وهذا ونحوه ما 
تقدم ليس بتفسير للقرآن بل من لطائف الكلام . 

وعن بعض الصحابة أنه لما قرأ هذه الآية قال : تم الزرع وقد دنا 
حصاده » قلت : وهذا المثل الذي أشار إليه القرآن موجود في إنجيل متى ولوقا 
وترجمته بالعربية انظروا إلى زارع خرح للزرع » وبينا هو يزرع سقط بعض 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


البذر في الطريق فجاءت الطيور ولقطته وسقط بعضه على الصخر حيث لم يكن 
التراب كثيرا » وفي ساعته نبت لأنه لم يكن له في الأرض عمق » ولا طلعت 
الشمس احترق ويبس لأنه لم يكن له أصل وسقط بعضه في الشوك فنا الشوك 
وخنقه وسقط بعضه في الأرض الطيبة وأثمر بعضه مائة .ضعف وبعضه ستين 
وبعضه ثلاڻین » فمن كانت له أذن سامعة فليستمع انتهى . 

وهذا هو معنى الآية الكرية بعينه وهذا في بعض أمثاهم في الاأنجيل وقد 
غفل عنه النصارى وأولوه بتأويل ضعيف وقالوا : إن هذا المثل فيمن يعمل 
الخبر ويسمع المواعظ وجعلوه من التهذيب » ولم يفكروا في قوله : فمن كانت 
له أذن سامعة فليستمع فإن فيه من الكناية ما لا يوجد في غيره » وذلك أن 
الذين أصفهم لكم في مثل هذا ليسوا بحاضرين حتى تستطيعوا أن تروهم . 
لكنكم اسمعوا كلامي هذا إن كانت لكم أذن واعية » وحدثوا به وأودعوه 
صفحات الكتب حتى يبلغ الكلام أجله . 


وقوله سقط بعضه على الطريق الخ إشارة إلى النواميس التي وقعت في 
أيدي الفلاسفة اليونانيين الذين قلومم لا قابلية ها » أن تكون ظرفا لمفهوم 
الوام ‏ الال ال امي 1 تصدر عن البدىء جل اسمه إلا على سبيل 
السذاجة » فلا تؤثر في قلوهم » لأنها لا تستقيم فيها » فيأتي الشيطان وخطفها 
من قلوهم بشبهاته السفسطية » وقوله سقط بعضه على الصخرة الخ إشارة إلى 
النواميس التى وقعت في أيدي اليهود » لأن قلومم كانت أقسى من الصخرة في 
قبوها » فلم تكن قابلة لأحذها » بل كانوا يتفوهون ا إلى مدة يسيرة » وهي 
تحوها من يديم إلى أيدي النصارى » وذلك هو طلوع الشمس فلا لم يذعنوا 
لا آتاهم به عیسی زال ما كان قد ألقى إليهم من ذلك من قلوہم » 
واضمحل » كا يزول النبت المزروع على الصخرة بحرارة الشمس . 


وقوله ودعصه وفع ٤‏ الا الح إشارة ل النوافين التي وفعت ٤‏ 
يدي التضار ئ“ والو عبارة عن قات الأمور التي گانت تصدر عن 


تفسير سورة الفتح ۲۴۳ 


عيسى عليه السلام » كإحياء الميت وإشفاء المريض وإعادة بصر الأكمه وسمع 
الأصم ونطق الأبكم التي هي من خوارق العادة » ونمو الشوك إزدياد هذه 
الأمور واختناقها زوال الإعتقاد بجوضوعاتها » قوله : وسقط بعضه في الأرض 
الطيبة الخ برهان قاطع » ودليل لامع ساطع على النواميس التى وقعت في 
أیدی العرب على معرفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » لأن قلوہم 
كانت ساذجة لائقة أن تكون هما ظرفا . 


قوله : وأثمر » المراد بمطلق الإثمار أبو بكر» بعضه مائة ضعف عمر» 
وبعضه ستون عثمان »وبعضه ثلاثون على»ونسبة الإثمار إلى أي بكر لاستقلال 
الخلافة في أيامهءونسبة مائة إلى عمر لنمو الإسلام في عهده٠ونسبة‏ ستين إلى 
عثمان لإنخفاض ضعف ذلك النموء الذي حصل في أيام عمر» ونسبة 
تلاثين إلى علي لأنه هو آخر الخلفاء وخاتمهم . 


ومصدای لقوله صلل الله عليه وسلم : ) الخلافة بعدي نلانون 


عاما » وفيه مطابقة مع ما روي عن عکرمة في قوله : أخرج زرعه بأبي بكر 
فازره بعمر » فاستغلظ بعثمان فاستوی على سوقه بعلل » وفد تقدم . 


وتكرره في لوقا ضرب من لطيف التأكيد » فإن قيل : م لا حمل على ما 
الحزاء » قلت إنه لا مجوز الحمل على هذا المعفى لوجوه: 


الأول: آنا قد وجدنا ذلك في القرآن والمطابقة لازمة . 


والثاني: أن التعريف يفيد العهد » والعهد يفيد التخصيص والتخصيص 


(۱) مسلم 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يباين العموم فيفيد ما ذكرته فلا يفيد ذلك وهذا برهان مقنع لمن كانت له أذن 
واعية من النصارى والمسلمين . ويجوز أن يراد بالزراع الشارع صلى الله عليه 
وسلم > وبالأرض الأمة »وبالبذر الإيان»ءعلى حسب مراتب المؤمنين » وبالنوع 
الأخحر خيار الأمة على حسب مراتبهم ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وتقويته هم وتشبيههم بالزرع فقال : 


# ليغيظ بهم الكفار » أي إنغا كثرهم وقواهم لیکونوا غیظا, للکفار 
واللام متعلقة بمحذوف › أي فعل ذلك ليغيظ قيل : هو قول عمر بن الخطاب 
لأهل مكة بعدما أسلم : لا يعبد الله سرا بعد اليوم » وقال مالك بن أنس : 
من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
أصابته هذه الآية وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الخصوص والعموم » ليس هذا محل بسطها . 


# وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيأ 4 
أي وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوهم » 
ويجزل أجرهم » بإدخاهم الحنة التي هي أكبر نعمة » وأعظم منة » ومن هنا 
لبيان الجنس لا للتبعيض وهذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ الوعد ممم بالمغفرة والأجر العظيم إا يكون لو 
أن ثبتوا على ما كانوا عليه في حياته صلى الله عليه وسلم » قال الجلال 
امحل : وما أي المغخفرة والأجر لمن بعدهم شا في آيات أي بعد الصحاية 
من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة » كقوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من 
ربکم إلى قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ونحو ذلك من الأيات . 


# خانمة » قد جمعت هذه الآية وهي : # محمد رسول الله إلى أخر 
السورة حروف المعجم › وي ذلك بشارة تلو ية ما فيها من البشارة 
التصريحية باجتماع أمرهم » وعلو نصرهم » رضي الله تعالى عنهم وحشرنا 
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معهم وهذا من لطائف النظم القرآني » وهذا آخر القسم الأول من القرآن 
وهو المطول وقد ختم كا ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه 
وسلم وحاصله| الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهرا » كا ختم القسم 
الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده 
بالضر باطنا . 


اا ا 
سلا ن ٠‏ 1 
٭ ار سکیا س ب کا ےا رکا مھ 


ظط س 


3# ثماني عشرة آية وهي مدنية 4 


قال القرطبي : بالاجماع قال ابن عباس وابن الزبير: انها نزلا- 
بالمدينة. 


ا الذي الذينء اموا لاق موأبين يدي الله ور سول وائقوأ أله إن الله سي عل کیا 
لذ اموا لا ترفعوا اص وتک هوق صرت ال ولا جه روا امول کجهر 
مرکم بع آن بط اعسلی واشر لاشم ون 10 دين تون 
صر َه درول اه أويك لذن محا کر انقو ي 

وأجرعظیے )نال يناد وتك من وراو ا جر ت آڪ رهم لايع قو 


رج م و سے ے دع ٤‏ و آرم ے - 
AES EEE‏ ت 


e 


# یا أا الذين منوا 4 ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات › 
مرة والخطاب فيها يعم المؤمنين والكافرين » كا أن المخاطب به وهو قوله إن 
الله ورسوله # قرأ الجمهور بتشديد الدال مكسورة وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه متعد » وحذف مفعوله لقصد التعميم » أو ترك المفعول 
للقصد الى نفس الفعل كقوهم : هو يعطي وينع . 
الان ا لازم » نحو وجه وتوجه » ويعضده قراءة تقدموا بفتح التاء 

عبيدة العرب تقول : لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب » اي :لا تعجل 
بالأمر دونه » والنهي لن المعنى 5 تقدموا قبل أمرهما ونہيھ| » ون يدي امام 
عبارة عن الأمام Y‏ یں يدي الاانسان»وقریء بصم التاء وکسر الدال من أقدم 
اي 5 تقدموا على شىء ومعی الأية 5 تقطعوا امرا دون الله ورسوله > 
تعجلوا به . 

وقیل : معنی بین يدي فلان بحضرته » لأن ما محضره الانسان فهو بين 

) ۱۲۹ 
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Sar E EAE UE TY a 
هذه العبارة اي بين ی اله ورسوله هنا على سنن من المجاز وهو الذى‎ 
ا الان ا اى استعارة تمثيلية » والغخرض تصوير كمال الهجنة‎ 
و قطع الحکم بغبر إذن اله ورسوله أو المراد بين يدي رسول الته وذكر‎ 
لفظا لته ا للرسول اغا بأنه من اله بمكان يوجب إجلاله وعلى هذا‎ 

فلا استعارة » واليه ييل كلام المحلى . 

وقال الشهاب : في هذا الكلام تجوزان » أحدهما في : بين اليدين » فإن 
حقيقته ما بين العضوين » فتجوز )ا عن الحهتين المقابلتين لليمين والشمال 
القريبتين منه » بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويجحادي) » فهو من المجاز 
المرسل > تم استعيرت الحملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تثيلية للقطع 
بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته > والمعنى كا قال الخازن : لا 
تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول اله » أو قبل ان يفعل » وني 
البيضاوي»ءالمعنى: لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكم الله ورسوله به انتهى ؛ وقطع 
الأمر الحزم به » والحرأة على ارتكابه من غير إذن من له الإذن . 

ي واتقوا الله # في کل أمورکم ويدخحل ححتها الترك للتقدم بين يدي الله 
BET‏ ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله: # إن الله سميع 4 
لكل مسموع ل عليم ٭ بكل معلوم . 

عن عبد الله بن الزبير قال : قدم ركب من بني تيم على النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقال آبو بكر : آمر القعقاع بن معبد» وقال عمر أمر الأقرع بن 
حابس » فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا 
حتى ارتفعت أصواتي] فأنزل الله # يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ‏ » حتى انقضت الآية » ٠”‏ » أخرجه البخاري وغيره قال ابن عباس 
هوا ان يتکلموا بين يدي كلامه » وهذا يشمل معارضة السنة والكتاب 
بالرأي » والتقليد ايضاً . 


. ٤0٤/۸ البخاري‎ )١( 


وعن عائشة قالت : « لا تصوموا قبل ان يصوم نبیکم" . 
وأخرج البخاري ٤‏ تار ګځه عنہا ال : کان انار يتقدمون بين يدي 
رمضان بصيام يعني ا أو يومين فأنزل الله هذه الاية % . 
# يا أا الذين آمنوا ‏ في إعادة النداء فوائد » منها أن في ذلك بيان 
زيادة الشفقة على المسترشد كقول لقمان لابنه : # يا بني لا تشرك بالله ‏ » 
لأن النداء تنبيه للمنادى » ليقبل على 2 الكلام » ويجعل باله منه » 
فإعادته تفيد بجدد ذلك » ومنہا ان لا يتوهم اللخاب انا غر المخاطب 
اول > ومنہا ان يعلم أن کل واحد من الكلامين مقصود » وليس الثاني ا 
للأول . 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي & يجتمل أن المراد حقيقة رفع 
الصوت » لأن ذلك يدل على قلة الإإحتشام » وترك الاحترام » لأن خفض 
الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير » ويحتمل أن يكون المراد المنع 
من كثرة الكلام » ومزيد اللغط » والأول اولى » والمعنى :لا ترفعوا أصواتكم 
ال جه کن عرق ما باه صرت الى صل اه عله وليه قال 
المفسرون : المراد من الأية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره › وأن لا 
ينادوه کا نادي بعضهم بعضاوهذا نېي عن قول » ک) أن قوله : ظ لا 
تقدموا 4 ني عن فعل . 
عن أبي بكر الصديقق قال :«لما أنزلت هذه الآية قلت : يا رسول 
لله > واللّه لا أكلمك الا كأخحي السرار» وني سنده حصين بن عمر وهو 
ضعیف » ولکنه يؤیده . 
ما روي عن ابي هريرة قال : « لا انزلت : #إن الذين يغضون اصواتهم 
غ رول اه كفل او کر وى اول عل اا ر 
اكلمك إلا كأخي السرار حى القى الله » . 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


وأخرج الببخاري ومسلم وغیر هما . عن ا قال : « ل ول هذه الأية 
الى قوله : # وأنتم ل تشعرون چ وکان نابت بن فیس بن شماس رفیع 
وسلم حبط عملى انا من أهل النار وجلس في بيته حزينا ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما لك ؟ فقال : انا الذى أرفع صوتي فوق صوت النبي » وأجهر له 
بالقول » حبط عملي انا من أهل النارء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبروه TON‏ فقال ٠‏ 5 بل هو من أهل الحنة » فل| کان يوم اليمامة 
فتل » › وي الباب أحاديث بعناه وعن ابن مسعود قال : نزلت في ابت بن 
فیس بن شماس' . 

# ولا جهروا له بالقول 4 إذا كلمتموه # كجهر بعضكم لبعض # اي 
کا تعتادونه من الجهر بالقول اذا كلم بعضكم بعضا قال الزجاج : امرهم 
الل سبحانه بتجلیل نبیه صلی الله عليه وسلم . وان يغضوا اصواتہم وخاطبوه 
بالسكينة والوقار . وقيل : المراد بقوله : ولا مجهروا له بالقول لا تقولوا : يا 
کم ا اعد ولک ا یی اله وا ومول ا توقرا > :ولس الاد 
رفع الصوت وبالحهر بالقول هو ما يقع على طريقة الإستخفاف » فإن ذلك 
كفر » وإغا المراد أن يكون الصوت في نفسه غير مناسب لا يقع في مواقف من 
جب تعظيمه وتوقیره « والحاصل ان لني هنا وفع عن أمور : 

الأول: عن التقديم بين يديه » با لم يأذن به من الكلام . 

والثاي: عن رفع الصوت البالغ الى حد يكون فوق صوته اسواء كان في 
خطابه أو خطاب عیره . 
) والقالت:.. ت ا جما ٤‏ خحاطبته » ولزوم الأدب ٤‏ حاورته › لأن المقاولة 
الملجهورة إنغما تكون بين الأكفاء » الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب 
إحترامه وتوفيره . 


(۲) البخاري 0۲/۸ . 
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ثم علل سبحانه ما ذكره بقوله : لط أن تحبط أعمالكم ‏ قال الزجاج : 
أي لأن مل يعنی فتحرط 1 فاللام المققدرة لام الصيرورة وهذه العلة نصح 
ان تکون علة للنهي » اي :ناکم الله ا او وھ ن ا 
علة للمنهي أي :لا تفعلوا الجهر » فإنه يؤدي الى الحبوط » فكلام الزجاج ينظر 
الى الوجه الثاني لا الى الأول.وحلة : 

لإ وأنتم لا تشعرون » في محل نصب على الحجال » وفيه تحذير شديد . 
ووعيد عظيم » قال الزجاج : وليس المراد قوله : وأنتم لا تشعرون يوجب ان 
يكفر الإإنسان وهو لا يعلم » فكا لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الان 
غل الک ذلك ۷ کون اكام كاف هن حت لا عة 

ثم رغب الله سبحانه في امتثال أمره فقال : 

ل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 4 إجلالا له وتعظي| » 
امتحن الله قلومم # قال الفراء : أخلص قلوہم ظ للتقوى ٭ كا يمتحن 
الذهب بالنار » فیخرجح جيده من ردیئه » ويسقط خبيثه » وبه قال مقاتل 
ومحاهد وقتادة » وقال الأخفش : اختصها للتقوى » وقال الواحدي : تقدير 
الكلام امتحن الله قلوهم فأخلصها للتقوى » فحذف الإخلاص لدلالة 
اللامتحان عليه » وهذا الوجه انس لأن الكلام وارد في مدح اولئك السادة » 
الكرام أو في اللعرنض عن لسا غل وصفهم »> ومن تم قال في فاصلة الأية 
السابقة : #وأنتم لا تشعرون » وفي فاصلة اللاحقة : [أكثرهم لا 
يعقلون. وقيل : طهرهامن كل قبيح » وقيل وسعها وشرحهامن منت الأديم 
ادا وسعته وقال ابو عمر : وکل شىء جهده فقد حنته » واللام متعلقة 
كقولك : جئت لأداء الواجب اي :ليكون مى سبباً لأدائه . 

غ هم مغفرة وأجر عظيم 4 خبر آخر لأولئك او مستأنفة لان .فا اغ 
الله هم ٤‏ الأخرة » وهو الظاهر . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

ل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات #» هم جفاة بني تميم » كا 
سيأتي بيانه » ووراء الحجرات خارجها وخلفها » او قدامها » والحجرات حع 
حجرة كالغرفات جمع غرفة » والظلمات مع ظلمة › وقيل جمع حجر والحجر 
جمع حجرة فهو جمع الجمع » والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط 
يحوط عليها » وهي فعلة بجعنى مفعولة » قرأ الجمهور الحجرات بضم الجيم » 
ق ها ا وقرىء بإسكانا » وهي لغات ومناداتهم من وراء 
الحجرات إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها » أو بأنهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له » فنادى كل واحد على حجرة و(من ) في ( من وراء) 
لابتداء الغاية » ولا وجه للمنع من جعلها هذا المعنى . 

# أكثرهم لا يعقلون 4 لغلبة الجهل عليهم » وكثرة الحفاء في طباعهم › 
والمراد بالأكثر الكل » لأن العرب قد تفعل هكذا . 

عن الأقرع بن حابس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «يا 
محمد اخرج الينا فلم بجبه فقال: يا محمد إن همدي زين » وان ذمي شين »› 
فقال: ذلك الله » فأنزل الله ل إن الذين # الخ ٠»‏ أخرجه أحمد وابن جرير 
والبغخوي والطبراني وابن مردويه » قال السيوطي بسند صحیح » قال ابن 
منيع :ل اعلم زوک الأقرع مسند| غر هذا . 

وعن البراء بن عازب في الآية » قال : جاء رجل فقال يا محمد ان 
همدي زين وإن ذمي شين » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذاك الله اخحرجه 
الترمذي وحسنه . ۰ 

وعن زيد بن أرقم قال : «اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا الى 
ها الرجلة قان لك يا فجن امعد الاس ةج وان بك مل ن 
بجناحه » فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته با قالوا فجاؤوا الى 
حجرته فجعلوا ينادونه: يا محمد فأنزل الله هذه الآية فأخحذ رسول الله صلى 


(١(‏ رواه آحمد 


) تفسير سورة الححرات ۳0\ 
لله عليه وسلم بأدني وجعل يقول لقد صدق الله قولك يا زيد » 4 
راهويه ؛ ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن مردويه قال السيوطي : 
حسن » ويي الباب أحاديث . 

فال النسفي : وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى 
من إجلال محل رسول اله صلى الله عليه وسلم » منہا التسجيل على الصائحين 
به السفه والجهل ومنها إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته » ومقيله 
مع بعض نسائه ومنہا التعريف باللام دون الاضافة . 

ولو تأمل متأمل من أول هذه السورة الى آخر هذه الآية لوجدها 
كذلك » فتأمل كيف ابتدأً بإ جاب ان تكون الأمور التي تنتمي الى الله ورسوله 
متقدمة على الأمور كلها من غير تقیید » تم أردف ذلك الهي ع)ا هو من 

جنس التقديم من رفع الصوت والجهر . كأن الأول بساط للثاني » ثم أثنى 
علل الخاضين أصوا- تہم ليدل على عظم موقعه عند الله » ثم عقبه باهو آطم» 
وهجنته اتم » من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من 
وراء الحدر كا يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه لأن 
من رفع الله قدره عن أن مجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ 
من التفاحش مبلغا انتهى . 


ل ولو ہم صبروا حتى ج اليهم لكان خيرأً همم 4 أي :لو انتظروا 
خحروجك » ول يعجلوا بالمناداة لكان اصلح هم ٤‏ دینہم ودنیاهم با 
من رعاية حسن الأدب مع رسول اله صلى الله عليه 3 > ورعاية جانبه 
الشريف والعمل بمايستحقه من التعظيم والتبجيل » وقيل : ! ہم جاؤوا شفعاء 
فی آساری فأعتق رسول و وای ر وفادی نصفهم › 
ولو صبروا لأعتق الجميع ذكر معناه مقاتل: وقيل: يفيد آنه لو خحرج ولم يكن 
خروجه اليهم ولا لأجلهم للزمهم آن يصبروا الى أن يعلموا أن خروجه إليهم 
فإ والله غفور رحيم # كثر المغفرة والرحمة بليغها » لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيم 
فرط منهم من إساءة الأدب إن تابواوأنابوا . 


۳٢‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


سے سے o‏ ر ص 


تاا لذن موان جا کو فاقيا فت ينوا أن نبوا وما هة فلصبح وال 
امقر کور تتت ایک زگ رکم ال لي 
وکن آله حَبَب یکم آلایمن وریته. فی فلویک وکره لج الکر او 
SEO‏ ا OEE‏ 
وإن‌طايفتانِ قالات الوا يماق a‏ ری 
ار چيه ا راان Ne E‏ اطا 


و 
رو سے 


. fie GA ا ا‎ Eo, ال‎ 


E ر‎ 


علک مون 


# يا أا الذين امنوا إن جاءكم فاسق بإ فتبينوا # قرأ الجمهور 

التبين وقرىء فتشبتوا من التثبت » والمراد من التبين التعرف والتفحص ومن 
التثبت الإفادة وعدم العجلة » والتبصر بالأمر الواقع » والخبر الوارد حتى يتضح 
ويظهر » وفي تنكير الفاسق والنباً شياع في الفساق والأنباء كأنه قال : اي فاسق 
جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه » وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة » ولا 
تعتمدوا على قول الفساق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب 
الذي هو نوع منه والفسوق الخروج الشىء يقال فسقت الرطبة عن 
فشرها » ومن مقلوبه فقست البيضة إذا كسرتها تا » وأخرجت ما فيها من بياضها 
وصمرتها ؛ ومن مقلوبه اشا ف الشىء ادا أخرجته من يد مالکه مضا 
له » عليه » ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر قال المفسرون 
إن هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة بن أي معيط كا سيأتي بيانه . 


ل أن ) أي كراهة ان أو لئلا ل تصيبوا » بالقتل والأسر # قوما 
بجهالة 4 لأن الخطاً ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب » وهو جهالة » 


تفسير سورة الححرات TV‏ 


لأنه لم يصدر عن علم والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم ل فتصبحوا على ما 
فعلتم 4 مم من إصابتهم بالخطاً # نادمين # على ذلك مغتمين له » مهتمين 
به » وني الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل ء لأنا لو توقفنا في خبره 
لسوينا بينه وبين الفاسق › ولخلا التخصيص به عن الفائدة . 


عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : «قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاني الى الأسلام فدخحلت فيه » وأقررت به » ودعاني الى الزكاة 
فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع الى قومي فأدعوهم الى اللإسلام » وأداء 
الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته » وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان 
كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلا جمع الحارث الزكاة ممن استجاب 
له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث اليه 
احتبس الرسول فلم يأت فظن الحارث ان قد حدث فيه سخط من الله 
ورسوله » فدعا سروات قومه فقال هم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقت لي وقتاً يرسمل إل رسوله » ليقبض ما كان عندي من الزكاة » وليس من 
رسول الله الخلف » ولا أآری حبس رسوله إلا من سخطه e‏ فنأتق رسول 
الله صلل الله عليه وسلم . 


وبعثرسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة الى الحارثليقبض ما عنده ما 
جمع من الزكاة » فلا أن سار الوليد حى بلغ بعض الطريق فرق فرجع » فأق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الجارث منعني الزكاة وأراد قتلي 
فضرب الله صلى الله عليه وسلم البعث الى الحارث فأقبل الحارث 
بأصحابه حت اذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا 
الحارث فلا غشيهم قال هم E‏ بعتم ؟ قالوا: اليك قال: وم قالوا : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته 
ركا اروت قله قل ل راللىي ت جمد الح مارت ا ل 
أتاني » فلا دخحل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال:منعت 


ف فتح البيان في مقاصد القران 


الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي تلك تالق ها راه > ولا رآني 
وما آقبلت إلا حين احتبس عل رسول اله صلی الله عليه وسلم خشيت ان 
تكون كانت سخطة من الله ورسوله فنزلت # يا أا الذين آمنوا » الى قوله: 
ل حکیم 4 ٩»‏ آخرجه احمد وابن آبي حاتم » والطبراني » وابن منده وابن 
مردویه › قال السيوطي : بسند جید قال ابن کثر هذا من أحسن ما روی فف 
شنت زول اإلابة . کک 


وقد رویت روایات کثيره متفقة على أنه سب نزول الاأية ¢ وأنه المراد 
ہا وان اختلفت القصص ثم وعظهم الله سبحانه فقال : 


¥ واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعواعند 
وصول الخبر اليكم من غير تبين » فإن الله يخبره فينهتك ستر الكاذب » أو 
فارجعوا اليه واطلبوا رأيه » ثم قال مستأنفاً : لو يطيعكم في كثير من 
الأمر 4 اي :ما تخبرونه به من الأخبار الباطلة »> وتشيرون به عليه من الأراء 
التى ليست بصواب # لعنتم » اي :لوقعتم في العنت وهو التعب والحهد والرثم 
واهملاك » ولکنه لا يطیعکم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له » ولا 
يسارع الى العمل با يبلغه قبل النظر فيه . 


عن أب سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية وقال : «هذا نبيكم يوحى 
البه» وخيار أئمتكم لو أطاعهم ي کثير من الأمر لعنتوا» فکیف بکم 
اليوم ؟ » أخرجه الترمذي › وقال حديث حسن صحيح عريب . 


لإ ولكن الله حبب اليكم الإيان ‏ أي جعله أحب الأشياء إليكم أو 
حبوباً لديكم » فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة » 


(۱) رواه أحمد . 


وترك التسرع ٤‏ الأخبار وعدم | ا فيها فيل : والمراد پو لاء من عدا الأولين 
لبیان براءتہم عن أوصاف الأولين » والظاهر انه تذكر للكل با يقتضيه 
الإيان » وتوجيه محبته التى جعلها الله في قلوبيم . 


وزینه » أي حسنه بتوفيقه وقربه منکم وأدخله # ني قلوبکم » حت 
جريتم على ما يقتضيه في الأقوال والأفعال ‏ وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصیان » أي :جعل كل ما هو من جنس هذه الثلاثة مكروهاً عندكم وأصل 
الفسى الخروج عن الطاعة » والعصيان جنس ما يعصى الله به » وقيل : أراد 
بذلك الكذب خاصة والأول أولى وني هذه الآية لطيفة وهو أن الله سبحانه 
وتعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإييان الكامل وهو ما اجتمع فيه 
ثلاثة أمور » إقرار باللسان » وتصديق بالجنان .وعمل بالأركان » فكراهة الكفر 
في مقابلة عبة الإيمان وتزيينه في القلوب هو التصديق بالجنان » والفسوق وهو 
الكذب » في مقابلة الإقرار باللسان » والعصيان في مقابلة العمل بالأركان . 


لإ أولئك 4 الموصوفون با ذكر هم الراشدون 4 يعني أصابوا طرق 
ان وا عل ع و ا عن ر احق مع 
تصلب » من الرشادة وهى الصخرة وفيه التفات عن الخطاب ۾ فضلا من الله 
Cel Ee e E‏ 
ما كره لأجل فضله وإنعامه أو جعلكم راشدين لأجل ذلك » وقيل التقدير 
تبتغون فضلا ونعمة ‏ والله علیم 4 بکل معلوم [ حکيم ) في صنعه وي کل 


ما یقضی به بین عباده ویقدره هم . 


2 e ۰ اقترا ر ا‎ e ا من‎ e 


14٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عن أنس قال : «قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو أتيت عبد الله 
ابن أي فانطلق اليه وركب حارا » وانطلق المسلمون يشون » وهي أرض 
ا ك ع ا ن رھ عاد ل 
رجل من الأنصار: والته لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ربجا 
منك » فغضب لعبد الله رجال من قومه » فغضب لكل من)ا أصحابه » وكان 
بينهم ضرب بالحريد والأيدي والنعال » فنزلت # وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ‏ ) الآية“ أخرجه الببخارى ومسلم وغير هما . 


وفل روي نحو هدا من وجوه أخر » قال ا عباس کان قتال بالنعال 
والعصی › فأمرهم ان یصلحوا بین وعن عا قال ما راتت مثل ما رعبت 
عنه هذه الأمة في هذه الآية » وقيل المراد من الطائفتين الأوس والخزرج . 


# فإن بغت إحداهما على الأخحرى فقاتلوا التي تبغى حى تفيء الى أمر 
اه الى الى قر حه ول اة ف الاح اراق الراب 
والاستطالة والظلم » والفيء الرجوع » وقد سمي به الظل والغنيمة » لأن 
الظل يرجع بعد نسخ الشمس .» والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار الى 
المسلمين . والمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين » فعلى المسلمين أن يسعوا 
بالصلح بينہم » ويدعوهم الى حكم الله . فإن حصل بعد ذلك التعدي من 
إحدى الطائفتين على الأحرى » ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه > ولم تتأثر 
بالنصيحة وأبت الاجابة الى حكم الله تعالى » كان على المسلمين ان يقاتلوا 
هذه الطائفة الباغية »> حتى ترجع الى أمر الله وحكمه وكتابه » وقيل : الى 
طاعته في الصلح الذي أمر به» وحتى للغاية » وقيل بمعنى كي »فتكون 
للتعليل » والأول كا قال بعضهم هو الظاهر المناسب لسياق الآية . 


. رواه البخاري‎ )١( 


عن ابن عباس يي الاية قال : « ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين اذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم الى حكم الله » وينصف 
بعضهم عن بعض » فإذا أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حى ينصف المظلوم ‏ 
فمن بى منهم أن يجيب فهو باغ » وحق على الإمام أن يقاتلهم حى يفيثوا الى 
أمر الله » ويقروا بحكم الله » » وعن ابن عمر قال ما اوجدت في نفسي من 
E‏ أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كا أمرني 
الله . والحاصل أن حكم الفئة الباغية وجوب قتاها ما قاتلت » فإذا كفت 
وقبضت عن الحرب أيدا تركت » والمراد بأمر الله الصلح وزوال الشحناء 

ل فإن فاءعت 4 أي فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها الى 
الحق » وأجابت الدعوات الى كتاب الله وحكمه والرضا ما فيه # فأصلحوا 
بينه) بالعدل » أي بالنصح والدعاء الى حكم الله » ولا تكتفوا بمجرد متاركته) 
عسی ان یکون بنا قتال في وقت آخر » يعنى فعلى المسلمين أن يعدلوا بين 
الطائفتين في الحكم » ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله . ويأخذوا على يد 
الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم . وتؤدي ما يجب عليها للأخرى . ثم أمر الله 
سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل ازم بعد أمرهم ذا العدل الخاص 
بالطائفتين المتقاتلن فقال ٠‏ 


بإ وأفسطوا 4 أي :اعدلوا .وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم 
RT‏ اف به ي إصلاح دات البين والقسط الحور » والقسط العدل » والفعل 
منه قط ارباعي وهمزته للسلب أي آزال القسط » وهو الحور بخلاف قرط 
ل فمعناه الجور » يقال : قسط الرجل إذا جار » وأقہط أا غدل > وهذا 
هو المشهور حلافا للزجاج ٤‏ ج سواء ۾ إن الله بحب المقسطين # أى: 
العادلين » وعبته هم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء . 


وجملة ل إنغا المؤمنون إخوة » مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر 
بالاإصلاح » والمعنى : آنہم راجعون الى أصل واحد. وهو الاعان. قال 


٤۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الزجاج E‏ جمعهم هم إخوة ادا کانوا متفقن ٤‏ د فرجعوا بالاتفاف 
٤‏ الدين ا أصل ااب ¢ لام لادم وحواء ٤‏ قال بعصهم : : 


اف الاسلام لا أب : سواه ادا افتخروا بفيیس أو ميم 


ولنعم ما قيل : 
القوم اخحوان صدىی بی ہم سب من المودة يعدل به سب 


ولك ان الاعان قد عد بن الةم ال الي المت الى 
ما إن لم يفضل الأخوة م ينقص عنا ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشا مثل 
ذلك بين الأخوين ولادا لزم اليتانز ان يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح 
بينهها » فالأخحوة في الدين أحق بذلك . 


ل فاصلحوا بين آخويکم ) يعني بين کل مسلمين خاصا وتقاتلا ۽ وفره 
وضع الظاهر موضع اللضمر مضافا الى المأمورين بالاصلاح » للمبالغة في 
التقرير والفاء للاإيذان بأن الأخحوة الدينية موجبة للإصلاح أو تخصيص الائنين 
بالذكر لإثبات وجوب الاصلاح في فرقها بطريق الأولى لأا أقل من يقع 
بينم الشقاق » فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم لأن الفساد 
في شقاق الجمع اكثر منه في شقاق الاثنين » قرأ الجمهور على التثنية » قال ابو 
علي الفارسي في توجيهها : أراد بالأحوين الطائفتين . لأن لفظ التثنية قد يرد 
دیراد به الكثرة » بو ىة n ٠ ٠.‏ بین کل أخوين » وقرىء 


ل واتقوا الله في كل n‏ ال رة بمب القری: 


إطماع من الكريم الرحيم اد لأطماع فعل ما يطمع فيه لا عالة وي هذه 
الأية دليلل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على 0 أو على أحد من 
لمسلمين » وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلا بقوله صلى الله عليه 
وسلم « قتال المسلم كفر » فإن المراد هذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم 
الذي لم يبغ » قال ابن جرير » لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين 
a NS‏ المنازل » لا أقيم حق ولا أبطل باطل » 
ولوجد أهل النفاق والفجور سبباً الى استحلال كل ما حرم الله من رل 
اللفن“ وسبي نسائهم » وسفكڭ دمائهم » بأن يتحزبوا عليهم » 
السلمون یدہم عنهم وذلك غالف لقوله صلى الله عليه ۴ ) 8 
ايدي سفهائکم )0“ 

قال ابن العربى :هذه الآية أصل فى قتال المسلمين وعمدة في حرب 
امتأولن ٤‏ وغليها عول الصحابة » وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة » وإياها 
عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « تقتل عمار الفئة الباغية» وقوله صلى 
الله عليه وسلم في شأن الخوارج » يخرجونعلى حين فرقةمن الناس تقتلهمأولى 
الطائفتين بالحق » والآية تدل أيضا على ان البغي لا يزيل اسم الإيان لأنه 
سماهم مؤمنين مع وجود البغي . 


وعن علي وقد سثل عن أهل الجمل» وصفين ءأمشركون؟قال :لاء إنهم من 
لرك فروا» فقيل : أمنافقون هم ؟ قال : لا . إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلا قيل : فا حالم ؟ قال إخواننا بخوا علينا » وهو رضي الله تعالى عنه 
قدوة في قتال اهل البغى » وعنه أنه سمع رجلا يقول في ناحية المسجد: 
الاحكم إلا لله فقال :كلمة حق أراد بها باطل لكي علينا ثلاثة : لانمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسم الله »> ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ء 
ولا نبدأكم بقتال . 


(۱( رواه مسلم 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


) زين منوا لاک حرفم نغور ا کا ا ندا 


یجان یک ر کیا نی داروا اشک ولا نازوا ااا پس الاسم الف 
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می ور 


اله غقور تم 9 


طا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم أي :رجال منكم # من قوم 
تنكيبر القوم للتبعيض . وأن المعنى على الافراد > وإن جاء النظم على الجمع 
لأن السخرية تقع في المجامع » قال الكرخي : إنه من نسبة فعل البعض الى 
الجميع » لرضاهم به في الأغلب ولوجوده فيا بينهم » والسخرية اا 
وحکی او زف ست ا وکت ف روفراك ةه ولال ن 
ت نھ ا چ ی ی تھے کک چ 
والاسم السخرية والسخري بالكسر وبالضم لغة فيه »> وقریء )ا في قوله 
ل ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ومعنى الآية النهي للمؤمنين عن أن يستهزىء 
es ik‏ 

عى أن يكونوا خيراً منهم ) علل النبي بان يكون السخور بم 
الله خيرا من الساخرين بهم فينبغي أن لا يجترىء أحد على + ی 
تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال > أو ذا عاهة في بدنه ؛ أو غير لبق في 
ا .ا عاف ا وأتقى قلبا من هو على ضد صفته » فيظلم 


نفسه بتحقير من وقره الله تعالى » قال ابن مسعود : إن البلاء موكل بالقول لو 
لأهم القوام على النساء أفرد النساء بالذكر فقال : 


لإ ولا 4 يسخر ل[ نساء من نساء عسى ان يكن المسخور بهن بإ خيرا 
منهن # يعني من الساخحرات منهن وقيل أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن 
أكثر » عن مقاتل قال : نزلت في قوم من بني تيم استهزأوا من فقراء المسلمين 
كبلال وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن فهيرة وسال مولى أبي حذيفة » 
وعن أنس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيرن ام سلمة بالقصر » 
وعن ابن عباس نزلت في صفية بنت حيبي » قال ها بعض نساء النبي صلى 
اله عليه وسلم : ودية بنت ودي . 


ل ولا تلمزوا أنفسكم # أي :لا تطعنوا أهل دينكم .واللمز العيب 
والطعن وقد مضى تحقيقه في سورة براءة عند قوله ومنهم من يلمزك في 
الصدقات قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإإشارة » والهمز لا 
یکون إلا باللسان » والمعنی لا یلمز بعضکم بعضاً » کا في قوله ؛ ولا تقتلوا 
انفسكم ) وقوله #فسلموا على أنفسكم ‏ والمؤمنون كنفس واحدة » فإذا عاب 
المؤمن لموم فكأنما عاب نفسه » وقيل : لا تفعلوا ما تلمزون به » لأن فعل 
ما استحق به اللمز فقد لز نفسه حقيقة » قال ماهد وقتادة وسعيد بن جبر 
لا يطعن بعضكم على بعض » وبه قال ابن عباس » وقال الضحاك ا 
بعضكم بعضا . 


ل ولا تنابزوا بالألقاب » أي لا تدعوا الانسان بغير ما سمي به 
التفاعل من النبز بالتسكين » وهو المصدر والنبز بالتحريك اللعب مطلقاً » 
خسنا کان er‏ خص ني العرف بالقبيح › والجمع اا e‏ 
لقب » وهو اسم غير الذي سمي به الانسان » والمراد هنا لقب السوء والتنابز 
بالألقاب ان يلقب بعضهم بعضاء والتداعي ا قال الواحدي : قال 


٤٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافق»أو يقول لمن أسلم يا 
مودي يا نصراني ٬قال‏ عطاء : هو كل شىء اخرجت به أخاك من الإسلام 
كقولك يا كلب يا حار يا خنزير قال الحسن ومجاهد كان الرجل يعبر بکفره 
فيقال له يا هودي يا نصراني فنزلت » وبه قال قتادة وأبو العالية وعكرمة . 


عن أبي جبيرة : بن الضحاك قال:فينا نزلت في بني سلمة » «قدم رسول 
a‏ المدينة e‏ إلا ا انان e‏ 
ا فنزلت # ولا تنابزوا بالألقاب  ٠»‏ اخرجه البخاري في الأدب » 
واهل السنن الأربع ¢ وعيرهم ¢ وعن ابن عباس نحوه ۾ وعنه قال الات أن 
يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق » فنهى الله أن يعير با 
سلف من عمله . 

وعن ابن مسعود في الآية قال : اذا كان الرجل يهودياً فأسلم فيقول : يا 
E OD as‏ 
هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به › فأما ما به فلا بأس به » . 
ذلك قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال > کالأعرج 
Sl aD‏ 
اللخة على قوله انتهى وأما الألقاب التى تكسب مدا أومدحاوتكونحقا 
و فاد تکره » کا فيل لأ بكر عتیق ولعمر الفاروف ولعثمان دو النورين 
ولعلى ابو ترات » ولخالد فت الله . 


# بئس الاسم الفسوق » أي بئس الاسم أن يذكر بالفسق » والااسم 


(۱( رواه البخاري ّ 


المراد به الذكر المرتفع لأنه من السمو من قوم : طار اسمه في الناس با مكرم 
أو باللؤم » وحقيقة ما سا من ذكره وارتفع بين الناس » كأنه قيل : بئس 
الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق ل بعد 4 
دخوهم ني ل الإيان » استقباح للجمع بين الايان والفسق الذي يحظره 
الايان » كا تقول : بس الشأن بعد الكبرة الصبوة » قال ابن زيد: اي 
لفسق أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعدإسلامه وتوبته » وقيل ان من فعل ما 
هى عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق . 
# ومن لم يتب ٭ عا هى الله عنه لظ فأولئك هم الظالمون 4 لارتكاہم 

ما هى الله عنه » وامتناعهم من التوبة » وظلموا من ا ا ا 
ا لزمها من الثم . 


# يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 4 يقال : جنبه الشر إذا 
أبعده عنه » وحقیقته جعله في جانب » فیعدی الى مفعولین » قال تعالى : 
وإوآجنبني وبي أن نعبد الأصنام & ا اخ ال ق ا 
والظن هنا مجرد التهمة التي لا سبب ها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش › 
ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك » وأمر سبحانه باجتناب الكثبر وأہم » ليفحص 
لمؤمن عن كل ظن بظنه حتى يعلم وجهه » لأن من الظن ما يجب اتباعه › 
فإن اكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن ءكالقياس»وخبر الواحدهودلالة العموم 
ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل 
به » فارتفع عن الشك والتهمة . 

قال الزجاح : وان بط اهاحر سوا 6 اهل اله الفسوق 
Ps‏ بن سليمان ومقاتل بن 

ن : هو أن يظن بأخيه المسلم سوءأءولا بأس به ما م يتكلم به » فإن تكلم 
بذلك الظن وأبداه إثم » وحکى القرطبي عن أكثر العلماء ء أن الظطن القبيح بمن 


ای افر ارا ر را لا چن ا الق ع قاد لے 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وحلة : # إن بعض الظن إثم 4 تعليل لا قبلها من الأمر باجتناب كثر 
من الظن » وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير» والإثم هو مايستحقه 
الظان من العقوبة » وما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء 
قوله تعالى : # وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بورأً » فلا يدخحل في الظن 
لمأمور باجتنابه شىء من الظن الأمور باتباعه من مسائل الدين » فإن الله قد 
تعبد عباده باتباعه » وأوجب العمل به حمهور أهل العلم » ول ينكر ذلك 
إلا بعض طوائف المبتدعة › کیادا للدين › وشذوذاً عن حمهور المسلمين › 
جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة » بل في اكثرها» قال ابو 
السعود : من الظن ما يجب اتباعه كالظن في لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى » ومنه ما حرم كالظن في الإيات والنبوات » وحيث 
يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية أه . 
وقيل : الظن أنواع فمنه واجب ومأمور به » وهو الظن الحسن بالله عز وجل › 
ومنه مندوب إليه » وهو الظن الحسن بالخ الملسلم الظاهر العدالة > ومنه حرام 
حظور » وهو سوء الظن بالله عز وجل » وسوء الظن بالج الملسلم » قال ابن 
عباس في الآية : هى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن سوءا . 

وعن ابي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر 
والظن :فان الظن آقذت اديت .ولا سرا > ولا سرا > ولا اضرا 
ر کارا ول تاعفراء وكا عا اله أخرنا ا الاين أ 
الشيخان . 

ثم لا أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظن ناهم عن التجسس 
فقال : 

$ ولا تجسسوا ‏ التجسس البحث عا ينكتم عنك من عيوب المسلمين 
وعوراتم » ناهم الله سبحانه عن البحث عن معائب الناس ومثالبهم > حتی 
يطلع عليها بعد أن سترها الله تعالى » وقر الجمهور بالجيم » ومعناه ما ذکرنا 
TTT‏ 


وقرىء بالحاء قال الأخفش : ليس يبعد احدهما عن الآخرء لأن التجسس 
بالجيم هو البحث ع ینکتم و والتحسس بالجاء طلب الاخبار والىحث 
عنها » وقيل ؛ إن التجسس بالحيم هو البحث » ومنه قيل: رجل جاسوس اذا 
کان حٹث عن الأمور › وبا لحاء ما أدرکه الأنسان بعص حواسه « وقيل : أنه 
بالجاء فی یطلہه الاأنسان فة ج وبا جيم ان کون E‏ قاله ثعلب 
والأول قال ت وتجسستها أي : تفقحصت عنها . 
وهب قال EEG‏ 
مسعود إنا قد نهينا عن التجسس . ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه قال مجاهد : 
خحذوا ما ظهر ودعوا ما سىره الله 
عوره فسترها کان کمن أحيا موو وده ) أخرجه ايو داود . 

وعن اي هريرة « أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : 5 يسر عد 
عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ٠»‏ رواه مسلم . 

وف کتاب ا داود عن معاوية قال : «سمعت رسول الله صلى الله 
تفسدهم » ¢ فقال ابو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلل الله 
عليه واله وسلم فنفعه الله ہا . وقد وردت فا ا ا 
الملسلمين pe‏ 
يسوءه » اغٹاںه اغتیاا إذا وقح فيه a‏ الغة 6 وهي ڏک العيب بظهر 
الغيب يعني:أن تذكر الرجل با يكره . 


(۱( رواه مسلم 
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ک) في حديث ابي هريرة الثابت في الصحيح لمسلم « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ال3 
أحاك با يكره » فقيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ فقال : إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته » وان لم یکن فيه فقد به ٩»‏ قال : ابن عباس : حرم 
الله أن يغتاب المؤمن بشيء كا حرم للميتة والأحاديث في حريم الغيبة كثيرة جدا 
معروفة في كتب الحديث ٠‏ قال الحسن : الغيبة ثلائة أوجه كلها في کتاب الله 
تعالى » الغيبة » والافك . والبهتان » فأما الخيبة:فهي أن تقول في أخيك ما 
هو فيه » وأما الإفك :فهو ان تقول فيه ما بلخك عنه » وأما البهتان: فهو أن 

قول فا لن فا ولا حلاف أن اة فن الا واا غل م اغات ادا 
التوبة الى الله أو الاستغفار لمن اغتابه أو الإستحلال منه » وللشوكاني رسالة فى 
ذلك»سماها: رفع الريبة عن مسألة الغيبة » وهي نفيسة جداً . 


ل أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا ؟ 4 مثل سبحانه الغيبة بأكل 
لميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه » ك) أن الجي لا يعلم بغيبة من اغتابه » 
ذكر معناه الزجاج » وفيه إشارة الى أن عرض الانسان كلحمه وأنه كا بحرم 
أكل لحمه تحرم الاستطالة في عرضه » وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتقبيح 

ها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى » فإن لحم الانسان ما تنفر عنه 
الطباع الإنسانية » EASE CANIS,‏ وفيه 
مبالخات » منا الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها جعل ما هو في الغاية من 
الكراهة موصولا بالمحبة » ومنها إسناد الفعل الى أحدكم للتعميم » والاإشعار 
أن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك » ومنها انه م يقتصر على تثيل الاغتياب 
أكل لحم الانسان حى جعل الانسان خا ومنها أنه م يقتصر على لحم الأخ 
خن جغله شتا ن > فهذا تمثيل على أفحش وجه . 
فکرهتموه # أي فاغتیابه في حیاته کأکل لحمه بعد ماته » فالکلام من 


(۱) روأه مسلم 


تفسير سورة الححرات 101 


ات الأتعارة الفقلة وى هذا الل واله إفارة ال آل عرض 
الانسان كدمه ولحمه » لأن الانسان يتألمل قلبه من قرض العرض » كا يتَألم 
جسمه من قطع اللحم وهذا من باب القياس الظاهر » لأن عرض الانسان 
أشرف من لحمه ودمه » فإذا م جسن من العاقل أكل لوم الانسان » لم بحسن 
منه قرض عرضهم بالطریق الأول EE‏ قال الفراء : 
فقد کرهتموه فلا تفعلوا » والمعنی فلا کرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء» ١‏ 
المعنى فك| کرهتم هذا فاجتنبوا ذکره بالسوء غائا قال‌الرازي ا 
جواب کلام کأنه قال : لا بحب احدکم ان یأکل حم أخيه متا فکرهتموه إذن» 
وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره عليكم ذلك فكرهتموه » ولا 
يمكنكم انکار کراهته»وبه قال البيضاوي» وقیل : إن صح ذلك عندكم فأنتم 
تکرهونه» وقيل هو خبر بمعنی الأمر 

# واتقوا الله # بترك ما آمرکہ باجتنابه # إن الله تواب س 
اتقاه وتاب ع) فرط منه من الذنب » وغالفة الأمر » والمبالغة فى ( التواب ) 
للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب يقترفه العبد 
إلا كان معفوا عنه بالتوبة » أو لأنه لما بولغ في قبول التوبة نزل صاحبها منزلة 
من ا بذنب قط لسعة كرمه . 

# يا أا الناس إا خلقناکم من ذکر وانٹی 4+ ہما آدم وحواء » 
والمقصود أ نهم متساوون لاتصاهم بنسب واحد» وكونہم مهم أب واحد 
وأم ا 5 موضع للتفاخحر بينم بالأنساب » وقيل : المعنى ُن کل واحد 
ig‏ 

عن ابن بن أب مليكة قال : « لما کان يوم الفتح رقى بلال فاذن عل 
الكعبة » فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ وقال 
a‏ : إن سخط الله هذا e‏ > فتزلت هذه الاآية »أخرجه ابن المنذرواين 


زوجو ا ارا منهم » فقالوا : يا رسول الله ا بناتنا موالينا ؟ فنزلت 
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هذه الآية » أخرجه ابو داود يي مراسیله وابن مردویه والبیهقی في سننه » وقال 
الزهري : نزلت في ابي هند خاصة » وعن عمر بن ا لخطاب أن هذه الأية هى 
مكية » وهي للعرب خاصة الموالي أي قبيلة هم وأي شعاب . ۰ 
ل وجعلناکم شعوبا وقبائل 4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين » وهو 
لحي العظيم مثل مضر وربيعة » والقبائل دونها كبني بكر من ربيعة » وبني 
تيم من مضر » قال الواحدي : هذا قول حماعة من المفسرين سموا شعبا 
لتشعبهم واجتماعهم > کشعب آغصان الشجرة » والشعب من أساء الأضداد 
يقال شعبته إذا جمعته » وشعبته اذا فرقته ومنه سميت للمنية شعوبا لأنها مفرقة 
فأما الشعب بالكسر فهو الطريق في الجبل» قال الجوهري : الشعب ما تشعب من 
قبائل العرب والعجم » والحمع الشعوب وقال مجاهد:الشعوب البعيد من 
النسب والقبائل دون ذلك وقال قتادة : الشعوب النسب الأقرب وقيل : أعلى 
طقات: ال ٠:.‏ وقيل : إن الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل من 
Eg SS‏ 
وحكى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة » ثم القبيلة » ثم العمارة 
ثم البطن . ثم الفخذ» ثم الفصيلة » ثم العشيرة » وكل واحدة تدخحل في) 
قبلها فالقبائل تحت الشعوب» والعمائر تحت القبائل » والبطون تحت العمائرء 
والأفخاذ تحت البطونء والفصائل تحت الأفخاذ؛ والعشائر تحت الفصائل › 
فخريةه شعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة»وقصي بطن » وعبد مناف فخذ. 
وبنو هاشم فصيلة » e‏ عشيرة » وليس بعد العشيرة ةَ حي يوصف » وما 
يؤيد ما قاله الجمهور ا الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر : 
فبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب 
فال ابن عباس : الشعوب القبائل العظام » والقبائل البطون » وعنه 
قال : الشعوب الجماع » والقبائل الأفخاذ التى يتعارفون اء وعنه قال : 
القبائل الافخاذ » والشعوب الجمهور مثل مضر . 
ل لتعارفوا 4 أي :خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً . والفائدة في 


التعارف أن ينتسب كل واحد : PC NENE‏ ى عیره › ویصل 
رهه والمقصود من هذا أن الل ا خلقهم کذلك ده الفائدة 5 للتفاحر 
بأنسابهم » ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب وهذه القبيلة أكرم 
من هذه القبيلة » وهذا البطن أشرف من هذا البطن » وإغا الفخر بالتقوى › 
قرا الجمهور لتعارفوا تخفیف التاء ¢ وأصله لتتعارفوا 1 وفریء بتشدیدها على 
الادغام » وقرىء بتاءين ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن 
التفاخحر فقال : 

إن أكرمكم عند الله اتقاكم # اي ان التفاضل بينكم انما هو بالتقوى 
فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بهاء وأشرف 
وأفضل و ما انتم فيه من التفاخحر بالأنسات فان ذلك لا یو جب کرما ¢ ولا 
يشت شرفا » ولا يقتضي فضل > قرأ الجمهور بكسر إن وقرىء بفتحها أي 
لأن أكرمكم . 

عن اي هريره قال ٠‏ « سل رسول الله صلل الله عليه وسلم : آي الناس 
الناس يوسف نبي الله بن نب الله ابن نبى الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هدا 
نسألك » قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم ءقال:خيارهم في الحاهلية 
خيارهم ي الاسلام إذافقهوا“ » أخرجه البخاري وغيره » وقال عمربن 
ا لخطاب ر أتقاكم للش ¢ وقد وردت أحاديث ٤‏ الصحيح وعیره ُن التقرى 
ھی التی تتفاضل ہا العباد . 

ل إن الله عليم # بكل معلوم > ومن ذلك أعمالكم # خبير# با 
تسرون وما تعلنون » ولا تخفى عليه من ذلك خافية » ولا ذكر سبحانه أن 
اكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الان ذكر ما كانت تقوله 
العرب من دعوی الایان ليشت شم الشوف والفضل فقال : 

ل قالت الأعراب آمنا چ وهم بنو اسد» قاله مجاهد » وقيل هم جهينة 


(۱) رواه مسلم. 


8 س ا ا 
سنة مجحدبة يريدون الصدةة > فأمر الله‌سبحانه رسوله ا الله عليه n‏ ن 
یرد عليهم فقال  :‏ قل ل تؤمنوا ‏ أي لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد 
قلب » وخلوص نية » وطمأنينة ل ولكن قولوا أسلمنا 4 اي استسلمنا خوف 
القتل والسبي » أو للطمع في الصدقة » وهذه صفة المنافقين لأنهم اسلموا في 
ظاهر الأمر » ولم تؤمن قلومم » وههذا قال سبحانه : 

ولا يدخل الإیان في قلوبكم 4 أي م يكن ما أظهرقوه بألسنتكم عن 
مواطأة قلوبكم » بل محرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح » ولا نية 
خالصة » وني لما معنى التوقع › وهذا تكرار » لكنه مستقل بفائدة زائدة » لأنه 
علم من الأول نفي الان عنهم » ومن الثاني نفيه مع توقع حصوله » قال 
الزجاج : الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أت به النبي صلى الله عليه 
وسلم » وبذلك يحقن الدم » فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق 
بالقلب فذلك الإيان وصاحبه المؤمن » وقد أخرح هؤلاء من الايان بقوله : 
ولا يدخحل الاان في قلوبكم » آي :ل تصدقوا» وإنغا أسلمتم تعوذا من 
القتل » وهذه الآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإان لا يكون بالقلب 
ولكن باللسان . 

وإن تطيعوا الله ورسوله 4 طاعة صحيحة » صادرة عن نيات خالصة 
وقلوب مصدقة غير منافقة للا يلتكم » اي لا ينقصكم # من اعمالكم 
شیئاً ‏ يقال : لات يليت اذا نقص » ولأنه یلیته ویلوته اذا نقصه » قرا 
الجمهور یلتکم من لاته یلیته کباعه ببیعه » وقریء لا یألتکم باهمز من ألته 
بألته بالفتح في الماضي والكسر في المضارع › واختار الثانية أبو حاتم لقوله 
Oe‏ لختان فصيحتان # إن الله غفور 4 
أي بليغ المخفرة لمن فرط منه ذنب ل رحيم 4 بليغ الرحمة هم . 

ثم لا ذكر سبحانه ان أولئك الذين قالوا آمنا ۾ يؤمنوا» ولا دحل 
الابعان في قلومم » بين المؤمنين المستحقين لاطلاق اسم الاييان عليهم فقال : 


وء ر 2 ہک 0 ر کو اط 0 ي 
1 المۇينورت الذينء منوابالله و وولو شم رادو وله دوا بامولهم 


2 ° ا ر م 2 ٭ سے ٢ہ‏ 
وانفی ھم ني سیل آلأولهك هم الدفوت ل فل انم موت اله 


بديِڪم واله يعلم ماف لسوت و ماف ا لد رض واه ڪل ىء ٤ O‏ 


ا یل 
ê‏ 


رکرو م OE‏ سلما قل لا ماعل ار ل کرب i‏ هدنک للایمن إن 
کس ق انان تقلا I o e‏ ماتعملون () 


و لرن الد اا ماك ورسرة € امان ت حا ع 
مواطأة القلب واللسان ۾ ٿم لم يرتابوا » آي لم يدخل في قلوہم شىء من 
الريب » ولا خالطهم شك من الشكوك » اتى بثم للتراخحي للإشارة الى أن 
فى الريب عنهم ليس في وقت حصول الابيان فيهم » وإنشائه فقط » بل هو 
مستمر بعد ذلك في| يتطاول من الأزمنة فكأنه قال : ثم داموا على ذلك 
ل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » أي» في طاعته وابتغاء مرضاته 
ويدخل في الجهاد الأعمال الصالحة التى أمر الله اء فإنها من حملة ما مجاهد 
المرء نفسه حتی يقوم به ویؤدیه › کا ام الله سبحانه » والطاعات كلها في 
سبیل الله وجهته » والمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية كالزكاة » 
وقدم الأموال لحرص الانسان عليها » فإن ماله شقيق روحه » وجاهدوا عى 
بذل الجهد . أو مفعوله مقدرء أي» العدو أو النفس واهوى . 


لط أولئك # أى:الجامعون بين الأمور المذكورة « هم الصادقون ف 
الاتصاف بصفة الايان والدخحول في عداد أهله » لا من عداهم ممن أظهر 
الاسلام بلسانه » وادعى أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيان قلبه » ولا وصل إليه 
معناه » ولا عمل بأعمال أهله > وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم وسائر أهل 
النفاق ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك 


ت 


الأعراب وأمثاهم قولا آخر لما ادعوا أنهم مؤمنون فقال : 
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ل قل : أتعلمون الله ؟ # التعليم ههنا بمعنى الاعلام > ومذا أدخلت 
لباء في # بدينكم » أي أتخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا ل والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض 4 فكيف بيخفى عليه بطلان ما تدعونه من الإيان ؟ 
والله بكل شىء عليم # لا يخفى عليه من ذلك خافية › وقد علم ما تبطنونه 
من الكفر » وتظهرونه من الاسلام لخوف الضر » أو رجاء النفع . 


# ينون عليك أن أسلموا # أي يعدون إسلامهم منة عليك حيث قالوا 
جئناك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان » قاله 
عبد الله بن أبي أونى» أخرجه ابن مردويه وغيره » قال السيوطي بسند حسن 
وعن ابن عباس تحوه ¢ وکر آنہم بنو سد کا تقدم 4 والمن: تعداد النعم على 
الاسلام فقال : 


طقل لا تمنوا عل إسلامكم # أي لا تعدوه منة علي » فإن الاسلام هو 
المنة التي لا يطلب موليها ثوابا لمن أنعم بها عليه » وهذا قال # بل الله ين 
علیکم أن هداکم ليان آي أرشدكم إليه وأراكم طريقه سواء وصلتم إلى 
اللطلوب أم لم تصلوا إليه » قرأ الجمهور بفتح أن وقرىء بكسرها ف إن كنتم 
صادقین 4 في تدعونه » والحوات محذوف يدل عليه ما قبله أي إن كنتم 
صادقين فلله المنة عليكم . 


ل إن الله يعلم غيب السموات والأرض # أي :ما غاب فيه » لا فى 
عليه شيء فیها فکیف يخفی عليه حالکم » بل يعلم سركم وعلانیتکم ل والله 
بصر با تعملون » لا بخفى عليه من ذلك شيء . فهو مجازيكم بالخير خيرا » 
وبالشر شرا » وني هذا بيان لكونهم غير صادقين » قرأ الجمهور على الخطاب 
وقرىء على الغيبة . 


وة ك 
# هي خمس وأربعون آية » وهي مكية كلها 4 


في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابو. وعن أبن عباس وقفتادة 
أنها مكة ا اية . وهي قوله : # ولقد خلقنا السوات والإ وض وما بينهما 
في ستة أيأام. وما مسنا من لغوب ¢ وهي أول المفصل عله الأصحيح . 
وقيل : من الأحجوات . | 

- وقد أُخوج مسلم وغيره عن قطبة بن مالك قال : « كان النبي 
صله اله عليه وسلم يقرأ في الفجو في الركهة الإول ت والقران 
الألمجيط > . 

وعن أبي واقد الليثي قال : « كان وسول الله صله الله عليه 
وسلم يقرأ في الغيد بقاف واقتوبت >" أخرجه أحمد ومسلم وأهل 

وعن أم هشام ابنة حارثة قالت : « ما أخدت ق والقران المجيد ال 
من في رسول الله صله الله عليه وسلم كان يقرا بها في كل .جمهة 
عله المنبر أكا خطب اناس >“ أخرجه ابن أبي شيبة وأبو صاوب 

| وابن ماجة والبيهقي . وهو في صحيح مسلم. 


(۱( رواه مسلم : 
(۲( رواه مسلم : 


0 


ت وال ان آل ید 6 :ل کی راان جم ذد نهر فال الکفروة مدای 
کی0 لاما واا ذلك رم بيد € عمتا افص الذرض من 
وکاک حفط ب كديا يلح مجاهم مهف آم ر ربج © أن 
بنظروال ی السماو قوھ کیت بتیتھا بها وماها نرف ل والارض 


سے 
ر 
سے سے ا سے سے تر 


E E N TL 
مدد تھا واا فپاروسی وأنستافما منک روع تھيچ 9 ب ة وذ كرىلِكلِ‎ 


رو 2 می ر ہے e ra‏ ر ر رو ص ب 7 م <ے 
علد یں رتا نالک ماک تتابو جب و ليد 6 


# ق # الكلام في إعراب هذاء كالكلام الذي قدمناه في # ص 4 
سواء بسواء » لالتقائه) في أسلوب واحد » قرأ العامة بالجزم » وقرىء بكسر 
الفاء لأن الكسر أخو الجزم ءوقرىء بفتحها لأن الفتح أخف الحركات قرىء 
بضمها لأنه في غالب الأمر حركة البناء» نحو منذ»وقط »وقبل »وبعد 
واحتلف في معنى ق فقال الواحدي قال المفسرون : هو اسم جبل بحيط بالدنيا 
من زبرجد وقيل من زمردة خضراء»ءواخضرت الساء منه والساء مقببة عليه 
وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة قال الفراء : كان 
يجب على هذا أن يظهر الاإعراب في ق لأنه اسم وليس بمجاء » قال : ولعل 
القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل : قلت ها قفي » فقالت :قاف »أي : 
أنا واقفة »> وحكى الفراء والزجاح أن قوماً قالوا : معنى ق قضي الأمر وقضي 
ما هو کائن کا قيل في حم : حم الأمر » وقيل : هو اسم من أساء الله تعالى 
أقسم به ءقاله ابن عباس وقال قتادة : هو اسم من أساء القرآن . 

وقال الشعبي : فاتحة السورة » وقال أبو بكر الوراق :] معناه قف عند 
أمرنا ونهينا ولا تعدهما . وقال الانطاكي : هو قرب الله من عباده » بيانه 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 وقال القرطبي : افتتاح اسم الله عز وجل 


۹ 


۱۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


قادر وقاهر وقريب وقابض . وقاض » وقيل غير ذلك عا هو أضعف منه وأبطل 
والحق أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه » كا حققنا ذلك في فاتحة سورة 
ا وراد د د وی ای ای ان جن ان خاس ارا کیا 
في بیان جبل قاف قال ابن کثیر : لا يصح سنده عنه وفيه أيضا انقطاع . 

# والقرآن المجيد # أي :أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة وقال 
الحسن الكريم » وبه قال ابن عباس » وقيل : الرفيع القدر» وقيل الكبير 
القدر » وعن ابن عباس قال : ليس شىء أحسن منه ولا أفضل » وجواب 
القسم قال الكوفيون : هو قوله : ل بل عجبوا 4 وقال الأخفش محذوف أي 
لتبعثن » يدل عليه # آئذا متنا وکنا ترابا 4 ؟ وقال ابن کیسان : جوابه # ما 
يلفظ من قول 4 » لأن ما قبلها عوض منهاء وقيل : هو قد علمنا ) 
بتقدير اللام » أي لقد علمناء وقيل : محذوف تقديره أنزلناه إليك لتنذرء 
كأنه قيل : ق والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس . 


بل عجبوا 4 بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال لبيان 
حاهم الزائدة في الشناعة على عدم الإيان»والمعنى بل عجب الكفار # أن 4 
أي لأن ل جاءهم منذر منہم 4 وهو محمد صلى الله عليه وسلم » ول یکتفوا 
بمجرد الشك والرد بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة » وقيل : هو إضراب 
عن وصف القرآن بكونه مجيداً » وقد تقدم تفسير هذا في سورة ص ثم فسر ما 
حکاہ عنهم من کونهم عجبوا بقوله : | 


# فقال الكافرن هذا شيء عجيب 4 وفيه زيادة تصريح وإيضاح وإضمار 
ذكرهم » ثم إظهاره لاإشعار بتعنتهم في هذا المقال . ثم التسجيل على كفرهم 
بهذا المقال » قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد» وقيل تعجبهم من 
البعث والنشؤر . والذي نص عليه القرآن أولى . فيكون لفظ هذا إشارة الى 
مبهم مفسر با بعده من قوله : ل أئذا متنا وکنا تراباً 4 وقال الشوكانى : الأول 
أولى قال الرازي : الظاهر أن قوهم هذا إشارة إلى مجيء المنذر ثم قالوا 


تف وروی ۱۹۱ 


لإأئذا متنا وكنا تراباً4 وأيضاً قد وجد ههنا بعد الإستبعاد بالاستفهام أمر يؤدي 
معنى التعجب وهو قوهم : ذلك رجع بعيد# فإنه استبعادء وهو كالتعجب» 
فلو كان التعجب بقوهم : ل هذا شيء عجيب 4 عائدا إلى قوهم ط أئذا & 
لكان كالتكرار . فإن قيل التكرار الصريح يلزم من قولك هذا شىء عجيب أنه 
يعود إلى مجيىء المنذرء فإن تعجبهم منه علم من قوله : # عجبوا أن 
جاءهم 4 » فقوله : ۾ هذا شيء عجيب ‏ يكون تكرارا » فنقول ذلك لیس 
تكرار بل هو تقرير » لأنه لما قال  :‏ بل عجبوا ) بصيغة الفعل وجاز أن 
شخب الاسان غا لا بكرن عجا كله ع اتعجن من أمر اله ي ؟ 
ويقال في العرف لا وجه لتعجبك ما ليس بعجيب » فكأنهم لما عجبوا قيل هم 
لا معنى لتعجبكم » فقالوا : [ هذا شىء عجيب 4 ذ 
ويدل على ذلك قوله ههنا : ل فقال الكافرون ) بالفاء فإنب ندل على آنه 
مترتب على ما تقدم . 


کرة ۷ و 


فرأً الجحمهور بالاستفهام وقرىء بهمزة واحدة فيحتمل الإستفهام كقراءة 
الجمهور » واهمزة مقدرة » ويحتمل أن يكون معناه الإخبار والمعنى استنكارهم 
للبعث E Sa eS‏ ترابا . ثم جزموا باستبعادهم للبعث فقالوا : 


# ذلك # أي مت بعید 4 أي بعيد عن لافهاء أو العقول أو 
العادة أو الامكان يقال رجعته أرجعه رجعا > ورجع هو یرجع ررغ ٹم رد 
الله سبحانه ما قااوه فقال : ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم # أي ما تأكل 
من أجسادهم » فلا يضل عنا شيء من ذلك » ومن أحاط علمه بكل شىء 
حقى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتق في القبور لا يصعب عليه 
البعث > ولا يستبعد منه وقال السدي : النقص هنا الموت » يقول قد علمنا 
من يموت منہم ومن يبقى لأن من مات دفن » فكأن الأرض تنقص من 
الأموات » وقيل المعنى من يدخل في الاسلام من المشركين والأول أولى . قال 
ابن عباس في الآية : أجسادهم وما يذهب منها وما تأكل من لحومهم وعظامهم 


1۲ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


وأشعارهم # وعندنا كتاب حفيظ 4# أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولکل شىء 
من الأشياء وهو اللوح المحفوظ وقيل : المراد بالكتاب هنا العلم والاحصاء 
والأول أولى»وقيل : حفيظ بمعنى عفوظ أي عفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه 
کل شيء ثم أضرب سبحانه من الكلام الأول وانتقل إلى ما هو أشنع منه 
وأقبح فقال : 

بل كذبوا بالحق 4 فإنه تصريح بالتكذيب منهم بعدما تقدم عنهم من 
الاستبعاد والمراد بالحق هنا القرآن قال الماوردي : في قول الجميع » وقيل : هو 
الاسلام وقيل : محمد وقيل : النبوة الثابتة بالمعجزات ل لا جاءهم ‏ أي وقت 
مجيئه إليهم » من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر # فهم في أمر مريج # أي 
تلط ومضطرب > يقولون تارة ساحر ومرة شاعر » ومرة كاهن » قاله الزجاج 
وغيره » وقال قتادة : تلف ءوقال الحسن : ملتبس »وقيل : فاسدءوالمعاني 
متقاربة ومنه قوهم مرجت أمانات الناس أي فسدت ومرج الدين والأمر اختلطء 
وقال ابن عباس : المريج الشيء المتغير . 


# أفلم ينظروا ؟ 4 شروع في بيان الدليل الذي يدفع قوم ذلك رجع 
بعيد والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف غفلوا عن النظر ل إلى الساء » 
كائنة # فوقهم 4 يشاهدونها كل وقت ظ كيف بنيناها ؟ 4 أي أوجدناها 
وجعلناها على هذه الصفة » مرفوعة كالخيمة » إلا انها بغر عماد تعتمد عليه 
ل وزيناها ‏ با جعلنا فيها من المصابيح والنيرات والكواكب وما ها من 
فروج # أي فتوق وشقوق وصدوع تعيبها » وهو جمع فرج » قال الكسائي : 
ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ولا صداع ولا خلل والواو للحال . 


# والأرض مددناها ه أي دحوناها وس طناها على وحه لاء وألقينا 
فيها رواسی ٭ أي جالا توابت تتا وقد تقدم تفسير هذا ٤‏ سورة الرعد 


وقد تقدم تفسير هذا أيضا في سورة الحج ‏ تبصرة وذكرى # هما علتان لا 


تقدم أي فعلنا ما فعلنا للتبصير والتذكير » قاله الزجاج » وقال المحلى : تبصيرا 
ها ئ نعلي وشم وادلالا وق موان ل مفدر هن لفطها > أى 
بصرناهم تبصرة »› ودکرناهم ذكرى أو تذكرة » وقيل : حالان »أي : مبصرین 
ومذكرين » وقيل حال من المفعول » أي ذات تبصرة وتذكبر لمن يراها » وقال 
أبو حاتم ءأي : جعلنا ذلك نره ودکری:. 


قال الرازي : بحتمل أن يكون المصدران عائدين إلى السماء والأرض › 
أي خلقنا السماء تبصرة » وخلقنا الأرض ذكرى . ويدل على ذلك أن الساء 
وزينتها غير متجددة في كل عام فهي كالشيء المرئي على مر الزمان » وأما 
الأرض فهي كل سنة تأخذ زينتها وزخرفتها » فتذكر » فالسماء تبصرة والأرض 
تذكرة»ويحتمل أن يكون كل واحد من المصدرين موجودا من الأمرينءفالساء 
تفر وندكرةوالارض كذلةء والفرق ين اذك .والتص هو أن نها 
آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر » وآيات متجددة مذكرة عند التناسى 
و کل عد آل الاح إل اله اله ادي ف بقيم ص 
وعجائب خلوقاته » وني سياق هذه الآيات تذكير لمنكري البعث » وإيقاظ هم 
عن سنة الغفلة » وبيان لامكان ذلك وعدم امتناعه » فإن القادر على هذه 
الأمور يقدر عليه » وهكذا قوله : 


لإ ونزلنا من السماء ‏ أي السحاب ل ماء مباركاً » أي كثير البركة 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهم فأنبتنا به أي بذلك للماء # جنات 
أي بساتين كثيرة # وحب الحصيد ‏ أي :ما يقتات ويحصد من الحبوب › 
والمعنى وحب الزرع الحصيد . وخص الحب لأنه المقصودءكذا قال البصريون» 
وقال الكوفيون :هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ كمسجد الجامع حکاہ 
الفراءء وأنها جائزة إذا اختلف اللفظان كحق اليقين » وحبل الوريد» ودار 
الاخرة » قاله الكرخحي قال الضحاك : حب الحصيد البر والشعير وقيل : كل 
حب بحصد ويدخر ويفتات . 
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و4 أنبتنا به # النخل ) تخصيصها بالذكر مع دخوها في الجنات 
للدلالة على فضلها على سائر الاشجار ء أو لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها u‏ 
ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم المسلم با # باسقات # .حال مقدرة لأنا 
وقت الأنبات لم تكن باسقة .» قال مجاهد وعكرمة وقتادة : الباسقات الطوال » 
وقال سعيد بن جبير : مستويات » وقال الحسن وعكرمة والفراء : مواقير 
حوامل » يقال للشاة : بسقت إذا ولدت . والأشهر في لغة العرب الأول » 
شال سفت الخلا بره إا طالت > وسقت الفاة ولذات» واسقت الان 
وقع في ضرعها اللباً قبل النتاج > وبسق الرجل مهر في علمه » وبسق غلان 
على أصحابه من باب دخل أي طال عليهم في الفضل . 

عن قطبة قال : «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ابی 
ف » فلا أتى على هذه الآية : والنخل باسقات فجعلت أقول :ما بسوقها؟ قال: 
طوها"“ أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه » وقال ابن عباس: الطول. 


(۱) اخرجه الحاكم 1 


تفسير سورة ق 11 


ها طلع تضيد € الطلع هو أول ما بخرج من ثمر النخل ‏ > يقال : 
طلع الطلع طلوعاً > والنضيد المتراكب الذي نضد بعضه على بعض » وذلك 
قبل أن يتفتح فهو نضيد في أكمامه فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد قال 
ابن عباس : متراكم بعضه على بعض # رزقا للعباد چ أي رزقناهم رزقاء أو 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق » ل يقيد هنا العباد بالاإنابة كا قيد به في قوله : 
لإتبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) لأن التذكرة لا تكون إلا منيب » والرزق يعم 
كل أحد» غير أن المنيب يأكل ذاكرأً وشاكرأ للأنعام » وغيره یکل کا تأکل 
الأنعام » فلم مخصص الرزق بقيد » قاله الخطيب . 


وأحيينا به أي بذلك لاء # بلدة ميتا 4 قرىء بالتخفيف والتثقيل 
أي مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع › والتذكر باعتبار كون البلدة بلداً أو مكانا» 
کا فى عبارة أبي السعود لط كذلك الخروح ‏ مستأنفة لبيان أن الخروج من 
القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض اليتة »> وقدم 
فيها الخبر للقصد إلى الحصر » ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال : 


# كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 4 هم قوم شعيب » وقيل : 
حنظلة بن صفوان أو نبي آخر ارسل بعد صالح لبقية من ثمود » وتقدم هذا 
يسعی » وهم من فقوم عیسی » وقیل : هم أصحاب الأخحدود » والرس : إما 
وضع لوا اله او شر 8 مقيمين عليها جواشيهم يعبدون ا 
٤‏ سوره الفرقان  RTT‏ > يقال " رس إدا را واا 
الفعل لمعنى قوم > والحملة إستئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان إتفاف كافة 
الرسل عليها » وتعذيب منكرا # وثمود وعاد وفرعون 4 وقومه ؛ ذكرت مود 
بعد أصحاب الرس » لأن الرجفة التى أخذتم مبدؤها الخسف بأصحاب 
ا ثم أتبع مود بعاد » لأن الريح التي أهلكتهم إثر صيحة ثمود . 


a‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


فز وإخوان لوط 4 جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره وقيل : هم من 
قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط ل وأصحاب الأيكة » تقدم الكلام على 
الأيكة في سورة الشعراء » وقرىء هنا ليكة » وهي الغيضة أي الشجر الملتف 
بعضه على بعض ٠»‏ ونبيهم الذي بعثه الله إليهم شعيب عليه السلام ل وقوم 
تبع # هو تبع الحميري › الذي تقدم ذكره في قوله : أهم خير أم قوم تبع » 
واسمه سعد » وقيل : أسعد» وکنيته أبو كرب » قال قتادة : ذم الله سبحانه 
فوم تبع » ولم يذمه . 


كل كذب الرسل ‏ التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل واحد من 
الشرع . وکان بعص النحاة یر حذف تنوين ا »› وناءها عل الضم 
أي كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جيع الرسل » لأن من كذب رسولً 
فکأنه کذب جميعهم » وإفراد الضمير في كذب باعتبار لفظ كل » وي هذا 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل له : لا تحزن ولا تكثر غمك 
لتكذيب هؤلاء لك . فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء ء فإن قومهم کذبوهم 
وز يصدقهم إلا القليل منہم » والمراد بالكلية هنا التكثر » ک)ا في قوله تعالی . 
إوأوتيت من كل شيء# فهي باعتبار الأغلب . 


# فحق وعيد #» حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها أي : وجب 
عليهم وعيدي › وحقت عليهم كلمة العذاب » وحل بهم ما قدره الله عليهم 
من الخسف والمسخ ٠‏ والإهلاك بالأنواع التي أنزها الله بهم من عذابه . 

ل أفعيينا بالخلق الأول ؟ » الإستفهام للتقريع والتوبيخ » والجحملة 
مستأنفة لتقریر أمر البعث الذي أنكرته الأمم › أي : أفعجزنا بالخلق حين 
خلقناھم ولا ولم یکونوا شیئاً ؟ فکیف نعجز عن بعثهم ؟ يقال : عييت بالاأمر 
دا عجزت عنه » ول تعرف وجهه » قال ابن عباس : يقول لم يعينا الخلق 


َه : سورة ف 11۷ 


الأول > قال الکازرونی: معناہ ل نعجز عن الإبداء فلا نعجز عن الإعادة »قرأ 
الجحمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة وقرىء بتشديد الياء من غير 
إشباع » ثم ذكر سبحانه أنهم في شك من البعث فقال  :‏ بل هم في لبس 
ا أي في شك وشبهة وحيرة واختلاط من خلق مستأنف › 
وهو بعث الأموات » لا فيه من خالفة العادة » e‏ لتفخیم شأنه 
والایذان بأنه حقيق بأن يبيحث عنه » وتم بمعرفته » ومعنى الأضراب ہم 
غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول ل بل هم في لبس من خلق جديد » 
قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم » وذلك تسويله همم أن إحياء الموق 
خارج عن العادة » فتركوا لذلك الإستدلال الصحيح وهو أن من قدر على 
الإإنشاء كان على الإاعادة أقدر . 


ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » هذا كلام مبتدا 
يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية » والمراد بالإنسان الجنس » وقيل : آدم » 
ل ر ی ا ا ن ا 
بنفسه لأنه مضارع مثبت باشرته الواو وما u‏ أو موصولة ك في 
البيضاوي » والباء زائدة كقولك : صوت بكذا ومس به أو للتعدية » ا 
es‏ أو نعلم الأمر الذي تحدثه نفسه به » فالنفس بعل 
الانسان قائ| به الوسوسة » والوسوسة هي في الأصل الصوت الخفي › والمراد 
ها هنا ما يختلح في سره وقلبه وضميره . أي حديث النفس » وهو ما ليس فيه 
صوت كالكلية لكن مناسبته للمعنى الأصلى الخفاء في كل»أي :نعلم ما يفي 
ويكن في نفسه » ومن استعمال الوسوسة في الصوت الخفي قول الأعشى : 
تسمع e‏ انصرفت . 


# ونحن قرب إليه ه أي ای الانسان > لأن أبعاضه وأجزاءه جب 
بعضها بعضا» ولا يحجب على الله شيء من حبل الوريد 4 هو حبل 


۱۸ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


العاتق » وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه وهما وريدان»ءأي :عرقان عن يمين 
وشمال » وقال الحسن : الوريد الوتين » وهو عرق معلق بالقلب » وهو تمثيل 
للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان » أي نحن أقرب إليه بالعلم من حبل 
ورنده.» لا فی علینا شىء من خفیانه » فكأن ذاته قريبة منه » ک| يقال : 
الله في كل مكان » أي:بعلمه » فإنه سبحانه منزه عن الأمكنة » وحاصله أنه 
جوز بقرب الذات عن قرب العلم » قاله الكرخي والاضافة بيانية » أي حبل 
من الوريد » وقيل قيل : الحبل هو نفس الوريد » فهو من باب مسجد الجامع » 

سمي وريداً لأن الروح ترد إليه وهو في العنق الوريد » وفي القلب الوتين »› 
وي الظهر الاچ وي الذراع والفخذ الأكحل والسان وف الخنصر 
الأسيلم . 

وي الخازن :الورید الذي ځجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء 
البدن » وهو بين الحلق والعلباوين» وقال الزخشري : إنها وريدان يكتنفان 
بصفحتي العنق في مقدمه) » متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه » قال أبو 
نحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه » وجري فيه أمرنا كا بمجري الدم في عروقه . 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «نزل الله من ابن آدم أربع منازل » هو أقرب إليه من حبل الوريد» 
وهو يحول بين المرء وقلبه » وهو آخذ بناصية كل دابة » وهو معهم أينم) 
كانوا» . وقال أبو سعيد في حبل الوريد : هو عروق العنق » وعنه هو نياط 
القلب » قال القشيري : في هذه الآية هيبة وفزع وخحوف لقوم » وروح وأنس 
وسكون قلب لقوم » ذكره الخطيب . 


نم ذکر الله سبحانه أنه مع علمه به وکل به ملکین یکتبان ویبحفظان 
عله ع ا اه لل قان 


إذ ‏ أي أذكر إذ ظ يتلقى التلقيان 4 ويجوز أن يكون الظرف منتصباً 


تفس وروق ۱۹ 


جا في أقرب من معنى الفعل » والمعنى آنه قرب إليه من حبل وريده » حين 
يتلقى المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به » وما يلفظ به » وما يعمل به » أي 
يأخذان ذلك ويشتانه والتلقي الأخحذ. وقيل : التلقي التلقن بالحفظ 
والكتابة » والمعنى نحن أل ار غير عحتاجين إلى الحفظة الوكلين به . 
وإغا جعلنا ذلك إلزاما للحجة وتوكيدا للأمر . 


# عن اليمين وعن الشمال قعيد # قال الحسن وقتادة : المتلقيان ملكان 
ا ع و کی ا واا ع شالك 
کي ااك وال غاهة اناد اه لاان ملكن باللا 
وملکین بالنهار بحفظان عمله » ويکتبان أثره » روي آنې) قاعدان على ثنيتيه › 
لسانه قلمه) وريقة مدادهما ذكره أبو السعود وإنما قال قعيد ولم يقل قعيدان 
وهما اثنان ؛ لأن المراد عن اليمين قعيد . وعن الشمال قعيد . فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه ؛ كذا قال سيبويه . وقال الأخحفش والفراء : إن لفظ قعيد 
يصلح للواحد والاإثنين والجمع . ولا يحتاج إلى تقدير في الأول . قال الجوهري 
وغيره من أئمة اللغة والنحو : فعيل وفعول نما يستوي فيه الواحد والاثنان 
والجمع » والقعيد المقاعد » كالجليس بعنى المجالس لفظاً ومعنى . 


ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# أي ما يتكلم من كلام فيلفظه 
ور ره آل لى اك الوط باك ق وله و کت ااب 
اا ال لور لاان الى كب ما ا شر نات ا ار ' 
هو ملك اليمين . وكاتب الشر ملك الشمال . والعتيد الحاضر للمهياً . قا 
الجوهري : العتيد المهياً . يقال : عتده تعتيدا وأعتده إعتادا . أى أعده. 
ومنه : وأعتدت هن متكا 4 والمراد ههنا أنه معد للكتابة مهيأ ضما . والافراد 
في رقيب عتيد مع إطلاعه)ا معا على ما صدر منه لا أن كل منبيا رقيب لا 
فوض إليه لا لما فوض لصاحبه كا ينبىء عنه قوله : عتيد . وتخصيص القول 
بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص . فعلم أن كلا من يقال له : 


۱۷۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


# رقيب عتيد 4 . ويعلم من هذه الآية أن الملكين معدان لذلك بخلاف 
ارق فة لا بل مها دالت راا بام من هلد ري 1 الاك ية ل 
لفظ ولا يعلم ذلك من الأولىءقال أبو سعيد في الآية : يكتب كل ما تكلم به 
من خير أو شر حتى إنه لیکتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حت إذا 
کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان من خر أو شر وألقی 
سائره فذلك قوله : # يحو الله ما يشاء ويثبت # وقال ابن عباس : إنغا 
يكتب الخير والشر:لا يكتب يا غلام أسرج الفرس يا غلام أسقني للماء . 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إن الله غفر مذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" . 
وعن عمروبن ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عند 
لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول » أخحرجه أحمد وأبو نعيم 
والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس 
مرفوعاً مثله . 
# وجاءعت سكرة الموت # لما بين سبحانه أن جميع أعماهم حفوظة 
مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الوت والبعث » وما يتفرع عليه من الأحوال 
والأهوال » وقد عبر عن وقوع كل منها بصيغة الماضي إيذانا بتحققها » وغاية 
اقتراا » والمراد بسكرة الموت شدته وغمرته التى تغشى الإنسان وتغلب على 
عقله » ومعنى # بالحق # آنه عند الموت يتضح ۾ له الحق » ويظهر له صدق ما 
جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد » وقيل : الحق هو الموت 
نفسه » وقيل : في الكلام تقديم وتأخحير » أي وجاءت سكرة الحق بالموت › 
وكذا قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود . 
والسكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين » وقيل الباء 


و ی ) ۱۷۱ 


للملابسة كالتي في قوله : # تنبت بالدهن » أي متلبسة بالحق أي بحقيقة 
الحال وقيل بالق ن افر لاخر خی راه اک فا غاا وهر ر الا یل 
الجلال المحلي وقال القاري : لم يظهر لي معنى هذه العبارة » ويكن أن يقال 
الضمير في قوله هو راجع لأمر الأاخحرة » والمراد بالشدة الأمر الشديد» وهو 
أهوال الآخرة فعلى هذا تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله من أمر الآخرة»وقيل 
بالحكمة وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة . 

ل ذلك # أي الموت ل ما كنت منه تحيد » أي الذي كنت تيل عنه 
وتفر منه في حياتك › > فلم ينفعك المرب والفرار » يقال : حاد عن الشيء ڪحيد 
حیودا وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل . وقال الحسن : تحيد تهرب » وقيل 
تزع » وقيل : تكره » وقيل تنفر ل ونفخ في الصور 4 عبر عنه بالماضي 
لتحقق وقوعه » وهذه هي النفخة الآخرة للبعث عطف على جاءت سكرة 
الوت والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام » وهو من 
العظمة بحيث لايعلم قدرهإلا الله > وقدالتقمهإسرافيل من حينبعٹغحمد 
صلى الله عليه وسلم منتظرا لاإذن بالنفخ ذكره الخطيب ل ذلك » أي الوقت 
الدي يكون فيه النفخ في الصور» والفعل كا يدل على المصدر يدل على 
الزماى أيضا # يوم الوعيد # الذي أوعد الله به الكفارء قال مقاتل : يعنى 
الوعيد العذاب في الآخرة وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم ی 
والوعيد ll‏ لتهويله والمعنى يوم تحقق الوعيد وانجازه . 

وجاءت ) فيه # كل نفس ) من النفوس ل معها سائق وشهيد 4 
أي من يسوقها » ومن يشهد هما وعليها » واختلف في الساثق والشهيد » فقال 
الضحاك : السائق من اللائكة » والشهيد من أنفسهم :يعني الأيدي والأرجل 
وقال الحسن وقتادة : سائق يسوقها ؛ وشاهد يشهد عليها بعملها أي هما 
ملکانءوقیل ا بين الوصفين » وقال ابن مسلم : السائق قرينها من 
الشياطين سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم بجحثها » والشهيد جوارحه وأعماله » 
وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان » وقيل : السائق كاتب السيئآت 


۲ 1 فتح البيان في مقاصد القران 


الد كات الات ءال عات ر غاا > ان عاك سوا إل ۲ 
- ن ب Ee ar‏ 
الله وشهيد ملك يشهد عليها با عملت ءقال القرطبى : قلت هذا أصح . 


وعن آي هريره قال : السائى الك »والشهيد العمل » وقال ان 
عباس : السائق الملك والشهيد شاهد عليه من نفسه » ثم في الأية قولان . 


أحدها : i‏ عامة ٤‏ اللسلم والكافر » وهو قول الحمهور . 

الثاني : انبا خحاصة بالكافر » قاله الضحاك ويقال للكافر  :‏ لقد كنت 
لانم کانوا في غفلة من عواقب أمورهم .وقال ابن زيد : الخطاب للنبي صل 
المفسرين المراد به حميع الخلق برهم وفاجرهم»ءواختار هذا ابن جرير لأنه ما من 
اخ إلا وله اشخال ما عن الأخرة قرا الجمهور بهتح التاء من e‏ وفتح 
الكاف ني غطاءك وبصرك حلا على ما في لفظ كل من التذكير وقرىء بالكسر 
في الجميع على أن المراد النفس . 


ل فكشفنا عنك غطاءك 4 الذي كان في الدنياءيعني رفعنا الحجاب الذي 
اك ر ا ا ا ق el‏ 
عباس : الحياة بعد الموت » قال البيضاوي : الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهر 
الغفلة والإهماك فى المحسوسات › والالف ا وقصور النظر عليهاءقال 
السدى : مراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد » وقيل إنه كان في القبر 
فر وال رل 


# فبصرك اليوم حدید # آې :نافذ تبصر به ما کان يخفى عليك ي 
الدنيا » وتدرك به ما أنكرته فيها والبصرءقيل : هو بصر القلب » وقيل : بصر 
العين » وقال مجاهد : بصرك أي لسان ميزانك » حين توزن حسناتك 
وسات وة قال الصا 


ر ری V۳‏ 


وقال وریہ هد امادی عید ألقياف جه ڪمَارِ عير ماع رمعد 

مریب ل لی ممح اہ لھ اء ا کر کا تیاه لداب القدید E O‏ 

اطغیسه و لکن انف ص کل بعی دلا قال لاعت مو دی وود دمتإ يباور 6 
ایل او اک آنا ربصي بوم تقول لجهځم ڪل امات وغول ِن 


Eat e‏ ا دام ودود لکل آي حفط ا 
e‏ ےم دو 8 8 


خش ی ال ر نالغب وجا بلب منیب اد خلوها سم دالك بو الخلود) ن 
hs‏ مزید ی 


# وقال قرينه # أي قال الملك الموكل به وهو الرقيب السابق ذكره قد 
تقدم أنه كاتب الحسنات وكاتب السيئآت »وأن للإنسان رقيبين وهما العتيدان 
فإفراده لتأويله کا مر في الرقيب وفي الشهاب وزاده أن المراد بالقرین ان 
ولو جعلت الخطابات السايقة للكافر لكان وجه إفراد القرين ظاهرا . 


# هذا ما لدي # أي عندي من كتاب عملك . وما موصولة أو نكرة 
موصوفة # عتيد # حاضر قد هيأته » كذا قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال 
اش عباس نة شيطانه » وقال حاهد : إن املك يقول لر سبحانه هذا 
الذى وکلتی به من بی ادم قد أحضرته وأحضرت دیوان عمله . وروي 
عنه. آنه قال : إن قرينه من الشيطان يقول ذلك أى :هذا ما قد هيأته لك 
بإاغوائی وإصلالی وقال ابن رانك :إن اراد هنا فرینه من الأنس »وعتيد مرفوع 
على أنه صفة 8 ما چ إن كانت موصوفة »وان کانت موصولة فهو خبر . 


الزجاج : هذا أمر للملكن الموكلين به» وقیل : هو خطاب للملكن من خزنه 
النار وقيل هو خطاب لواحد على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل 
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وتكريره . وقال الخليل والأحفش : هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب 
الواحد بلفظ الاثنين يقولون أرحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاه للواحدءقال 
الفراء : العرب تقول للواحد قوما عناءوأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان . فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك ومنه 
قولهم في الشعر خليلي ءقال المازني : قوله # ألقيا 4 يدل على ألق ألق » قال 
لمرد : هى تثنية على التوكيد » فناب ألقيا مناب ألق ألقء أو الألف ليست 
للتثنية لا حقيقة ولا صورة بل هي منقلبة عن نون التوكيد الحفيفة على حد 
قوله : 


وأجرى الوصل محجرى الوقف كنسفعا» ويؤيده قراءة الحسن في الشواذ 
ألقين بنون التوكيد الخفيفة » ولم يقرأ بهذه القراءة أحد من السبعة وقال 
الكرخي : ا لخطاب للملكن السائق والشهد: جل ما عليه الاك وهو 
الظاهر . 


۾ کل کكفار ٠#‏ للنعم عنيد # مجانب للايان ؛ معاند لأهله : قال 
مجاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق ٠‏ وقيل : المعرض عن الحق يقال عند 
يعند بالكسر عنود إذا خالف الحق ورده » وهو يعرفه ل مناع للخير) لا يبذل 
حيرا » ولا يؤدي زكاة مفروضة » أو كل حق وجب عليه في ماله 8 معتد & 
ظا لا يقر بتوحيد الله # مريب » شك في الحق »من قوهم أراب الرجل إذا 
صار ذا ريب م الذي جعل مع الله فا خر ي دل من كل او صرت عل 
الذم أو بدل من كفار » أو مرفوع بالابتداء » والخبر : # فألقياه في العذاب 
الشديد ‏ أي النار » تأكيد للأمر الأول أو بدل منه . 


به هنا الشيطان الذي قيض هذا الكافر » أنكر أن يكون أطغاه ثم قال : 


لإ ولکن کان في ضلال بعید 4 عن الحق » فدعوته فاستجاب لي » ولو کان 
من عبادك المخلصين لم أقدر عليه وقيل : إن قرينه الملك الذي كان يكتب 
سيئاته وإن الكافر يقول رب إنه أعجلنى فيجيبه بهذا كذاءقال مقاتل وسعيد 
ابن جبير والأول أولى »وبه قال الجمهور . 


۾ قال 4 تعالى : ۾ لا تختصموا لدي 4 مستأنفة كأنه قيل : فماذا قال 
الله ؟ فقيل قال : لا تختصموا لدي » يعني الكافرين وقرناءهم » نهاهم 
سبحانه عن الاختصام في مواقف الحساب » قال ابن عباس : إنهم اعتذروا 
بير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قومهم # وقد قدمت إليكم بالوعيد » 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب » والباء مزيدة للتأكيد » أو على تضمين قدم 
معنی تقدم قیل : إن مفعول قدمت إليکم هو قوله ا 
إليكم هذا القول متلبسا بالوعيد وها بع لا 


# ما يبدل 4 أي ما يغير # القول لدي 4 في ذلك أي لا خلف 
لوعيدي » بل هو كائن لا عالة ؛ وقد قضيت عليك بالعذاب فلا تبديل له 
وقيل : هذا القول هو قوله : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 » وقيل : هو قوله : ل لأملأن جهنم من الحنة 
والناس أجعين 4 .» وقيل : المراد بالقول هو الوعيد بتخليد الكافر في النار 
وحازاة العصاة على حسب استحقاقهم؛وقال الفراء وابن قتيبة : معنى الآية أنه 
ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب » وهو قول 
الكلبي » واختاره 2 لأنه قال : ۾ لدې ولم يقل : ما يبدل قولي قيلِ 
والمعنی لا تطمعوا آنی أبدل وعيدي»والعفو عن بعض المذنيين لبعض الأمباب 
لس ن التدل فان دلائل العفو فى حق عصاة لمذنبين تدل على تخصيص 
الوعيد » ولا تخصيص في حق الكافر فالوعيد على عمومه في حقهم 
أولى . 


وما آنا بظلام للعييد ‏ أي لا أعذبهم ظلاً بغير جرم اجترموه ولا 
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ذنب أذنبوه » وقال ابن عباس في الآية : ما أنا بجعذب من لم يجترم ولا كان 
نفي الظلام لا يستلزم نفي مرد الظلمءقيل : إنه هنا بمعنى الظالم » کالتمار 
بمعنى التامر » وقيل إن صيغة البالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من 
التعذيب بغير ذنب » في معرض البالغة في الظلم » وقيل : صيغة المبالغة 
لرعاية جمعية العبيد من قوهم فلان ظالم لعبده » وظالم لعبيدهءوقيل ظلام بمعنى 
ذي ظلم لقوله: # لا ظلم اليوم # وإذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه 
في غيره أحرى فلا مفهوم له » وقيل غير ذلك ءوقد تقدم الكلام على هذا في 
سورة أل عمران وفي سورة الحج . 


# يوم نقول ‏ قرأ الجمهور بالنون»وقرىء بالياءءوقرىء أقول ويقال » 
والعامل في الظرف ما يبدل القول»أو محذوف٠‏ أي :اذكر يوم أو أنذرهم 
يوم نقول # لجهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد؟ # قيل هذا 
الكلام على طريقة التمثيل والتخييلءولا سؤال ولا جواب ؛ وبه قال 
الزخشري » والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا ينع من ذلك عقل ولا 
شرع» قال الكرخحي : جعل الزخشري هذا من باب المجاز مردود » لما ورد : 
تحاجت النار والجنة »> واشتكت النار إلى راء ولا مانع من ذلك فقد سبح 
الحصى » وسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم ءولو فتح باب المجاز فيه 
لاتسع الخرق . قال النسفي : هذا على تحقيتق القول من جهنم » وهو غير 
مستنكر » كإنطاق الجوارح والسؤال لتوبيح الكفار» لعلمه تعالى أنها قد 
امتلآأت ام لا > وقال الواحدي : قال المغسرون : أراها الله تصديق قوله: 
ۋلاملأن جهنم فلا امتلأت قال ها : هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد؟ 
أي قد امتلأت ولم يبق في موضع ل يتلىءءومذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن 
سلاك:: 


وقيل ا هذا الاستفهام عن الااستزادة ی َ تطلب الزيادة على 
من قد صار فيها » وقيل إن المعنى آنا طلبت أن يزاد في سعتها لتضايقها 


تفسير سورة ف VV‏ 


بأهلها. والمزيدءإما مصدر كالمجيد»آو إسم مفعول كالميع » فالأول جعنى هل 
من زد والثاني : بجعنى هل من شيء ترید فيه ؟ قال ابن عباس : وهل ي مں ` 
مکان یزاد ف 


وأخحرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن انس قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ! 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط › 
وعزتك وكرمك » ولا يزال في الحنة فضل ححتى ينشىء الله ما خلقا آخر 
فيسكنهم في فضول الجنة”“ هذا لفظ مسلم › وأحرجاه أيضا من حديث أي 
هريرة نحوه » وفيه : فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها رجله يقول هما قط 
قط » قيل معنى القدم هنا القوم المتقدم إلى النار» ومعنى الرجل العدد الكثر 
من الناس وغيرهم » وفي الباب أحاديث » ومذهب جهور السلف فيها الإيان 
ہا من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا محريف ولا تمثيل » وإمرارها على 
ظاهرها » وهذا هو الحق الذي لا حيد عنه » قال القرطبى في تذكرته : باب 
ما جاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها . ۰ 


روي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا 
يركب البحر رجل إلا غاز أو حاح معتمر » فإن تحت البحر نارا» ذكره أبو 
عمرو وضعفه » قال ابن عمر : لا يتوضأً ياء البحر لأنه طبق جهنم وضعفه 
أو غو اها 


ثم لما فرغ الله سبحانه من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال 
المؤمنين فقال : 


(( رواه البخاري ومسلم 
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وأزلفت ۰ أي : قربت وأدنيت # للمتقين # الذين اتقوا الشرك 
تقریباً ب غبر بعید 4 أو مکانا غیر بعید منہم › بحیث یشاھدونہا ویرونہا في 
الموقف » وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » وقيل : المعنى أنها زينت لقلوم في الدنيا بالترغيب والترهيب فصارت 
قريبة من قلومم » والأول أولى » وقيل : يطوي الله المسافة التي بب ۰ 
والجنة فهو التقريب » وذلك إكراماً للمؤمن وبيانا لشرفه وأنه ممن تمشي إليه 
وقيل : المراد قرب الدخول فيها لا بمعنى القرب المكاني » وقیل : معنى آزلفت 
ع ی ل ا آل ال وب حو ل حال ا 
طيبة »> وخص التقين بذلك لأنهم أحق با . 


ل هذا إشارة إلى الحنة التي أزلفت هم على معنى هذا الذي ترونه من 
فنون نعيمها ¥ ما توعدون » والحملة بتقدير القول أي يقال هم : هذا ما 
توعدون قرأ الحمهور بالفوقية »> وقرىء بالتحتية ۾ لكل أواب حفيظ 4 هو 
بدل من لتقن بأعادة الخافض › أو متعلق قول حذوف هو حال » أي ت 
هم : لكل أواب » والأواب الرجاع إلى طاعة الله تعالى بالتوبة عن المعاصي » 
وقيل : هو المسبح » وقيل : هو الذاكر لله في الخلوة. قال الشعبي ومجاهد : 
هو الذي يذكر ذنوبه في اخلوة فيستغفر الله منها » وقال عبيد بن عمير: هو 
الذي لا بجلس مجلساً حتى يستغفر الله فيه › والحفيظ هو الحافظ حت يثوب 
منها » وقال قتادة : هو الحافظ لا استودعه الله من حقه ونعمته قال ماهد 
وقيل : هو الحافظ لأمر الله » وقال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله له 
بالقبول » قال ابن عباس : حفيظ ذنوبه حتى رجع عنهاء» وقيل : حافظ 
لحدود الله . 


ل من خشى الرحن بالغيب ‏ بدل أو بيان لكل أواب»أو بدل بعد بدل 
من المتقين » وفيه نظرءلأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحد » ويجوز أن يكون 
مرفوعا على الاستناف » والخبر : ادخلوهاءبتقدير يقال هم : ادخلوها والخشية 


تير رة ق ۱۷۹ 
انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة » والخشية بالغيب أن يخاف الله > ولم يكن 
رآه » وقال الضحاك والسدې : يعني ٤‏ الخلوة حیث لا يراه أحد» قال 
ا لحسن : إذا أرخى الستر وأغلتق الأبواب # وجاء بقلب منيب # أي راجع إلى 
الله عغحلص لطاعته › وقل. :تربره فمرصية وعقيدة صحيحة » وقيل : 


امنيب المقبل على الطاعة » وقيل السليم . 


# أدخلوها 4 الجمع باعتبار معنى من أي ادخلوا الجنة # بسلام » أي 
بسلامة من العذاب » وكل موف » وقيل : بسلام من الله أو من ملائكته › 
الكرية على كل #ذلك # إشارة إلى زمن ذلك اليوم الذي حصل فيه 
الدخحول 6 کا قال انو الىقاء 1 وحبره : # يوم الخلود 4 وسماه يوم الخلود « 
لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبداء وهذا القول في الدنيا إعلام وإخبار» 
ول لك لا شه عد ك افرها م أو أن العان :لفات اقول 
أكثر . 


# هم ما يشاؤون فيها » أي في الحنة ما تشتهي أنفسهم › وتلذ أعينهم 
من فنون النعم » وأنواع الخير ل ولدينا مزيد 4 من النعم التي لم تخطر هم على 
بال ولا مرت ممم في خيال قيل : هو النظر إلى وجهه الكريم » قاله جابر وقال 
أنس : يتجلى هم الرب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته » فهذا 
هو المزيد » وعن علي قال : يتجلى همم الرب عز وجل » وقيل : إن السحابة 
تقر بأهل الحنة فتمطرهم الحور » فيقلن : نحن المزيد الذي قال تعالى : ولديناِ 
مزيد »> وفي الباب روايات وأحاديث » ثم خوف سبحانه أهل مكة با. اتفق 


للقرون ا لماضية قبلهم › فقال : 
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ل وكم أهلكنا قبلهم ‏ أي قبل قريش ومن وافقهم # من قرن » أي 
أمة كثيرة من الكفار ل[ هم أشد منهم بطشاً 4 أي :قوة كعاد وثمود وغيرهم 
# فنقبوا في البلاد 4 قرىء بتشديد القاف على الماضى » والتنقيب التنقير عن 
الأمر والبحث والطلب » أي ساروا وتقلبوا فا وطافوا بقاعها طلبا 
للهرب » وأصله من النقب وهو الطريق » قال مجاهد : ضربوا وطافوا » وقال 
النضر بن شميل : دوروا » وقال المؤرج : تباعدوا » والأول أولى ؛ وقراً ابن 
عباس وغيره نقبوا بفتح القاف مخففة والنقب هو الخرق والطريق في الجبل وكذا 
لمنقب والمنقبة ؛ كذا قال ابن السكيت : وجمع النقب نقوب ؛ وقرىء بكسر 
القاف مشددة على الأمر للتهديد » أي طوفوا فيها وسيروا في جوانبها . 


ولا كان التقدير ولم يسلموا مع كثرة تنقيبهم وتفتيشهم توجه سؤال فيه 
تنبيه الغافل وتقريع وتبكيت للمعاند الجاهل بقوله ل هل من عحيص ؟ 4 هم 
أو لغيرهم : أي من معدل وميد » ومهرب بهربون إليه من الموت أو خلص 
يتخلصون به من العذاب ؛ ليكون هؤلاء وجه ما في رد أمرنا ؛ وهل حرف 
استفهام » ومن زائدة » قال الزجاج : لي يروا محيصاً من الموت ؛ والمحيص 


مار حاص غه شض حصا وخرصا وخصا وغاضا وجهاا أن عدل 
وحاد » والجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب هم ولا مفر » وهي من كلام الله 
تعالى » إذ لو كانت من كلامهم لكان التقدير هل من محيص لا ؟ فليتأمل وفي 
هذا إنذار لأهل مكة أنہم مثل من قبلهم من القرون لا بجدون من للموت 
والعذات مفرا . 

ل إن في ذلك لذكرى » أي في ذكر من قصتهم في هذه السورة من 
أوها إلى آخرها تذكرة وموعظة ل لمن كان له قلب ‏ أي عقل » قال الفراء : 
وهذا جائز في العربية تقول مالك قلب . وما قلبك معك أي مالك عقل وما 
غقلاك: مك وق 2 الاد القلب هلاه إا كان مل أذرك التاق 
وتفكر كا ينبغي » وقيل لمن كان له حياة ونفس ميزة فعبر عن ذلك بالقلب › 
لأنه وطنها ومعدن حياتا # أو ألقى السمع # أي استمع ما يقال له من الوعظ 
وغيره يقال : ألق سمعك إل أي استمع مني ءوالمعنى: أنه ألقى السمع إلى ما 
يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم . 


قرا الجمهور ألقى مبنيا للفاعل » وقرىء على البناء للمفعول ورفع 
السمع وأو مانعة الخلو» لا مانعة الجمع » فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون 
سلامة القلب كا يلوح به قوله ظ وهو شهيد » أي حاضر الفهم أو حاضر 
القلب لأن من لا يفهم »في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو م يحضر 
بفهمه » قال الزجاح : أي وقلبه حاضر فيا يسمع ؛ قال سفيان : آي لا 
يكون حاضرا وقلبه غائب قال مجاهد وقتادة : هذه الآية في أهل الكتاب › 
وكذا قال الحسن » وقال محمد بن كعب وأبو صالح : إا في أهل القرآن 
خاصة . 


ولقد حلفا السموات والأرضص وما بینہم| ٤‏ سته آيام 4% أوما الأحد 
ولو شاء لخلق الكل في أقل من لمح البصر » ولكنه تعالى من فضله علمنا 
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بذلك التأني في الأمور»واليوم قد يطلق ويراد به الوقت والحين » وقد يعبر به 
عن مدة الزمان؛أي مدة كانت وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف 
ورا اا 

ل وما مسنا من # زائدة ل لغوب » أي تعب وإعياء » يقال : لخب 
يلخب بالضم لغوبا وقال ابن عباس : لغوب نصب » قال الواحدي : قال 
حماعة المفسرين : نزلت ردا على اليهود في قوههم : إن الله استراح يوم السبت 
واستلقى على العرش » فلذلك تركوا العمل فيه » فأكذم الله بقوله : وما 
مسنا من لغوب . وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين » 
ولعدم المماسة بينه وبين غيره إنغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون قال 
الرازي : والظاهر أن المراد الرد على المشركين » والاستدلال بخلق السموات 
والأرض وما بينه) في أمر البعث وأما ما قاله اليهود ونقلوه فهو ما تحرف منهم »› 
أو لم يعلموا تأويله . 


# فاصبر على ما يقولون # هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » وأمر 
له بالصبر على ما يقوله المشركون . أي هون عليك ولا تحزن لقوهم » وتلق ما 
يرد عليك منہم بالصبر فط وسبح بحمد ربك قبل طلوع. الشمس وقبل 
الغروب # أي نزه الله عا لا يليق بجنابه العالي » متلبسا بحمده وقت الفجر 
ووقت العصر » وقيل : المراد صلاة الفجر وصلاة العصر » قاله ابن عباس » 
وقيل الصلوات الخمس › ا ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين 
قبل غروما-والأول أولى # ومن الليل فسبحه ‏ من للتبعيض أي سبحه بعض 
الليل » وقيل : هي صلاة الليل » وقيل ركعتا الفجر » وقيل صلاة العشاء 
N‏ 


# وإدبار السجود # أي وسبحه أعقاب الصلوات » قرء الجمهور بتح 
الهمزة جمع دبر » وقرىء بكسرها على المصدر من أدبر الشىء إدباراً إذا ول 
وقال حماعة من الصحابة والتابعين : إدبار السجود الركعتان بعد المغرب » 


تفسیر سو رة ق YAY‏ 


وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر » وقد اتفق القراء السبعة في إدبار النجوم 
أنه بكسر اهمزة . 


وعن ابن عباس قال : « بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر » ثم خرح إلى الصلاة فقال : يأبن عباس 
رکعتان قبل صللاة الفجر إادیار النجوم ¢ ورکعتان بعد المغرب إادیار السجود 0 


عن ادیار النجوم وادیار السجود فقال : ادیار السجود رکعتان بعل لغرب ¢ 
وإدبار النجوم ركعتان قبل الغداة» أخرجه مسدد في مسنده وابن المنذر وابن 


مردوره 


وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر » وعن أبي هريرة مثله » وقال ابن عباس أمره 


خبر أي هريره ٤‏ الصحيح مرفوعا «(من سبح دیر کل صلاة ثانا 
وعغام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر غفرت خطایاء وإن كانت مثل زبد البح" . 


وتعظيم لان اللخبر به » وقيل : الاستماع بعی الانتظار وهو بعيد › وقيل 


(۱) رواه الحاکم . 
)۲( رواه مسلم 1 
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استمع النداء والصوت أو الصيحة٤قاله‏ ابن عباس # يوم يناد المناد ) هو 
إسرافيل أو جبرائيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي بالحشر» وهي 

صيحة القيامة » أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل » وقيل إسرافيل 
ينفخ ا ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب » فالنداء على هذا في 
حشر » قال الشهاب : وهو الأصح > کا دلت عليه الاآثار . 


قال مقاتل : هو إسرافيل ينادي في المحشر فيقول : يا أيها الناس هلموا 
للحساب ¢ وقيل ينادي أيتها العظام البالية ¢ والأوصال التقطعة ¢ واللحوم 


لمتمزقة والشعور المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء 


# من مكان قريب من الساء حيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد 
المحشر » قال قتادة : كنا نتحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس » وبه 
قال ابن عباس » قال الكلبي : وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء بإثى 
عشر ميلا » وهي وسط الأرض » وقال”“ كعب بثمانية عشر ميلا يوم 
يسمعون 4 أي الخلق كلهم ظ الصيحة بالحق ‏ يعني صيحة البعث » وهي 
النفخة الثانية من إسرافيل » ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده قاله الجلال 
اللحلي » وهذا غير مستقيم لأن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة كا في 
قوله تعالی : # إن كانت إلا صيحة واحدة # قال الكلبي : معنى بالحق 
بالبعث » ا 
متلبسة بالحق » وقال مقاتل : يعني أنها كائنة حقاً . 


ل ذلك 4 أي يوم النداء والسماع ل يوم الخروح » من القبور» قال 
ابن عباس : أي يوم يخرجون إلى البعث من القبور» يعني يعلمون عاقبة 
تكذيبهم # إنا نحن نحيي ‏ في الآأخحرة # ونغيت ‏ في الدنيا » لا یشارکنا ي 


(۱) كلا » لا صحة لکلام كعب ولا صاحبه الكلبي فإن المسافة بين أعلى بقعة في الأرض وأقرب كوكب في 
ساء الدنيا مئات الألوف من الأميال . 


ذلك مشارك » والحملة مستأنفة لتقرير أمر البعث # وإلينا المصير 4 فنجازى 
کل عامل بعمله . 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً » أي حال كونهم مسرعين إلى المنادي 
الذي ناداهم ل ذلك حشر # أي بعث وجمع ‏ علينا يسير 4 هين » وتقديم 
الظرف يدل على الاخحتصاص » أي لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على 
القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن » ثم عزی الله سبحانه نبيه صلى الله 
عليه وسلم فقال : ل نحن أعلم با يقولون ¢ من تكذيبك في) جئت به » 
ومن إنكار البعث والتوحيد . 

وما آنت عليهم بجبار 4 أي بمسلط » > جبرهم وتقهرهم على الايان 
والأية منسوخة بآية السيف › وجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاڻي » فإن فعالا 
إا من الثلاثي وفي المصباح أجبرته على كذا بالألف حلته عليه قهرا 
وغابة . فهو مجبر » هذه لخة عامة العرب وفي لخة لبني تميم وكثير من آهل 
الحجاز جبرته جيرا من باب قتل » حکاه الأزهري › ثم قال جبرته لغتان 
جيدتان » وقال الخطابي : الحبار الذي جبر خلقه على ما أراد من أمره ونيه › 
يقال جبره السلطان وأجبره بمعنى ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى : وما 
آنت عليهم بجبارء أن الثلاثي لغة حكاها الفراء وغيره واستشهد لصحتها با 
معناه أنه لا يبنى فعال إلا من فعل ثلاثي نحو الفتاح والعلام ولم يجيء من 
أفعل بالألف الإإدراك ءفإن حمل جبار على هذا المعنى فهو وجيه » قال الفراء : 
وقد سمعت العرب تقول جبرته على الأمر وأجبرته وإذا ثبت ذلك فلا يعول 
على قول من ضعفها . 

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » أي وعيدي لعصاتی بالعذاب وأما من 
عداهم فلا تشتغل ہم»ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال قال ابن عباس 
قالوا : يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت : ۾ فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » 
وهم المؤمنون . 


لئد د4 الخاريات 


# هي ستون آية وهي مكية ‏ 
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وروم( وفيا دض ٣ای‏ آرت 


قال القرطبي : في قول الجميع : وبه قال ابن عباس وابن الزبير » وفي 

بعض النسخ والذاريات بالواو بسم الله الرمن الرحيم والذاريات ذروا 4 
قال ذرت الريح التراب تذروه ڏوا وا و را أقسم الله سبحانه 
بالرياح التي تذر والتراب وغيره » وقيل : المقسم به مقدر » وهو رب الذاريات 
وما بعدها » والأول أولى › عن علي قال : الذاريات الرياح » وقال غيره 
النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد . ) 

فالحاملات وقرا 4 قال علي : هي السحاب » أي تحمل الماء كم 
تحمل ذوات الأربع الوقر » وانتصاب وقراً على أنه مفعول به كما يقال - 
فلان عدلا ثقیلا » قرأ الجمهور بكسر الواو اسم ما يوقر » أي يحمل وقرىء 
بفتحها على أنه مصدر» وقيل : الرياح الحاملات للسحاب » أو النساء 
الحوامل فالجاريات يسراً 4 قال علي : هي السفن أي الجارية فى البحر 
بالرياح جرياً سهلا أي جرياً ذا يسر » وقيل : هي الرياح الجارية في مهابها أو 
الكواكب التي جري في منازها » وقيل : السحاب والأول أولى واليسر السهل 


۸۹4 
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ل فالمقسمات أمراً » قال على : الملائكة » وعن عمر بن الخطاب مثله ء 
ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده أبو بكر بن سبرة وهو ضعيف 
لين الحديث وسعيد بن سلام وليس من أصحاب الحديث كذا قال البزار » قال 
ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر:وعن 
ابن عباس مثل قول على » يعني الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار 
والأرزاق وغيرهما » أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة أو الرياح يقسمن 
الأمطار بتصريف السحاب . . 


قال الفراء : تأتي الملائكة بأمر تلف » جبريل بالغلظة والوحي إلى 
الأنبياء وميكائيل صاحب الرحمة والرزق » وملك الموت يأتي بالموت وإسرافيل 
صاحب الصور واللوح » وقيل تأتي بأمر ختلف بالجدب والخصب والمطر 
والموت والحوادث > وقيل هي السحب التي يقسم الله مها أمر العباد » وقيل : 
إن المراد ذه الأوصاف الأربعة الرياح كا تقدم » فإنها توصف بجميع ذلك 
لاشیا درق التراب > وتحمل الأثقال وتجري في المواء وتقسم الأمطار وهو 
ضعيف جدا . والترتيب في هذه الأقسام ترتیب ذکری ورتبی باعتبار تفاوت 
مراتبها في الدلالة على قدرته تعالى » أقسم الله هذه الأشياء لشرف ذواتها » ولا 
فيها من الدلالة على عجيب صنعته وقدرته لكونها أمورا بديعة خالفة لمقتضى 
العادة » فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به . 


ل إنغا توعدون لصادق ‏ هذا جواب القسم وما مصدرية أو موصولة أي 
إن ما توعدون من الثواب والعقاب لكائن لا عالة # وإن الدين » أي 
الحساب والحزاء على الأعمال ‏ لواقع # أي حاصل وكائن لا عالة » ثم ابتدا 
ف آخر فقال : ل والسماء # المراد بها هنا هي المعروفة » وقيل المراد با 
السحاب اال اول 


۾ ذات الحبك ‏ ة قرأ الجمهور بصم إا لحاء والباء » وقریء بضمها 
-وسكون الباء وقرىء بكسر الحاء وفتح الباء وبكسر الحاء وضم الباء قال 


ابن عطية : هي لغات قال الحلال المحلي : جمع حبيكة كطريقة وطرق » أي 
صاحبة الطرق في الخلقة »كالطرق في الرمل » واختلف المفسرون في تفسبر 
الحبك فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخلق المستوي 
الحسن » قال ابن الأعرابي : كل شىء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته 
إن وال الي وج ا جر ت د رن عن ال 
أيضأ إنه قال : ذات النجوم وقيل : ذات البنيان المتقن » وقال الضحاك : 
ذات الطرائق » وبه قال الفراء : يقال لا تراه من للماء والرمل إذا أصابته 
الريح حبك » قال الفراء الحبك تكسر كل شىء كالرمل إذا مرت به الريح 
الساكنة » والماء إذا مرت به الريح » ويقال لدرع الحديد حبك وقيل : الحبك 
الشدة أي والساء ذات الشدة » والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره . 


قال الواحدي بعد حكاية القول الأول : هذا قول الأكثرين » قال 
ابن عباس : والساء ذات الحبك أى حسنها واستوائها » وعنه قال : ذات 
البهاء والحمال » وإن بنيانها كالبرد المسلسل » وعنه قال : ذات الخلق 
واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة »> وإن كان الأكثز من 
المفسرين على خلافه » على أنه يكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك 
إلى هذا » وذلك بأن يقال إن ما في الساء من الطرائق يصح أن يكون سببا 
مزيد حسنها » واستواء خلقها » وحصول الزينة فيها » ومزيد القوة نها » ويي 
البيضاوي ذات الحبك ذات الطرائق » والمراد إما الطرائق المحسوسة الى هى 
مسير الكواكب أو المعقولة التي تسلكها البطار ونتوصل با إلى المعارف أو 
النجوم فإنها ها طراثق » أو منها تزينها كما يزين الموتي طرائق الوشي . 


ل إنكم # هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك أي إنكم يا أهل مكة 


بعضكم يقول : إنه شاعر وبعضكم يقول إنه ساحر» وبعضكم يقول : إِنه 


۱4۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


جنول » والقران شعر سحر کهانه ووجه خصيیص القسم بالس|ء المتصفة بتلك 
الصفة تشبيه أقواهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء » وقيل : المراد بكونهم 
في قول ختلف أن بعضهم ينفي الحشر » وبعضهم يشك فيه » وقيل كونهم 
يقرون أن الله خالقهم ویعبدون الأصنام > وقيل : # قول ختلف #» مصدق 
مكذب . 


# يؤفك عنه من أفك » أي يصرف عن الإيان برسول الله صلى الله 

عليه وسلم وا جاء به أو عن الحق وهو البعث والتوحيد من صرف عن 
الهداية في علم الله تعالى يقال أفكه يأفكه إفكاً أي قلبه عن الشىء ء وصرفه 
عنه » ومنه قوله تعال e e‏ اهتنا ء وقال ماهد : يؤفن 
EE vse PEE N‏ 
بخدع عنه من خدع ءوقال اليزيدي : يدفع عنه من دفع » وقال ابن عباس : 
يضل عنه من ضل » وي الخطيب قيل : إن هذا القول مدح للمؤمنين › 
ومعناه يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول ورشد إلى 
الى . 


| # قتل الخراصون » هذا دعاء عليهم » وحكى الواحدي عن المفسرين 
حيعا : أن المعنى لعن الكذابون » ولمراد بالكذابين أصحاب القول المختلف » 
وأصل هذا التركيب الوعد بالقتل : أجري مجرى اللعن » واستعمل بمعناه تشبيها 
للملعون . الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته الحياة » وكل 
نعمة » وقال ابن الأنباري : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بعنى اللعنة لأن 
من لعنه الله فهو بنزلة المقتول امالك قال الفراء معنى قتل لعنءوفي القاموس 
E‏ ونصه : # قتل الإنسان ما أكفره # أي: 
لعن ۾ وقاتلهم الله + أي لعنہم > والخراصون الكذابون » الذدين يتخرصون 
فيي لا يعلمون » فيقولون إن حمدا مجنون کات اغ سار . قال الزجاج : 
الخراصون هم الكذابون »والخرص حزر ما على النخل من الرطب ترا 


تسر سور الد ارات 4۳ 


اخراص الذي خرصها» وليس هو المراد هنا > قال أبن عباس ى الآية : 
لعن المرتابون » وعنه قال : هم الكهنة وقيل : هم المقتسمون الذين اقتسموا 
أعقاب مكة ليصرفوا الناس عن الاإسلام . 

الذين هم في غمرة 4 آي في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة 
وأصل الغمرة ما ستر الشىء وغطاه وما غمرات الموت » قال ابن عباس : 
الغمرة الكفر والشرك # ساهون # أي لاهون غافلون » والسهو الغفلة عن 
الثىء » وذهابه عن القلب » وقال ابن عباس : في غفلة لاهون وعنه قال : 
ي ضلالتهم يتمادون . 


ل يسالون آيان يوم الدين ؟ 4 اي يقولون متى يجيء يوم شرف 
کا منهم واستهزاء » ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال : # يوم هم 
على النار يفتنون » أي يحرقون ويعذبون فيها يقال فتنت الذهب اذا أحرقته 
لتختبره وأصل الفتنة الإإختبار » قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار 
قيل فتن »قال ابن عباس : يفتنون يعذبون قال الشهاب : أصلها إذابة الجوهر 
ليظهر غشه » ثم استعمل في التعذيب والإحراق وعدى يفتنون بعلى لتضمنه 
معنی يعرصول . 


ل ذوقوا فتنتكم & أي يقال نهم حين التعذيب : ذوقوا عذابكم » قاله 
ابن زید » وقال مجاهد : حريقكم » ورجح الأول الفراءءوحملة ۾ هذا الذي 
کنتم به تستعجلون ) من جملة ما هو حكي بالقول » أي:هذا ما كنتم تطلبون 
تعجيله في الدنيا استهزاء منكم » وقيل هي بدل من فتنتکم ؛ ولا ذکر سبحانه 
حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة فقال : 


# إن المتقين في جنات وعيون » أي : هم کائنون في بساتين فيها عيون 


جارية ٤‏ ۰ وأمكنتهم › لا يبلغ الواصفون حال كوم 
۾ آخذین 4ه ا قابضين ل ما آتاهم ا ف من الخبر والثواب 


۱۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والكرامة › راصن به ومسرورین › ومتلقين له بالقبول : لا يستوفونه بکماله » 
لإمتناع استيفاء ما لا نهاية له إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ الحملة تعليل 
لا قبلها أي لأنهم كانوا في الدنيا قبل دخوهم الحنة محسنين في أعماهم 
أن تنزل الفرائض يعملون › نم دگ إحسانهم الدې وصفهم به فقال : 


کانوا قلیلا من اليل ما بهجعون » المجوع النوم بالليل دون النہار ‏ 
وبابه خضع والهجعة النومة الخفيفة » والمعنى كانوا قليلا ما ينامون من الليل 
ويصلون أكثره » وكذا قال المحلى » وها زائدة أو مضدرية أو موضولة ء أى 
كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما بهجعون فيه » والتهجاع القليل من النوم 
وقيل : ما نافية أي ما كانوا ينامون قليلا من الليل » فكيف بالكثير منه وهذا 
ضعیف جدا» وهكذا قول من قال : إن المعنى كان عددهم قليلا » ثم ابتدا 
فقال : من الليل ما هجعون » وبه قال ابن الأنباري » وهو أضعف ما قبله 
وقال قتادة في تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين وبه قال أبو العالية 
وابن وهب » قال ابن عباس : ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحواء إلا 
يصلون فيها » وعنه قال : يقول : قلیلا ما کانوا ينامون » وعن نس قال : 
كلا لرن من الب الغا 


ي وبالأسحار هم يستغفرون » أي يطلبون ني أوقات السحر من الله 
سبحانه أن يغفر ذنوہم > قال الحسن : مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا 
بالأسحار الاستغفار » وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد : هم بالأسحار يصلون › 
وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة » وقال الضحاك : هي صلاة الفجر› 
قال ابن عمر : يستغفرون يصلون » قال ابن زيد : السحر السدس الأخير من 
الليل والمعنى يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم فان 4 وسالول عفرا 
ذنوم لوفور علمهم بالله تعالى » وأنهم لا يقدرون على أن یقدزوه خی فدرة» 
وإن اجتهدوا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : لا أحصي ثناء عليك › 
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وفیل a Sg Ê‏ مل e‏ القدر الیل 


# وني أمواهم حق للسائل والمحروم » أي يجعلون في أمواهم ويوجبون 
على أنفسهم » حقاأً للسائل والمحروم » تقربا إلى الله عز وجل بقتضى الكرم 
يصلون االأرحام والفقراء والمساكين » وقال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا 
الزكاة المفروضة والأول أولى » فتحمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقرى 
الضيف لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة وسيأتق في سورة # سأل 
سائل » # وني أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم # بزيادة معلوم والسائل 
هو الذي يسأل الناس لفاقته » واختلف ي تفسير المحروم فقيل هو الذي 
يتعفف عن السؤال حتى حسبه الناس غنيا > فلا يتصدقون عليه » وبه قال 
ecg CN e Soca‏ 
ایت ا رن عاب ی ای کی ال زیت بن امل ج جو الق 


آضیت مره أو ررعه أو ماشته 


وقال القرظي : هو الذي أصيب بجائحة » وقيل : الذي لا يتكسب › 
وقيل : هو الذي لا جد غني يغنيه » وقيل : هو المملوك » وقيل : الكلب » 
وقيل غير ذلك » قال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن 
اللحروم » فا أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ » والذي ينبغي التعويل عليه ما 
يدل عليه المعنى اللغوي . والمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنعح » 
فيدخحل نحته من حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته » ومن 
حرم العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه . وأظهر هذه الأقوال أنه المتعفف لأنه 
قرنه بالسائل » والمتعفف لا يسأل » ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل » 
وإغا يفطن له متيقظ » قال ابن عباس : ني أموالهم حق سوى الزكاة > يصل 
ارا ون ا ی > ار ن ا روا رع ل : السائل الذي 
يسأل الناس » والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين » وعنه قال : 
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اللحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه » ولا يسأل الناس » فأمر 


الله المؤمنين برفده 


وعن عائشة في الأية قالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له 

وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه » «عن فاطمة بنت قيس أا سألت 
النبي عن هذه الآية قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة » وتلا هذه الآية : 
ل ليس البر أن تولؤا وجوهكم # إلى قوله : # وفي الرقاب » وأقام الصلاة 
وات الزكاة ‏ » . 


س 


س 


نم دک سسحانه ما تصه من الدلائل الدالة على نوحيده » ووعده ووعيده 
فقال : 


# وي الأرض آیات ه أي دلائل واضحة .» وعلامات ظاهرة » من 
الجبال والبر والبحر والأشجار والأنهار والثمار » وفيها آثار اللاك للأمم 
الكافرة » المكذبة )ا جاءعت به رسل الله > ودعتهم إليه» وهي مدحوة 
كالبساط لما فوقها » وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها »> وهي مجزأة فمن 
سهل ومن جبل صلبة ورخوة وعذبة وسبخة » وفيها معادن مفتته » ودواب 
منبثة » ختلفة الصور والأشكال متباينة المهيئات والأفعال إلى غير ذلك من بدائع 
صنعه وصنائع قدرته وحکمته وتدبیره . 


# للموقنين » أي للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني › 
الموصل إلى المعرفة » فهم نظارون » بعيون باصرة » وأفهام نافذة » كلا رأوا 
آية عرفوا وجه تأويلها » فازدادوا إيقانا على إيقانہم » وخص الموقنين بالله لأنهم 
الذين يعترفون بذلك ويتدبرون فيه فينتفعون به . 
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1 


OSE‏ وسم خيمَةقالوا لاتخت وش روة يعو 
لیر ل اتر زنر صرَقفص گت وخ ھاوقات ررقم | ا أ كلك 
قال رب ن شرا یم آلعلی م # ال مقاطب اما المرساود چ ارا 


س 


اس ادوم رمن ارس عم حجا رهن طین 0 


# وني أنفسكم » في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال » آیات 
تدل على توحید و > فإنه خلقهم نطفة » ثم 
علقة » ثم مضغة»ثم عظأء إلى أن ينفخ في فيهم الروح › > ثم ختلف بعد ذلك 
صورهم » وألوانہم » وطبائعهم › والستتهم ) ثم نفس خلقهم على هذه 
الصورة العجيبة الشأن من ۳ ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجاري ومنافس › 
وني بواطنها وظواهرها من عجائب الفطرة وبدائع الخلق ما تتحير فيه 
الأذهان » وحسبك اقلوب وما ركز فيها من العقول » وبالألسن والنطق 
وخخارج الحروف » وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الأيات الساطعة 
والبينات القاطعة على حكمة مدبرها وصانعها» دع الأسماع والأبصار » 
والأطراف » وسائر الجوارح > وتأتيها لما خحلقت له» وما سوى ذلك في 
الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني > فإنه إذا جسا منا شىء جاء العجز» 
وإذا استرخحى أناخ الذل ل فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . ٠‏ 


وقيل يريد اختلاف الألسن والصور والألوان والطبائع » وقيل يريد سبيلي 
الغائط والبول ¢ يأکل ویشرب » من مدخحل وأاحد » ورج من سبيلين › > وقیل 
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المراد بالأنفس الأرواح » أي وفي نفوسکم التي بها حیاتکم آیات » ولا وجه 
لتخصيص شيء دون شيء » بل اللفظ أوسع من ذلك . 

8 أفلا تبصرون ‏ أي :تنظرون بعين البصيرة والعبرة الأرض وما فيها » 
والأنفس وما فيها » فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المنفرد بالألوهية » وأنه 
لا شريك له ولا ضد. ولا ند» وأن وعده الحق »وقوله احق »وأن ما جاءت 
اليكم به رسله هو الحق الذي لا شك فيه » ولا شبهة تعتريه 


ل وفي السماء رزقكم » أي سبب رزقكم وهو المطر فإنه سبب الأرزاق 
قال سعيد بن جبر والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من الساء من مطر وثلج 
وقيل : المراد بالساء السحاب أي ويي السحاب رزقکم وقيل :المراد بالس|ء 
اللطر وسماه سماء لأنه ينزل من جهتها وقال ابن كيسان : يعني وعلى رب الساء 
رزقكم قال : ونظيره # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » وهو بعيد 
وقال سفيان الثور : أي عند الله في السماء رزقكم وقيل المعنى وفي الساء 
تقدير رزقكم قرأ الجمهور بالإفراد»وقرىء أرزاقكم بالجمع . 


# وما توعدون 4# من الحنة والنار قاله مجاهدءوقال عطاء : من الثواتب 
والعقاب وقال الكلبي : من الخير والشر»وقال ابن سيرين : ما توعدون من أمر 
الساعة ويه قال الربيع ءوالأول الحمل على ما هو الأعم من هذه الأقوال فإن 
جزاء الأعمال مكتوب في السماء والقضاء والقدر ينزل منها والجنة والنار فيها ثم 
أقسم سبحانه وتعالی بنفسه فقال : 


# فورب السماء والأرض إنه #» أي إن ما أخبركم به في هذه الآيات 
ل لحق 4 وقال الزجاج : هو ما ذكر من أمر الرزق والآيات »قال الكلبي : 
يعني ما قص في الكتاب»ءوقال مقاتل :يعني من أمر الساعة وقيل إن # ما في 
قوله : وما توعدون مبتداً وخبره فورب السماء الخ ءفيكون الضمير لما ثم قال 
سبحانه : ۾ مثل ما إنكم تنطقون #» أي كمثل نطقكم وما زائدة كذا قال 


بعض الكوفيين وقال الزجاج والفراء : أي لحق حقا مثل نطقكم وقال المازني 
إن مثل مع ما بمنزلة شىء واحد فبنى على الفتح وقال سيبويه : هو مبني 
لإضافته الى غير متمكن قرأ الجمهور بنصب مثل على تقدير كمثل نطقكم 
وقرىء بالرفع على أنه صفة لحق لأن مثل نكرة وإن أضيفت فهي لا تتعرف 
بالإأضافة كغير»ورجح قول المازني أبو علي الفارسي . 


ومعنى الآية تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الأدمى ووجوده 
وهذا كا تقول إنه لحق كا إنك ههنا وإنه لحق كا أنت تتكلم والمعنى أنه في 
صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة . 


عن أبي سعيد الخدري قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم › لو أن 
أحدكم فر من رزقه لتبعه كا يتبعه الموت » أسنده الثعلبي وذكره القرطبي وقال 
بعض الحکاء»معناه کا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق 
بلسان غيره كذلك کل إنسان يأکل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل 


ررق عیره . 


# هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ؟ 4 ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبين 
أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك وفي الإستفهام تفخيم للحديث وشأنه 
وتنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه إغا علم طريق الوحي وقيل إن هل بعنى قد كا في قوله : « هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر ‏ والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين 
والحماعة وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود+وسورة 
ا لحجر ل المكرمين € أي:إنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة جاؤوا إليه 
في صورة بني آدم كا قال تعالى في وصفهم في آية أخرى # بل عباد 
- مكرمون 4 وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وقال مجاهد ومقاتل : أكرمهم 
إبراهيم وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم وكان لا يقوم على رؤوس الضيف 


وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهيم » وهو أكرم الخلق على الله يومئذ وضيف 
الكريم مکرمون٤وقیل‏ : لانم کانوا غر مدعوین والأول أولى . 


# إذ دخلوا عليه » العامل في الظرف الحديث »أي :هل أتاك حديثهم 
الواقع ي وقت دخوهم علیهء أو ضیف لأنه مصدں أو المكرمين »أو حذوف »أي : 
أذكر كذا ذكر السمين ل فقالوا سلاماً » أي نسلم عليك سلاماًءويجتمل أن 
يكون المعنى فقالوا كلام حسناً لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلخو فيكون 
عل هذا ا به . 


# قال سلام » أي قال إبراهيم سلام » والمراد به التحية » قرأ الجمهور 
بنصب سلام الأول ورفع الثاني على أنه مبتدأً حذوف الخبر »أي :عليكم سلام 
والعدول إلى الرفع لقصد إفادة» الحملة الاسمية للدوام والثبات » بخلاف 
الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث .» وهمذا قال أهل المعاني : إن سلام 
براحم أبلغ من سلام الملائكة » وقرىء بالرفع في الموضعين » وقرىء بالنصب 
فيه) وقرىء سلم بكسر السين وقرىء سلم فيها . 


ل قوم أي أنتم قوم ل منکرون ې قيل: انه قال هذا في نفسه ول 
يخاطبهم به لأن ذلك خخالف الإكرام > قيل : إنه أنكرهم لکونہم ایتدأوا 
بالسلام » ولم يكن ذلك معهودا عند قومه › وقيل : إنه رأى فيهم ما بخالف 
بعض الصور البشرية » وقيل : لأنه رآهم على غير صور الملائكة الذين 
يعرفهم وقيل لأنہم 29 بغير استئذان » وقيل : المعنى أنتم غرباء ولا 
نعرفكم » فعرفوني من أنتم وقيل غير ذلك . 

# فراغ » أي عدل # إلى أهله چ قاله الزجاج : أي الذين كان عندهم 
بقرة » وكان عامة ماله البقر قاله الخطيب . فالمراد بأهله خدمه كالرعاء » 
وقيل ؛ ذهب إليهم في خفية من ضيوفه » والمعنى متقارب › وقد تقدم تفسیره 


تفسير سورة الذاريات ۲٠١‏ 


في سورة الصافات . يقال : راغ وارتاغ أي:طلب وماذاتريغ » أي تريد 
وتطلب وراغ إلى كذا مال إليه سرا وجاد ل فجاء بعجل سمين # أي :فجاء 
ضيفه بعجل قد شواه هم » > کا في سورة هود هل بعجل حنيذ ¢ › ويي الكلام 
حذف تدل عليه الفاء الفصيحة E e‏ فجاء به » و 
ع ‏ وقل: الفجل قى بف الات اا 

ل فقربه » أي قرب العجل # إليهم » ووضعه بين أيديهم وعرض 
عليهم الأكل ول قال : : ألا تأكلون ‏ الإستفهام للإنکار » وذلك أنه لما قربه 
إليهم لم يأكلوا منه » رر رای یں ی ي 
أحس في نفسه خوفا منهم لا لم يأكلوا ما قربه إليهم > وقيل . معنى أوجس 
أضمر › وإنغا وقع له ذلك لا لم يتحرموا بطعامه » ومن أخلاق الناس أن من 
أکل من طعام انسان صار أشنا ةع فظن إبراهيم انهم جاۇواللشر› ول يأتوا 
للخير » وفي زاده أن الإإنكار الحاصل قبل تقريب العجل كا مر في هود بمعنى 
عدم العلم بهم من أي بلدة » والانکار الحاصل بعده معن عدم العلم باأنهم 
شره » وقيل : إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة » فلا رأوا ما ظهر عليه من 
امارات الخوف م قالوا : لا تخف 4 وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من 
جهة الله سبحانه . 


¥ وبشروه بغلام عليم 4 e‏ الرجال 
والمبشر به عند الحمهور هو اسحق وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل وهو مردود 
بقوله : # ويشرناه بإسحق » وقد قدمنا تحقيق هذا الكلام في هود با لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره مل فأقبلت امرأته » أي سارة # في صرة ‏ لم يكن هذا 
الأقبال من مكان إلى مكان . وإنغا هو كقولك : أقبل يشتمني أي أخذ في 
شتمي كذا قال الفراء وغيره » والصرة الصيحة والضجة . أي :جاءت صائحة 
ا لا بشرت بالولد وجدت حرارة الدم > أي دم الحيض » وقيل الصرة: 


۲۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


ف الا ل اى ا ال راع ا 
والصرة الشدة من حرب أو غيره » وقال عكرمة وقتادة : إنها الرنة والتأوه » 
والمعنى أنها كانت في زاوية من زوايا البيت تنظر إليهم فأقبلت في صيحة أو 
ضجة أو في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة . 

فصكت وجهها 4 أي ضربت بيدها مبسوطة على وجهها كما جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب » قال مقاتل والكلبي : معت أصاعها 
فضربت جبينها تعجباً » ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء العريض يقال : 
صكه أي ضربه » وقال ابن عباس : في صرة في صيحة»ءفصكت لطمت 
وقالت # كيف ألد # وأنا عجوز عقيم » استبعدت ذلك لكبر سنأ 
ولکونها عقي لا تلد . 

ل قالوا كذلك 4 أي : كا قلنا لك وأخبرناك ‏ قال ربك فلا تشكى 
ي ذلك ولا تعجبي منه » فإن ما أراد الله كائن لا حالة » ولم نقل ذلك من 
جهة أنفسنا وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهيم ابن مائة سنةء 
وكان بين البشارة والولادة سنة» ذكره القرطبي » وقد سبق بيان هذا مستو 
وجلة ل إنه هو الحكيم العليم 4 تعليل لا قبلها أي حكيم في أفعاله وأقواله 

لإ قال فا خطبكم ؟ ‏ مستأنفة جواباً عن سؤال مقدرء كأنه قيل فماذا 
قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة ؟ والخطب الشأن والقصة . والمعنى ف 
شأنكم وقصتكم ؟ # أا المرسلون 4 من جهة الله .> وما ذاك الأمر الذي 
لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة؟ . 

فإ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أي كافرين يريدون قوم لوط 
لنرسل 4 أي لننزل ل عليهم » من الساء ل حجارة 4 أي : لنرجمهم 
بحجارة ‏ من طين ‏ متحجرة مطبوخ بالنار » واستدل به على وجوب الرجم 
بالحجارة على اللائط . 
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# مسومة » صفة لحجارة أو حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور » أو من الحجارة لكونها وصفت بالحار والمجرورءأي :معلمة بعلامات 
تعرف به » قیل : كانت خططة بسواد وبياض » وقيل : بسواد وحرة» 
وقيل : معروفة بأنها حجارة العذاب » وقيل : مكتوب على كل حجر من 
هلك با عند ربك ) ظرف لمسومة أي :معلمة عنده # للمسرفين 4 
لمتمادين في الضلال المجاوزين الحد في الفجور بإتيانهم الذكور» وقال 
اتل + المشركن. والشرك أسرف: الذنرتواغعظها: د الى قال ` 
كانوا ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلم قراهم وكانت 
أربعة » ورفع حتى سمع أهل الساء أصواتمم » ثم قلبها » ثم أرسل عليهم 
الحجارة فتتبعت الحجارة شذاذهم ومسافرےم > أفاده زاده > وهو مع شاد أي 
الخارجين منهم عن أرضهم . 

ل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » هذا كلام من جهة الله سبحانه 
آي لا أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين 
به » والفاء مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في مواضع أخر» كأنه 


۲٤‏ فتح الببان في مقاصد القران 


قيل فباشروا ما أمروا به فأخرجنا من كان فيها بقولنا # فأسر بأهلك # # فا 
وجدنا فيها » أي في قرى قوم لوط » وهي وٳن لم تذکر لکن دل عليها 
السياق . 

# غير بيت من المسلمين ‏ أي غير آهل بيت » يقال بيت شريف ويراد 
به أهله » قيل : وهم أهل بيت لوط » وقال مجاهد : لوط وابنتاه » وعن 
سعيد بن جبير قال كانوا ثلاثة عشر ونحوه قال الأصفهاني والاأسلام الانقياد 
والاستسلام لأمر الله سبحانه فكل مؤمن مسلم » ومن ذلك قوله : ۾ قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا 4 وقد أوضح الفرق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين الاسلام والإيان في الحديث الثابت في 
الصحيحين وغيرهما من طرق أنه سئل عن الاإسلام فقال : « أن تشهد أن لا 
إلّه إلا الله وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان» وسل عن 
الإيان فقال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره ۲ 
فالمرجع ٤‏ الفرق بين) هو الذي قاله الصادق المصدوق ولا التفات إلى غيره غا 


وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والايان 
فذلك باعتبار المعاني اللغوية » والاستعمالات العربية »> والواجب تقديم 
الحقيقة الشرعية على اللخوية » والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها ء قال 
الكرخي : فيه إشارة إلى ما قاله الخطابي وغيره»أن المسلم قد يكؤن مؤمناء وقد 
لا يكون والمؤمن مسلم دائ فهو أخحصءوبهذا يستقيم تأويل الآيات والأحاديث 
# وتركنا فيها » أي في تلك القرى بعد إهلاك الكافرين # آية # أي :علامة 
ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب . وهي تلك الأحجار أو صخر منضود 
أو ماء أسود منتن خحرج من أرضهم أو آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة 
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بينة » وقيل هذه الأية المتروكة نفس القرى الخربة . 

للذين يخافون العذاب الأليم # أي كل من .يخاف عذاب الله ويخشاه 
من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم » فلا يفعل مثل فعلهم وإنغا خص هؤلاء 
لآنهم الذين يتعظون بالمواعظ » ويتفكرون في الأيات دون غيرهم › تمن لا 
يخاف ذلك » وهم المشركون المكذبون بالبعث » والوعد والوعيد # و # تركنا 
# في » قصة ل موسى ‏ آية وهذا معنى واضح قاله السمين » أو في الأرض › 
وفي موسى آيات » قاله الفراء وابن عطية والزخشري » قال أبو حيان : وهو 
بيد جدا ينزه القران عن مثله » وقيل : وتركنا فيها أية وجعلنا في موسى 
آية » قال أبو حيان : ولا حاجة إلى إضمار : وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون 
العامل في المجرور وتركناءوالوجه الأول هو الأولى » وما عداه متكلف متعسف 
م تلجىء إليه حاجة ولا دعت إليه ضرورة . 

لإ إذ أرسلناه إلى فرعون ‏ الظرف متعلتق بمحذوف و هو نعت لآية أي 
كائنة وقت أرسلناه » وبآية نفسها أو منصوب بتركنا والأول أولى # بسلطان 
مين »4 وهو الحجة الظاهرة الواضحة » وهى العصا وما معها من الأيات 
الشمان ‏ فتولى بركنه 4 التولي الإعراض » والركن الجانب » قاله الأخفش 
والمعنى أعرض عن الأيمان بجانبه أي مع جنوده لأنهم له كالركن كا في قوله ؛ 
# أعرض ونأى بجانبه ‏ . قال الجوهري : ركن الشىء جانبه الأقوى › 
ويأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة » وقال ابن عباس : بركنه بقومه » وقال 
ابن زيد ومحاهد وغيرهما : الركن حعه وجنوده الذين کان يتقوی ېم » ومنه 
قوله تعالی : # آو آوي إلى ركن شديد ‏ » أي عشيرة ومنعة » وقيل ؛ الركن 
نفس القوة » وبه قال قتادة وغيره . 

وقال 4 فرعون في حق موسى # ساحر أو مجنون ‏ فردد فيا رآه من 


أحوال موسی بین کونه ساحراً أو مجنوناً ف (أو) هنا على بايا من الإبهام على 
السامع»أو للشك . نزل نفسه منزلة الشاك في أمره » تموا على قومه » وهذا 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


من اللعين مغالطة وإيام لقومه » فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر 
على ید ساحر ولا يفعله من به جنون » وقال أبو عبيدة : إن أو بجعنى الواو» 
لأنه قد قال ذلك جيعاً ول يتردد » وبه قال المؤرج كقوله  :‏ ولا تطع منهم آث) 
أو كفوراً ‏ » قال تعالى : إن هذا لساحر عليم # وقال في موضع آخر : 
# إن رسولکم الذي أرسل إليكم للمجنون & . وتجيء أو بمعنى الواو ورد الناس 
عليه وقالوا لا ضرورة تدعو إلى ذلك ؛ وأما الآيتان فلا تدلان على أنه قاهي) 
نا وإنما يفيدان أنه قاميا أعم E‏ أو هذه في وقت وهذه في 
وقت أخر ذكره السمين . 


بإ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم » أي طرحناهم في البحر فغرقوا 
¥ وهو » أي فرعون ل مليم 4 أي :آت با يلام عليه حين ادعى الربوبية 
وكذب الرسل وكفر بالله وطغى في عصيانه »> وفي الإسناد جوز على حد عيشة 
راضية ؛ يقال : ألام الرجل فعل ما يستحق عليه اللوم > واللوم العذل › 
تقول لامه على كذاءمن باب قال ؛ ولومه أيضا فهو ملوم » واللائمة الملامة . 


# و # تركنا # في 4 قصة إهلاك # عاد 4 أية و إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم ‏ وهي التى لا خير فيها ولا بركة لا تلقح شجرأ ولا تحمل مطرا 
إغا هي ريح العذاب والأهلاك ٠‏ قال على : هي النكباء وهي كل ريح هبت 
ين ريجحين لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح المعروفة»ءوهي رياح متعددة لا 
ريح واحدة ٠‏ قال ابن عباس : الريح العقيم الشديدة التي لا تلقح شيئاًءوعنه 
قال : لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب » واختلف فيها فقيل . الجنوب › 
والاظهر أنها الدبور . 

« لقوله صل الله عليه وسلم نصرت بالصبا : وأهلكت عاد بالدبور» ؛ 
العقم ههنا مستعار للمعنى المذكور على سبيل التبعية »> شبه ما في الريح من 
الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاح شجر با في المرأة من الصفة المذكورة 
التي تمنع من الحمل » ثم قيل العقيم وأريد به ذلك المعنى بقرينة وصف الريح 


أو افا ع ا أهلكتهم وقطعت دابرهم > أفاده الكرخي » وفي 
الشهاب أصل العقم اليبس الانع من قبول الأثرء كا قاله الراغب » وهو 
فعيل » بمعنى فاعل أو مفعول » فلا أهلكتهم وقطعت نسلهم شبه ذلك 
الاهلاك بعدم ا لحمل لا فيه من إذهاب النسل » وهذا هو المراد هنا ٹم وصف 
سبحانه هذه الريح فقال : 


ما تذر من شىء أتت عليه 4 آي :مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم 
وأمواهم ل إلا جعلته كالرميم 4 أي :كالشىء المالك البالي المتفتت » وقال 
قتادة : هو الذي ديس من يابس النبات » وقال السدي وأبو العالية : أنه 
التراب المدقوق » وقال قطرب : إنه الرماد » وقيل : ما رمته الماشية من الكلاً 
وأصل الكلمة من رم العظم إذا بلى فهو رميم » والرمة العظام البالية » 
والجمع رمم ورمام »قال ابن عباس : كالرميم كالشىء المالك البالي » وفي 
القرطبي كالشىء اشيم يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم » والتقدير 
ما تترك من شىء إلا مجعولا كالرميم فالجحملة في موضع المفعول الثاني ؛ لتذر 
واغريا أو خان الا > بول باقن 


# وفي ثمود إذ قيل هم # أي وتركنا في قصة ثمود آية وقت أن قلنا هم 
بعد عقر الناقة : # تمتعوا حتى حين # أي عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين 
وقت الاك وإنقضاء الأجل . وهو ثلاثة أيام كا في قوله تعالى : # تتعوافي 
داركم ثلاثة أيام »+ ل فعتوا عن أمر رمم # أي تكبروا عن امتثال أمر الله . 
وهذا ترتيب إخباري وإلا ففي الحقيقة عتوهم إنغا كان قبل وعدهم باهلاك 
الذي هو المراد من قوله : تمتعوا حتى حين على تفسيره»إذ المراد به ما بقى من 
أجام» والمراد بأمر رہم › هو المذكور في سوره هود : يا فوم هذه ناقة الله 


لكم آية % . 


لل فأخذتهم ‏ بعد مضي ثلاثة أيام ل الصاعقة » وهي كل عذاب 


۰۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


مهلك وقریء الصعقة وهي المرة من مصدر صعفتهم الصاعقة وأخحذتهم من 
ل البقرة وني مواضع # وهم ينظرون # أي :يرونها 
عيانا » لہا کات نهارا » وقيل : إن المعنى ينتظرون ما وعدوه من العذاتب 
والأول أولى . 


# ف] استطاعوا من قيام # أي لم يقدروا على القيام حين نزول 
العذاب » قال قتادة : من رض : يعني لم ينهضوا من تلك الصرعة › 
والمعنى أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن المرب » ومثله قوله تعالى : 
# فأصبحوا. في ديارهم جائمين # ۾ وما کانوا منتصرين 4 أي متنعين من 
عذاب الله بغيرهم ممن أهلكهم الله أو لم تمكنهم مقابلتها بالعذاب » لأن معنى 
الإنتصار المقابلة . 


ل و أهلكنا أو نبذنا أو اذكر # قوم نوح ‏ وثلاثة أوجه أخر ف 
النصب ذكرها السمين » وقي قراءة الحر أربعة أوجه ذكرها السمين أيضا لا 
نطول بذكرها # من قبل # أي من قبل هؤلاء المهلكين » فإن زمانهم متقدم 
على زمن فرعون وعاد وثمود ظ إِنہم کانوا قوما فاسقين 4 أي خارجين عن 
طاعة الله # والساء بنيناها بأيد » أي بقوة وقدرة قاله ابن عباس » قيل : 
التقدير وبنينا الساء بنيناها » وقرىء برفع الساء على الابتداء . 


# وإنا لموسعون ¢ الموسع ذو الوسع والسعة » والمعنى إنا لذو سعة 
بخلقها وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك » وقيل :لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة والقدرة »> وقيل : إنا لموسعون الرزق بالمطر» قال الجوهري : أوسع 
الرجل صار ذا سعة وغنى » وقيل : جاعلوها واسعة » وعليه تكون الحال 
مؤسسة أخبرأولا أنه بناهابقوته وقدرته » وثانيأبأنه وسعهاأي جعلها 
واسعة » فالأرض بالنسبة إليها كحلقة في فلاة . 
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اد فرشناها » قرىء بنصب الأرض على الاشتغال ؛ وبرفعها 
على الابتداء والأول أولى لعطف هلة الإشتغال على جملة فعلية قبلهاءوالمعنى 
بسطناها ومهدناها ومددناها » فالفراش كناية عن البسط والتسوية # فنعم 
الاهدون » أي نحن » يقال : مهدت الفراش بسطته ووطأته وتهيد الأمور 
تسويتها وإصلاحها . 

۾ ومن کل شيء خلقنا زوجين 4# أي : صنفين » أو أمرين متقابلين أو 
نوعين من ذكر وأنثى » وبر وبحر » وشمس وقمر » وحلو ومر »> وساء وأرض 
وليل وهار » ونور وظلمة » وجن وإنس > وخبر وشر » وموت وحياة » وسهل 
وحزن » وصيف وشتاء » وإيمان وكفر » وسعادة وشقاوة » وحق وباطل وحلو 
وحامض ؛ وسرور وغم » إلى غير ذلك مما لا ينحصر » فكل اثنين منا 
زوج ؛ والله تعالی فرد لا مثل له # لعلكم تذكرون 4# آي :خلقنا ذلك هكذا 
لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شىء » وتستدلوا بذلك على توحيد الله وصدق 
وعده ووعيده . ) 

# ففروا إلى الله » أي قل ممم يا محمد : إذا كان الأمر كذلك ففروا 
واهربوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصى » أي إلى ثوابه من 
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عقابه » بأن تطيعوه ولا تعصوه ؛ وقيل : المعنى اخحرجوا من مكة » وقال الحسن 
ابن الفضل : احترزوا عن كل شيء غير الله > فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه ٠‏ 
وقيل : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرمن ؛ وقيل : فروا من الجهل إلى 
العلم . والمعاني متقاربة أي إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ففروا 
إليه » ووحدوه ولا تشرکوا به شیا ل ني لکم منه » أي:من الله أي من جهته 
< نذير) منذر « ميين ) بين الإنذار » والحملة تعليل للأمر بالفرار . 


وهو الشرك » فنهاهم عن الشرك بالله بعد أن أمرهم بالفرار إلى الله ل إني لكم 
الأول مرتب على ترك الايان والطاعة » والثاني مرتب على الاشراك وقيل إغا 
كرر ليعلم أن الايمان لا ينفع إلا مع العمل » كا أن العمل لا ينفع إلا مع 
ل كذلك ‏ أي الأمر والشأن والقصة كذلك » والكاف بمعنى مثل › ثم 
فصل ما أجله بقوله : # ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : سا 
أو مجنون » في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن هذا شأن 
الأمم المتقدمة»وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووصهفه بالسحر والحجنون فد کان ن قبلهم ۰ 3 أتواصوا به % 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حاهم أي :هل أوصی وهم 4 
بالتكذيب وتواطؤوا عليه حتی قالوه ا متفقن عليه ؟ أو الاستفهام للنفي › 
ما وقع منهم وصية بذلك لأنہم يتلاقوا ٤‏ زمان واحد ۾ بل هم ا 
طاغون » إضراب عن التواصى إلى ما جمعهم من الطغيان » أي ل يتواصوا 
بذلك بل جحمعهم الطغيان » وهو مجاوزة الحد في الكفر » فهو إضراب إنتقالي . 
ثم أمر الله سبحانه as.‏ بالأعراض عنهم فقال : 


فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغخت رسالته »> وكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا 
الإإصرار والعناد # فا أنت يلوم » عند الله على اللإعراض بعد هذاالإنذار 
لأنك قد أديت ما عليك وما فصرت في أمرت به » وبذلت المجهرد ٤‏ 
مره الله أن يتولى عنهم ليعذيهم وعذر محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أمره 
باللإاعراض عنہهم أمره بأن لا يترك التذكبر والموعظة بالتى هي أحسن فقال : 

لإوذكر» أي جيعهم ل فإن الذكرى تنفع المؤمنين » أي من قدر الله 
إعانه أو من آمن فإنه يزداد ہا بصيرة » قال الكلبى : المعنى عظ بالقرآن من 
أمن من قومك › فان الذكرى تنفعهم › وقال مقاتل : عظ كفار مكة › فان 
الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن » وقيل ذكرهم بالعقوبة وأيام الله 
وحص المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به . 


# وما خحلقت الجن واللإنس إلا ليعبدون # مستأنفة مقررة لما قبلها لأن 
كون خلقهم لمجرد العبادة ما ينشط رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير ء 
وينشطهم للاإجابة » قيل : هذا خاص فيمن سبق بعلم الله أنه يعبده » فهو 
عموم مراد به الخصوص . قال الواحدي : قال المفسرون هذا خاص لأهل 
طاعته » يعني من آهل من الفريقين » قال : وهذا قول الكلبي والضحاك › 
واختيار الفراء وابن قتيبة . 


قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع ا 
والصبيان لم يؤمروا بالعبادة » ولا أرادها منهم » وقد قال : ل ولقد ذرأنا لهنم 
کر من الجن والإنس 4 » ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة » قاله 
شيخ ا زكريا نقلا عن الرازي » فالاأية حمولة على المؤمنين منهم » ويدل 
عليه قراءة ابي بن كعب وابن مسعود » وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين 
إلا ليعبدون » وقال مجاهد : إن المعنى إلا ليعرفوني قال الكلبي : وهذا قول 
حسن » لانه لو لم بخلقهم لا عرف وجوده وتوحيده » وروي عن ماهد أنه قال 
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وقال ا : هو ما جبلوا عليه من السعاده والشقاوة › فخلقی 
السعداء من الحن والانس للعبادة ¢ وخلق س للمعصية »وقال الكل 
المعنى إلا ليوحدون > فأما المؤمن فيو حده ٤‏ الشدة والرخاء « وأما الكافر 
فيوحده في الشدة دون النعمة » كا في قوله : ل وإذ غشيهم قوح كالظلل 
دعوا الله حلصن له الدين 4 › وقال حاعة : إلا ليخضعوا ل ويتذللوا » 
ومعنى العبادة في اللخة الذل والخضوع والإنقيادء وكل خلوق من الجن والإنس 
خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته > منقاد لما قدره عليه › > خلقهم على ما أراد» 
ورزقهم كا قضى لا يلك أحد منهم لنفسه نفعأً ولا ضرا » ووجه تفدیم الحن 
على الإنس ههنا تقدم وجودهم » قال ابن عباس في الآية : ليقروا بالعبودية 
طوعا أو كرها» وعنه قال : على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيت › 
وشقوتي وسعادتي ¢ وقيل : معی إلا ليعبدون ه إلا مستعدین لأن يعبدوا 
أن خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة الى تتحصل با العبادة » وهذا لا 
يناي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم ؛ لأن هذا البعض › وإن لم يعبد الله » 
لكن فيه التهيوؤ والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة وهذا أحسن . 


لما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون ) هذه الجملة فيها بيان 
استغنائه سبحانه عن عباده وأنه لا يريد منم منفعة » كا يريده ساد من 
عبيدهم » > بل هو الغني المطلق الرازق المعطي » وقيل : : المعنى ما أريد منهم أن 
وا خا ا ولا أن يرزقوا أنفسهم » ولا يطعموا ا من 
خلقي . ولا يطعموا أ نفسهم » وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال 
E ER‏ 


وهذا ک| ورد في قوله صل الله عليه وسلم : « يقول الله عبدي 
. استطعمتك فلم د نطعمن » أي لم تطعم عبادي » ومن زائدة لتوكيد العموم »ثم 
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اتآ هت ارارق ل ره قال ` 


إن الله هو الرزاق # لا رازق سواه ؛ ولا معطي غيره » فهو الذي 
يرزق غلوقاته » ويقوم با يصلحهم »› فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة 
هذا تعليل لعدم إرادة الرزق منهم ل ذو القوة المتين 4 تعليل لعدم إحتياجه إلى 
استخدامهم ٤‏ امه » من إصلاح طعامه وشرابه » ونحو ذلك » قرأ الحمهور 
برفع المتين على أنه وصف لرزاق »أو لذوءأو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأً مضمرء 
وعلى كل تقدير فهو تأكيد ٬لأن‏ ذو القوة يفيد فائدته » وقرىء بالجر صفة للقوة 
والتذكير لكون تأنيثها غير حقيقي » قال الفراء : كان حقه المتينة فذكرها لأنه 
ذهب با إلى الشيء المبرم المحكم الفتل » يقال : حبل متين » أي محكم الفتل 


ومعنى المتين هنا الشديد القوة » قال ابن عباس : المتين الشديد : 


لط فإن للذين ظلموا ) أنفسهم بالكفر وا لمعاصي » من أهل مكة وغيرهم 
ل ذنوباً 4 أي نصيبا من العذاب ط مثل ذنوب آصحابهم ) أي :نصيب الكفار 
من الأمم السالفة » قال ابن الأعراني : يقال : يوم ذنوب أي:طويل الشر › لا 
ينقضى . وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة » ومن استعمال الذنوب في 


o 


النصيب من الشيء قول الشاعر : 


وما في الآية مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبيرة » فيكون هذا 
ذنوب » ومذا ذنوب فهو تمثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيب ٬قاله‏ 
ابن قتيبة » وقيل : عبر عن النصيب بالذنوب لشبهه به في أنه يصب عليهم 
العذاب كا يصب الذنوب » قال تعالى : # يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم ٭ > قال ابن عباس : ذنويا دلوا » قال الراغب : الذنوب الدلو الذي 


له ذنب . 
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# فلا يستعجلون » أي فلا يطلبوا مني أن أعجل هم العذاب » كا في 
قوله  :‏ فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين # # فويل للذين كفروا 4 الفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها» كا أن الفاء الأولى لترتيب النهي عن 
الإستعجال على ذلك » ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالكفر 
وإشعارا بعلة الحكم ل من يومهم الذي يوعدون ‏ العذاب فيه » قيل : هو 
يوم القيامة » وقيل يوم بدر والأول أولى . 


سورة الطور 


ل وفي نسخة والطوو بالواو وهي تسم أو ثمان وأربغون اية > 

وهي مكية قال القرطبي : في قول الجميغ . قال ابن عباس : 
نزت الطوو بمكة . وعن ابن الزبير مثله . 

«وعن جبيوبن مطهم قال : سمهت رسول الله صله الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

«وعن أم سلمة أنها سبهت رسول الله صله الله عليه وسل 
صلی الد جنب البيت بالطور وكتاب مسطور» أخرجه البخاري 


وغيره . 


®» 
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والطور ) قال الجوهري والقرطبي : هو الجبل الذي كلم الله عله 
موسى عليه السلام . قال مجاهد والسدي : الطور بالسريانية الجبل . والمراد به 
طور سيناء » قال مقاتل بن حيان : هما طوران » يقال لأحدهما : طور سيناء 
وللااخحر طور زیتاءلاغ)] ینبتان التین والزیتون»وقيل هو جبل مدین واسمه زبیر» 
قلت : ومدين ا المقدسة وهي قرية شعيب عليه السلام » وقيل : إن 
اور كل جبل ينبت الشجر ا شمر وما لا ينبت فليس بطور فأقسم الله سبحانه 
بهذا الجبل تشريفا له وتكريا » وتذكيرا با فيه من الآيات ٠‏ قال ابن عباس : 
الطور جبل . 

« عن کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن آبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطور جبل من جبال الحنة » أخرجه ابن 
مردویه » وکثیر ضعیف جداً . 

ف وکتاب مسطور ) أي :مكتوب متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف 
مرتبة » جامعة لكلمات متفقة » والسطر الصف من الشىء يقال : بنى سطرا 
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والسطر أيضاً الخط والكتابةء وهوفي الأصل مصدر بابه نصر»وسطر أيضا بفتحتين 
والجمع أسطارء كسبب وأسباب »وجمع الحمع أساطيرء وجمع السطر أسطر وسطور 
وفلوس » والمراد بالکتاب القرآن»ونکر لانه كتاب خصوص من بين 

ئر الكتب» أو لاإشعار بأنه ليس ما يتعارفه الناس » وقيل : هو اللوح 
؛ وقيل جميع الكتب المنزلة وقيل ما تكتبه الحفظة قاله الفراء وغيره 
ومثله : ل ونخرج له يوم القيامة کتاا يلقاه منشورا 4 وقوله # وإذا الصحف 
نشرت # وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع 
صرير القلم » وقيل : إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى للائكته في الساء 
يقرأون فيه ما كان وما يكون » وقيل : المراد ما كتبه الله في قلوب الأولياء من 
المؤمنين بيانه ل أولئك كتب في قلومم الاإيان ‏ وفيه بعد # وني رق # متعلق 
بمسطور أي مكتوب في رق » وهو الصحيفة قال الجوهري : «الرق بالفتح ما 
یکتب فيه وهو جلد رقیق ومنه قوله تعال في ۾ رق منشور # قال المبرد: 
« الرق مارق من الجلد ليكتب فيه قال أبو عبيدة وجحمعه رقوق قال الراغب : 
الرق کل ما یتب فيه جلداً کان أو غيرهءقرىء بفتح الراء ويجوز كسرها » كا 
قرىء به شاذاً » وأما الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غيرء يقال 
عبد رق وعبد مرقوق # منشور ) مبسوط مفتوح غير مطوي »لا ختم عليه» أو 
لائح . وهو بالنسبة للتوارة الألواح التي أنزلت على موسى » وبالنسبة للقرآن 
لصحف . 

# والبيت المعمور # بكثرة الغاشية والأهل والزوار من الملائكة قيل : هو 
ىالا البافا. ول ف هة الدا فل د هو الكية فل التلن 
الأولين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة » ويعبد الله 
فيه » وعلى القول الثالث يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو مجازا باعتبار كثرة من 
يتعبد فيه من بني آدم » وقيل : هو في الساء الثالثة أو السادسة أو الرابعة » 
فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمور . 


e‏ ارج ابن جرير u‏ ر اندز اا وصححه ن مردویه 

وي الصحيحين وغیر هما : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ي 
حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى الساء السابعة : ثم رفع إل البيت المعمورء 
واذا هو يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » . 

وعن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن البيت المعمور فقال: ذلك 
الضراح بيت فوق سبع سموات تحت العرش » يدخله کل يوم سبعون ألف 
ملك › م ل یعودوں إليه أبدا إلى يوم القيامة ¢ ونحوه عن ابن عباس . 

« وعن ابن مر رفن ٠‏ أن ا e‏ لیحیال الكعة لو سقط مته شيء 
لسقط عليها > يصل فيه کل يوم سبعون الفا ثم لا يعودون إليه » » وعن ابن 
عباس تحوه وصعف |سناده السيوطي : 

# والسقف المرفوع ‏ يعني الساء سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض 
ومنه قوله تعالى إوجعلنا السماء سقفاً حظوظاً)» وقيل هو العرش وهو سقف الحنة 
وقال علي السعاء ل والبحر المسجور ه اي : الموقد المحمى من السجر وهو إيقاد 
النار في التنور ومنه قوله : # وإذا البحار سجرت چ وقد ورد أن البحار تسجر 
يوم القيامة فتكون نارا فيزاد با في نار جهنم وقيل المسجور المملوء بالماء وهو 
البحر الح طط کے دکره العمادي فيل : انه من أساء الأضداد › يقال بحر 
مسجور أي ملوء وبحر مسجور أي فارع خال وقيل الملسجور الممسوك ومنه 
ساجور الكلب لأنه يمسكه وقال أبو العالية : المسجور الذي ذهب ماؤه ونضب» 
وره قال محاهد »والضحاك »ومد بن كعب ٤»‏ والأخفش وعيرهم » وعن علي ٤‏ 
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الأية قال : بحر ف فى الساء تحت العرش › وعن ابن عمر مثله › وقال اتن 

عباس : الملسجور ا . وعنه المرسل › والواو الأول للقسم ¢ والبواقی ي 
للعطف وجواب القسم قوله : ل إن عذاب ربك لواقع » أي كائن لا غالة 
لن يستحقه اما له من دافع# يدفعه ویرده عن آهل النار خبر ثان » لآن » أو 
صفة لواقع ومن مزيدة للتأكيد » ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام با أنا 
عظيمة دالة على كمال القدرة الربانية . 

لإيوم تمور الساء مورا أي إنه لواقع في هذا اليوم » والمور 
الاضطراب والحركة » قال أهل اللغة . مار الثىء يور مورا إذا تحرك ودار » 
وجاء ودهب » قاله الأخحفش وأبو عبیده > وقال ابن عباس : تحرك » وقال 
الضحاك : جوج بعضها ي بعض › وقال حاهد : دور 5را وقيل : مجري 
جربا وقيل : تتكفاً قاله الأخحفش > قال البخوي : والمور بجمع هذه المعافي › 
د ٤‏ اللغة الذهاب ي والتردد e ¢ e‏ 
ومعی أن العذاب يقع بالعصاة 3 يدفعه عنم ٤ e‏ هذا الیو 
الفلك » وموره آضطراب نظمه ذطمه » ا ت 
وو اال را أي تزول عن أماکنہا » ا مواضعها کسیر 

السحاب » وتطبر ي اهواء » نم تقع على الأرض مهتته کالرمل نم تصر 
کالعهن ا ي ى الصوف المندوف › ثم تطيرها الرياح فتکون ا کا دل 
عليه کلامه يي سورة النمل > قیل : ووحه تأکید الفعلين باللصدر الدلالة على 
غرابته) وخروجه)ا عن المعهود » والحكمة في مور الساء »> وسير الجبال الاإعلام 
والإنذار بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا لخرابما وعمارة الآخرة » وقد تمدم 
تمسر مثل هذا ٤‏ سوره الكهف 
واد في جهنم » وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة أي:إذا وقع ما 


ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل همم أي شدة عذاب » ثم وصف 
الكذبين بقوله : # الذين هم ي خوضص يلعبون ه آي :ي تردد في اا 
واندفاع فيه يلهون » لا يذکرون e‏ > ولا افون اا والمعنى نهم 
يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء » وقيل 
يخوضون في أسباب الدنيا » ويعرضون عن الآخرة » والخوض من المعاني 
الغالة » فإنه يصلح للخوص في كل شيء إلا أنه غلب في الخوض في الباطل › 
كالإحضار فإنه عام في كل شيء . ثم غلب أستعماله في الإحضار للعذاب » 
قال تعالى : # لكنت من المحضرين # . ونظيره في الأساء الغالبة » دابة فإنها 
غلبت في ذوات الأربع » والقوم غلب في الرجال أفاده الكرخي » أخذاً عن 
حواشى الكشاف . 

يوم يدعون إل نار جهنم دعا » الدع الدفع بعنف وجفوة » يقال ؛ 
دععته أدعه ا آي : .دفعته: قال الراغب : أله ان يقال للعاثر: دع وهلا 
بعيد من .هذه اللفظة › والمعنى :نهم يدفعون إلى النار دفعاً عنيفا شديدا » قال 
مقاتل : تغل أيدهم إلى أعناقهم » وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون 
إلى جهنم دف وجوههم » وقریء يدعون مخفا من الدعاء » أي يدعو 
إلى النار » قال ابن عباس : يدعون يدفعرن أي يدفع في أعناقهم حت يردوا 
النار » فإذا دنوا منها قال همم خزننها : لإ هذه النار التى # تشاهدونها هي النار 
التي لإ كنتم مها تكذبون 4 في الدنيا . 

ثم وبخهم سبحانه . أو آمر ملائکته بتوبیخهم فقال : 

أفسحر هذا ؟ # الذي تشاهدون وترون » کا کنتم تقولون لرسل الله 
المرسلة » ولكتبه المنزلة هذا سحر» 2 على المبتدأً لأنه الذي وقع 
الاستفهام عنه » وتوجه ا إليه يو آم نتم لا تبصرون ؟ ٭ أی أم أنتم 
عمي عن هذا کا عميا عن 4 O EY‏ 
إا کت آبصارنا + وظاهر کلام الكشاف أن أم منقطعة » حیث 
قال : أم أنتم عمي عن المخبر عنه كا كنتم عميا عن الخبر» وهذا تقريع 
وتهكم » وفي التفسير الكبير : هل في أمرنا سحر؟ أم هل في بصركم خلل ؟ 
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لإ اصلوها 4 أي إذا ل يمكنكم إنكارهاء وتحققتم أن ذلك ليس 
بسحر » ولم يكن في أبصاركم خلل فالآن أدخلوها وقاسوا شدتها # فاصبروا 4 
ا لا تصبروا # وافعلوا ما شئم فالأمران # سواء عليكم 4 في 
عدم النفع قاله أ بو حیان وبه قال أبو البقاء وقیل توا علیكم الصر وعدمه 
والب الزخشری والأول اخس أن خر اة کر اول شن عا 

مبتدأ وجعل المعرفة ا 

إا جزون ما کنتم تعملون 4 تعليل للاستواء فإن الحزاء بالعمل إذا 
کان واقغا حت| كان الصبر وعدمه سواء . 

ل إن المتقين في جنات ونعيم # لا فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين 
ذكر حال المتقين والحملة مستأنفة أو من جملة ما يقال للكفار زيادة في غمهم 
وحسرتهم والتنوين في جنات ونعيم للتفخيم ۾ فاكهين با اتاهم رہم ٭ 
يقال : رجل فاكه أي ذو فاكهة كا قيل لابن وتامر والمعنى أنهم ذوو فاكهة من 
فواكه الجنة وقيل ذو نعمة وتلذذ بجا صاروا فيه نما أعطاهم الله عز وجل مما لا 
عین رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر على قلب بشرءوقد تقدم بیان معنی هذا: 
قرأ ا لجحمهور فاكهين بالألف والنصب على الحال»وقرىء بالواو على أنه خبر بعد 
خبر وقرىء فكهين»والفكهة طيب النفس كا تقدم في الدخان»ويقال للأشر 
والبطر ولا يناسب التفسير به هناءوالمفاكهة الممازجة وتفكه تعجب وقيل : تند 
قال تعالی ل فظلتم تفکهون ) أي. تندمون وتفکه بالشيء تتع به قيل ما 
مصدرية وفيه بعد من حيث العنى إذ التفكه ليس بإعطاء الرب بل بالمعطى 
وقيل موصولة والباء على أصلها أو بمعنى في . 

ل ووقاهم رہم عذاب الحجحيم ‏ معطوف على الصلة أو حال بتقدير قد 
أو معطوف على في جنات والأول أظهر # كلوا واشربوا هنيئاً » أي يقال هم 
ذلك والمني مالا تنغیص فيه ولا نکد ولا كدر قال الزجاج : أي ليهنئكم ماصرتم اليه هنا 
والمعنى كلو ا طعاما هنيئا وقد تقدم تفسير هنيئا في سورة النساء وقال ابن عباس لإ هنيئا 4 
أي لا تمرتون فيها فعندها قالوا أف نحن بيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بعذبينظ با 4 أي بسبب ما لإ كنتم تعلمون ) في الدنيا للآخرة . 


تفسیر سو رة الطور AAs‏ 
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هو متكئين 4 على نارق ۾ على سرر# بضم الراء الأولى جمع سرير 
وقرىء بفتحها ل مصفوفة 4 قال ابن الأعرابي e‏ أا ف 
ببعض حت تصير صفاً أي موضوعة بعضها إلى بعض قيل : سرر من ذهب 
محللة بالدر والزبرجد والياقوت والسرير كا بين مكة وايلة ™ وزوجناهم 4 
قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت بامرأة وليس من 
كلام العرب زوجته بامرأة قال : وقول الله تعالى ۾ وزوجناهم بحور 
عين » أي قرناهم وقال الفراء : زوجته بامرأة لغة أزد شنوءة . 


وإغا قلنا قرناهم لأن الحور العين في الحنات عملوكات بيلك اليمين لا 
ملك النكاح يقال : زوجت إبلي أي قرنت بعضها إلى بعض»وليس من 
الترويج الذي هو عقد النكاح»قرأ الجمهور بحور العين من غير إضافة وقراً 
عكرمة بإضافة الحور إلى العين وهن عظام الأعين حسانها شداد بياض الأعين 
وقد تقدم تفسيرها في سورة الدخان . 
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على الخصوص فقال ل والذين آمنوا # فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر أي وأكرمنا الذين آمنوا . 


والثاني :أنه مجرور على ما قاله الزخشري والذين آمنوا معطوف على حور 
عين أي قرناهم بحور عين ءوبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون 
تارة بملاعبة الحور العين ءوتارة بمؤانسة الإخحوان قال أبو حيان : ولا يتخيل أحد 
أن قوله والذين آمنوا معطوف على حور عين غير هذا الرجل وهو تخييل 
أعجمي مالف لفهم العربي ابن عباس وغيره . 


قلت:أما ما ذكره الزخشري من المعنى فلا شك في حسنه ونضارته وليس 
في الكلام العربي ما يدفعه » بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم»وأي 


والثالث :أنه مرفوع على أنه مبتداً والخبر 'الجملة من قوله : ألحقنا ہم 
والأول أولى > وفیل : المراد بالذين أمنوا المهاجرون والأنصار » وظاهر الاأية 
العموم ولا يوجب خصيصها ہم كونهم السبب في نزوها » إن صح ذلك › 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


# واتبعتهم ذريتهم بإيان 4 أي حال كون الذرية متلبسة بإيان استقلالي 
أو تبعي » أما الذرية الكافرة فلا تتبع آباءها » وهذا على أن الباء للملابسة 
لكن جمهور المفسرين على أنها للسببية » أو بمعنى في » وبهذا الإعتبار لا يظهر 
دحول الأولاد الكبار »> فإن إيانهم إستقلالي لا تبعي كالصغار» وقال أبو 
السعود أي اتبعتهم دریتهم ايان قاصر عن رتة إعان الأياء > واعتبار هلا 
القيد لاإيذان بثبوت الحكم في الإييان الكامل أصالة لا إلحاقاء وقراً أبو 
عمرو » اتبعناهم بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه » كقوله : ألحقنا وقرا 
الباقون : اتبعتهم بإسناد الفعل إلى الذرية » وقرىء ذريتهم بالأفراد والجمع . 


تفسير سورة الطور o‏ 

ومعنى الآية :أن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في 

العمل » لتقر عينه »> وتطيب نفسه » بشرط أن يكونوا مؤمنين فيختص ذلك 

بمن يتصف بالأيان من الذرية وهم البالغون دون الصغار فإنهم وإن كانوا 

لاحقين بابائهم » فبدليل آخر غير هذه الاآية » وقيل : إن الذرية تطلق على 

الكبار والصغار » كا هو المعنى اللغخوي » فيلحق بالاباء المؤمنين صغار دريتهم 
وکبارهم . ) 


ل ألحقنا هم ذريتهم 4 الذرية هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء فإن 
الؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل » ابنأ كان أو أبا» وهو 
منقول عن ابن عباس وغيره » ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب » 
وهو المحبة » فإن كان معها أخذ علم أو عمل » كانت أجدر » فتكون ذرية 
الاإفادة كذرية الولادة » قاله الخطيب » ولعل الأول أولى»وقيل : إن الضمير في 
بهم راجع إلى الذرية المذكورة أولا » أي ألحقنا بالذرية التبعة لآبائهم بإيان 


ذريتهم » وإلحاق الذرية بهم بمحض الفضل والكرم » وهذا هو الأليق بكمال 
لطفه » قال ابن عباس أيضا في الآية : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في 
درجته في الجنة » وإن كانوا دونه في العمل » لتقر به عينه » ثم قرأ هذه 
الآية » وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعا . 


وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دحل الرجل الجحنة 
سأل عن أبويه وزوجته وولده » فيقال : إهم لم يبلغوا درجتك وعملك › 


فل ا وت فل ا لي وهم فيومر بإلحاقهم به ) أخرجه الطبراني وابن 
مردویه . 


إن المؤمنين وأولادهم ٤‏ الحنة وان المشركن وأولادهم ٤‏ النار» تم قرا 
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( وعن آي هريره قال ۰ فال رسول الل صل الله عليه وسلم : إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب من أين لي هذا؟ 
فيقول : باستغفار ولدك لك »0 . أخرجه أحمد وإسناده صحيح . 


۾ وما ألتناهم من عملهم من شيء 4# قرىء بفتح اللام من ألتنا 
وبکسرها » و سبعيتان » آي وما نقصنا الاباء بإلحاق ذريتهم ہم من ثواب 
أعماهم ا لمعنى وما نقصنا الذرية من أعماهم e‏ 
أعمارهم > والأول أولى » وقد قدمنا تحقيق معنى لاته وآلته في سورة 
الحجرات » وقرىء وآلتناهم باد » وهو لغة قال في الصحاح : يقال ما آلته 
من عمله شيا أي ما نقصه » قال ابن عباس :ما ألتناهم ما نقصناهم » ومن 


ئة 


کل امریء با كسب رهن 4 يعني مرهون » والظاهر آنه عام » وآن 
كل إنسان مرتهن بعمله » فإن قام به على الوجه الذي أمر الله به فکه» وإلا 
أهلكه » وقيل : هو بمعنى راهن » والمعنی کل امریء بجا كسب ثابت دائم 
وقيل : هذا خاص بالكفار لقوله : ل كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين ‏ ثم ذکر سبحانه ما آمدهم به من الخير فقال : # وأمددناهم بفاكهة 
ولحم ممايشتهون أي وزدناهم على ما كان هم من مبادىء التنعم» وقتا فوقتاء 
بفاكهة متنوعة » ولحم من أنواع اللحمان » نما تشتهيه أنفسهم › ویستطيبونه 
من فنون النعاء وأنواع الآلاء ‏ وإن لم يقترحوا ولم يصرحوا بطلبه » بل بججرد 
ما حطر على قلوہم يقدم إل 


(۱( رواه أحمد : 


« يتنازعون فيها 4» أي يتعاطون ويتنازلون ويتعاورون هم وجلساؤهم 
من أقربائهم « إكأسا » أي يتجاذب بعضهم الكأس من بعض › هدا من يد 
ااه وا ف ت قا و واا ٠‏ ولا ا مر وطن عل 
كل إناء ملوء من خمر أوغيره فإذا فرغ لم يسم ل كأساً 4 طلا لغو فيها ولا 
تأثيم » قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يلغي به » ولا ما فيه إثم » كا 
ري بن من يشرب ار ي الدتيا ٠‏ واللقو من الكاح هر اللي لاقع في 
ولا مضرة » والتأثيم تفعيل من الإثم » والضمير في ( فيها ) راجع إلى الكأس 
وقيل : إلى الحنة » ولا مجري فيها ما فيه إثم » والأول أولى » قال ابن قتيبة : 
لا تذهب بعقوهم فیلغوا » کا یکون من خمر الدنيا » ولا یکون منہم ما 
يؤتمهم » وقال الضحاك : لا تأثيم آي لا كذب . قال قتادة : اللغو الباطل › 
فل ل و اا ل تل ها وال معدت ال لرك 
فيها » وقال ابن زید لاسباب ولا خاصم فيها » قال ابن عباس : لا باطل ولا 
کت فا 

# ويطوف عليهم غلمان همم » أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه 
والطعام والنحف وغير ذلك > ماليك هم » وقيل : أولادهم > قال الکرخی 
م يضيفهم لئلا يظن أجم الذین کانوا پخدمونهم في الدنيا فيشفق كل من خد 
أحدا في الدنيا ان يكون خادما له فى الحنة » فیحزن بکونه لا یزال تابعا» 
وقيل : إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم » وقیل : هم 
غلمان خلقوا في الجنة قال الكلبي : لا يكبرون أبدا» وقيل هم اولاد 
المشركين » وهم خدم أهل الجنة » وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى 
خدمة » ولكنه أخبر بأنهم على نهاية التنعم . 

كأنہم ‏ في الحسن واللطافة والبهاء من بياضهم وصفائهم ۾ لؤلز 
مکنون 4 أي مستور مصون في الصدف » لم تمسه الأيدي > لأنه ما دام رطبا 
أحسن وأصفى . أو محزون لأنه لا حزن إلا الثمين الغالي القيمة » قال 
الكسائي : كننت الشيء سترته وصنته من الشمس › وأكننته جعلته في 
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الكن » ومنه كننت الجارية وأكننتها فهى مكنونة . 

8 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون # أي يسأل بعضهم بعضا في 
الله الذي أذهب عنهم الحرزن والخوف واهم ¢ وما کانوا فيه من الكد والنكد ¢ 
بالنعمة وقيل : يقول بعضهم لبعض : بم صرتم ي هذه النزلة الرفيعة ؟ 
وفيل : إن التساؤل بیہم علد اللعث من القبور » والأول اول » لدلالة 
السياق على أنهم قد صاروا في الجنة . 
اذا دحل أهل الحنة الحنة اشتاقوا الى الإخحوان » فيجىء سرير هذا حتى بحاذي 
وكذا » فدعونا الله فغفر لنا» . 


# قالوا : ¥ مستاأنفة جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا قال بعضهم 
لبعض عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إيماء الى علة الوصول لما هم فيه من النعيم 
وححط العلة قوله الآتي : # فمن الله علينا » # إنا كنا قبل # أي :من قبل 
الآخرة » وذلك في الدنيا # في أهلنا مشفقين » اي خائفين وجلين من عذاب 
الله أو کنا خائفين من عصيان الله او من نزع الايان وفوت الأمان » أو من 
رد السات والأخحذ الات ٢‏ والمقصود إتبات خودفهم ٤‏ ساثر الأوقات 4 
والأحوال بطريق الأول » فإن كونهم بين أهليهم مظنة الأمن » فإذا خافوا في 
تلك الحال » فلأن يخافوا دونها أولى » ولعل الأولى أن مجعل اشارة الى معنى 
الشفقة على خلق الله > كا أن قوله الآتي ل إنا كنا من قبل ندعوه ‏ » إشارة 


الى التعظيم لأمر الله . 


تفسير سوزة الطور ۲۹ 


ل فمن الله علينا # بالمغفرة والرحمة وبالتوفيق لطاعته # ووقانا عذاب 
السموم » يعني عذاب جهنم والسموم من اساء جهنم كذا قال الحسن ومقاتل 
وقال الكلبي وأبو عبيدة: هو عذاب النارء وقال الزجاج : سموم جهنم ما 
يوجد من حرها » قال ابو عبيدة : السموم بالنهار» وقد يكون بالليل » 
والحرور بالليل » وقد يكون بالنهار » وقد يستعمل السموم في لفح البرد» وهو 
في لفح الشمس والحر أكثر » وقيل : سميت الريح سموماً لأنها تدخل المسام 
وهي في الأصل الريح الحارة التي تتخلل المسام » والجحمع سمائم » وقيل : 
سم يومنا أي اك تخرة قالت عائشة : لو فتح الله على اهل الأرض من 
عذاب. السموم قدر الأنغلة لأحرقت الأرض ومن عليها » وقالوا اا اضا آل 
عل الل ٠‏ 

إنا كنا من قبل ندعوه ‏ أي نوحد الله ونعبده او نسأله ان يمن علينا 
بالغفرة والرخة» وغط العلة قرله: ته هي الب ر الرحب 4 قري ء إنة بكر 
الهمزة على الاستئناف » وبفتحها أي :لأنه . والبر كثير الإحسان » وقيل : 
اللطيف » قاله ابن عباس » والرحيم كثير الرحهمة لعباده . 

ل فذكر 4 أي اثبت ودم على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير ظ فم 
انت بنعمة ربك التي انعم بها عليك من رجاحة العقل » وعلو الهمة » 
والنبوة وكرم الفعال » وطهارة الأحلاق ٠‏ أو ما انت في حال اذكارك بنعمة 
ربك ظ بكاهن ولا مجنون # وقيل : المعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب 
نعمة الله عليك » كما تقول : ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه » وقيل : | 
للقسم والتقدير ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون » والكاهن هو الذى 
يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي » أي : ليس ما تقوله كهانة » فإنك إنما 
تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه » والمقصود في الآية رد ما كان يقوله 
. انه کاهن أو مجنون . ۰ 


E a‏ قال الخليل : هي هنا للاستفهام » وقال 
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سیبویه : خوطب العباد بجا جرى في كلامهم » قال النحاس : یرید سیبویه ان 
ام في كلام العرب للخروج من حديث الى حديث » أي لا ينبغي منهم هذا 
القول ولا يليق » قال الكواشي : وإنما قدرت ببل لأن ما بعدها متيقن » وما 
بعد أم مشكوك فيه › مسؤول عنه » وذكرت ام هنا خمس عشرة مرة » وكلها 
إلزامات ليس للمخاطبين بهاعنها جواب » لكن قال الثعلبي نقلاً عن الخليل : 
إن كل ما في سورة الطور من a a EY‏ 
تعالى مع علمه بهم تقبيحأً عليهم » وتوبيخاً هم » كقول الشخص لغيره : 
أجاهل اوا ا بو 

# نتربص به 4 بإسناد الفعل الى جاعة المتكلمين » وقرىء على البناء 
للمفعول نعت لشاعر » وقد كانت العرب تتحرز عن أذية الشاعر ء فقالوا: 
لا نعارضه في الحال محافة ان يغلبنا بقوة شعره » وإنما نتربص موته وهلاکه کا 
هلك من قبله من الشعراء # ريب المنون » أي صروف الدهر وحوادثه » 
والمعنی ننتظر به حوادث الأيام » فيموت كا مات غيره » أو بلك كا هلك 
من قبله » والمنون يكون بمعنى الدهر » ويكون بعنى للنية لأنها تنقص العدد › 
وتقطع المدد » وسمي الدهر منونا لأنه يقطع الأجل » وإطلاق الريب على 
الحوادث استعارة تصريحية شبهت بالريب » اي الشك » لأنها لا تدوم ولا تبق 
على حال » ك) أنه كذلك » قال الأخحفش : المعنى نتربص الى ريب المنون » 
فحذف حرف الجر » کا تقول : قصدت زيداً أي إلى زيد» قال الأصمعي : 
لمنون واحد لا جمع له » قال الفراء: يكون واحداً وجمعاً » وقال الأخحفش : 
جمع لا واحد له . 


قال ابن عباس : إن قريشأ لما اجتمعوا الى دار الندوة في امر النبي صلى 
الله عليه وسلم قال قائل : منهم : احبسوه في وثاق » وتربصوا به المنون حتى 
هلك » كا هلك من قبله من الشعراء » زهير”والنابغةء إنغا هو كأحدهم » 
فأنزل الله في ذلك هذه الأية . وقال ابن عباس : ريب المنون الموت » ثم امره 
الله سبحانه ان بحيب عنہم فقال : 


أ م ےو و 


بصو واي کم َب المریصیت و آم نامرع امم دام همم 
ط ا يوو كول e‏ إن کو امدق 


ےه ےو ص 


9 انز بخمانکرشرے 0 ادایت ارا 
ونون لو آم عند هم ران ريك امهم ليبرا ام م ساو و 
أت شتی غا نرم 110ا السو ل آم تهر راهم 
lO IEE,‏ عند هرالعیب دم کن 


# قل تربصوا » اي انتظروا موتي او هلاکی » امر تہدید لا إيجاب › أو 
ندب أو اباحة لأن تربصهم هلاكه حرام لا محالة # فإني معكم من 


أم تأمرهم أحلامهم ذا ؟ # أي بل اتأمرهم عقوهم ذا الكلام 
المتناقض ؟ فإن الكاهن هو المفرط في الفطنة والذكاء » ودقة النظر . والمجنون 
هو ذاهب العقل » مغطى على فهمه » فضلا عن ان تكون له فطنة وذكاء » 
والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق يل » ولا يتأتق ذلك من المجنون قال 
الواحدي : قال المفسرون : كانت عظاء قريش توصف بالأحلام والعقول 
فأزرى الله بحلومهم حين لم تثمر هم معرفة الحق من الباطل » وفي القاموس : 
الحلم بالكسر الأناة والعقل » والجمع أحلام وحلوم » فأمر الأحلام به مجاز عن 
أدائها إليه . 


أم هم قوم طاغون ؟ 4 آي بل طخوا وجاوزوا الحد في العناد فقالوا ما 
) قالوا » وهذه الإضرابات من شىء ای ميءَ مع الاستفهام > ک) هو مدلول ام 
O N O‏ 


لإ أم يقولون تقوله ؟ . أي _اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله 
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والتقول لا يستعمل إلا في الكذب في الغالب » وإن كان أصله تكلف القول » 
ومنه اقتال عليه . ويقال : اقتال عليه بجعنى تحكم عليه » ثم اضرب سبحانه 
عن قوله تقوله وانتقل الى ما هو اشد شناعة عليهم فقال : # بل لا يؤمنون 4 
آئ. سيب صدور :هذه الأفرال متناقضة عنهم کونہم کفارا لا يؤمنون ولا 
يصدقون ما جاء به رسوله استكبارا» ثم تحداهم سبحانه وألزمهم الحجة 
فقال : 


بو فليآتوا بحديث 4 ختلق مفتعل ل مثله ) أي مثل القرآن في نظمه » 
وحسن بيانه » وبديع اسلوبه » قال الرازي : والظاهر ان الأمر ههنا على 
حقيقته » لأنه ل يقل فليأتوا مطلقاً بل قال إن كانوا صادقين ) فيا زعموا 
من قوم : إن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله من عند نفسه » وجاء به من 
جهته » فهو امر معلق على شرط . إذا وجد ذلك الشرط بيجب الإتيان به » مع 
أنه کلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم > والممارسون بجميع الأوضاع 
العربية من نظم ونش . 


آم خلقوا من غير شىء ؟) أم هي المنقطعة كا تقدم في قبلهاء وكا 
سياتي في بعدها » أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة : والصنعة العجيبة 
من غير خالق همم ؟ قال الزجاج : اي اخلقوا باطلا لير شيء ؟ لا يحاسبون 
ولا يؤمرون ولا ینہون ؟ وجعل من بعنی اللام . قال ابن کسان : ام خلقوا 
عبثاً وترکوا سدی ؟ لا يؤمرون ولا ينہون ؟ وقيل : المعنى أم خلقوا من غير 
أب ولا آم ؟ فهم كالجحماد لا يفهمون ولا تقوم عليهم حجة ؟ # أم 4 أي بل 
أيقولون : هم الخالقون ¢ لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينهون » مع آنهم يقرون 
ان الله خالقهم » وإذا أقروا لزمتهم الحجة » قال الجلال المحلي : ولا يعقل 
خلوق بخير خالق ولا معدوم يخلق فلا بد هم من خالق هو الله الواحد » فلم 
لا يوحدونه ویؤمنون برسوله وکتابه . 


تفسير سورة الطور ۳ 


وهذا أضرب عن هذا وقال  :‏ بل لا يوقنون » أي ليسوا على يقين من 
الأمر » بل بخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده » وإلا لآمنوا بنبيه 
وهذا فيه مزيد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » يعني انهم كا طعنوا فيك 
طعنوا في خالقهم ۾ ام عندهم خزائن ربك ؟ ۾ أي خزائن أرزاق العباد 
وقيل : مفاتيح الرحمة قال مقاتل : يقول بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة » 
فيضعونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقال الكلبي : خزائن المطر 
والرزق » وقيل : مقدوراته وضرب المثل بالخزائن لأن الخزانة بيت سيا لجمع 
أنواع حتلفة من الذخائر ومقدورات الرب كالخزائن التي فيها من كل 
الأجناس » فلا نهاية ها . 


# أم هم المسيطرون ؟ » أي المسلطون الغالبون القاهرون الحبارون 
وقيل : الأرباب القاهرون فلا يكونون تحت امر ولا هي ويفعلون ما يشاؤون 
وقریء بالسین من سیطر عليه اذا راقبه وحفظه وقهره » ولم أت على مفیعل إلا 
خحمسة ألفاظ » أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبيقر ومسيطر ومبيطر » وواحد 
اسم جبل » وهو المحيمر » قال في الصحاح : المصيطر المسلط على الثىء 
ليشرف عليه . وبتعهد أحواله ويكتب عمله . وأصله من السطر لأن الكتاتب 
يسطر . أي أهم الحفظة ؟ قال ابو عبيدة : سطرت على أي اتخذتني خولاً لك 
قرىء المصيطرون بالصاد الخالصة » وبصاد مشبّة زايا . 


۾ آم هم سلم يستمعون فيه ؟ 4 أي بل أيقولون ٠‏ أن لمم سلا ومرقى 
منصوبا الى السماء يصعدون به » ويستمعون فيه كلام الملائكة » وما يوحى 
إليهم » ويصلون به الى علم الغيب كا يصل اليه محمد صلى الله عليه وسلم 
بطريق الوحي ؟ ححتى تمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم » 
وهذا الزعم منهم على سبيل الفرض والتقدير » EE‏ 
كانوا على حالة المعاندة والمعارضة كأنہم ادعوا ذلك ؛ وقيل في بمعنى على أي 
يستمعون عليه كقوله ل ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 قاله الأخفش » وقال 
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أبو عبيدة: يستمعون به وقال الزجاج : المعنى أنهم كجبريل الذي يأتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بالوحي » وقيل : أي صاعدين فيه . 


ل فليأت مستمعهم ‏ إن ادعى ذلك # بسلطان مبين 4 أي بحجة 
ظاهرة واضحة بينة # أم له البنات ؟ » أي بل أتقولون : لله البنات ؟ 
# ولكم البنون ؟ » سفه سبحانه أحلامهم » وضلل عقرهم » ووبخهم › 
أيضيفون الى الله البنات ؟ وهي أضعف الصنفين » ويجعلون لأنفسهم البنين 
وهم أعلاهما وفيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم 
والعقل » فلا يستبعد منه إنكار البعث » وجحد التوحيد » ثم رجع سبحانه 
الى خحطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


# أم تسأهم أجراً؟ 4 أي بل أتسأهم أجرا يدفعونه إليك على تبليغ 
الرسالة ؟ ل فهم من مغرم » أي من التزام غرامة تطلبها منم مط مثقلون » 
أي مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل ومتعبون ومغتمون > من أثقله الحمل 
أتعبه لكن هذا الثقل معنوي لأن العادة أن من غرم إنسانا ما لا يصير الخارم 
مخت منه وکارهاً له فلا ښمع قوله ‏ ولا بمتثله E‏ يقول هل سألت 
هؤلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعون الاإسلام . 


آم عندهم الغيب ؟ # أي بل أيدعون أن اف الغيب وهو ما في 
اللوح المحفوظ » المخبت فيه المغيبات » فالغيب جعنى الغائب » والألف واللام 
الت ين الخ لإ ليد : رلا قرف الضى > قاراد تن الي 
وهذا الزعم فرضي إذ ن يقع منهم بالفعل » لكنهم على حالة من المكابرة 
والمعارضة بحيث ينسب اليهم هذا الزعم » قال قتادة : هذا جواب لقوهم : 
ف نتربص به ريب المنون » يقول الله : ل أم عندهم الخيب 4 حتى علموا ان 
محمد صلى الله عليه وسلم يوت قبلهم ل فهم يكتبون & ذلك بعدما وقفوا 
عله بقل > خو لفقم > إا لا تبنت لو جا ا لب قال ابن 
قتيبة : معنى يكتبون يحكمون با يقولون . 


تفسير سورة الطور o‏ 
مدر E‏ اقآ کو آھرالمکدون ( e‏ سبل نالو عماس رکون 
ہا کن تاا داشرا سح کک رخ کل شرم 
الى فيه يصعقوت ل2 يوم انی 0 و رترت رکز 
ESET‏ 
وسیح مد ریک جين تقوم ل ومن الل فس حه ودرا ادبرالت النجور لا 


أم يريدون كيدا 4 أي مكرأً برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فیهلکونه بذلك ار وان را ها ن و قاقر ع الجر 
تنبیھا على اتصافهم بہذه الصفة القبيحة والأصل : أم یریدون کیدا فهم ب هم 
اللكيدون ‏ أي المكور ہم > المجزيون بکيدهم » فضرر كيدهم يعود 
عليهم » [ ولا يميق المكر المي ء إلا بأهله ) » أو حكم على جنس هم نوع 
منه فیندرجون فيه اراتا ولا ليا لتوغلهم في هذه الصفة » وكان هذا المكر 
والتحيل والكيد ي دار الندوة » وهى دار من دور أهل مكة » والظاهر أنه من 
الإخبار بالغيب » فإن السورة مكية » وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة ثي 
أهلكهم الله تعالى ببدر عند انتهاء سنين عدتما عدة ما هنا من كلمة أم » وهي 
خمس عشرة › فإن بدرا كانت في الثانية من الهجرة ة وهي الخامسة عشر من 
النبوة »> وأذهم في غير موطن » ومكر سبحانه بهم # ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين 4 . 


لآم هم إله غير الله 4 أي بل أيدعون أن هم إا غير الله يجحفظهم 
ويرزقهم وينصرهم » وهذا استفهام إنكاري » على معنى نفي الحصول من 
أصله أي ليس همم في الواقع إله غير الله > وعلى معنى نفى الانبغاء واللياقة 
بالنظر لاعتقادهم أن هناك آة غیره » ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة 
الشنعاء فقال : # سبحان الله ع)ا يشركون » ما محتمل وجهين :أحدهما: أن 
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تكون مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم › ثانيه| خبرية معناه عن الذين 
يشركون وعلى هذا فيحتمل أن يكون التنزيه عن الولد لأهم كانوا يقولون : 
البنات لله فقال سبحان الله عن البنات والبنين » وأن يكون عن مثل الاههة 
لأنہم کانوا يقولون : هو مثل ما یعبدونه » فقال : سبحان الله عن مثل ما 
ا فقال : 

A E‏ کی ا ا و ی وا 
قال الفراء : من قرا کش بكسر الكاف وسکون المت حعله وخا ومن 
قرا کسفاً بکسر الکاف وفتح ال غات جا وهذا الكلام على سبيل 
الفرض والتقدير » فمن المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع من السماء تعذيبا 
e ae eet ۳‏ :و 
النازل 2 واستهزاء آ سحاب ا 7 ارک الله 


فذرهم # آي : اتركهم وخل عنہم ات رط فر ای اا 
بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد» وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر 
فدعهم ۾ حتی يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون » أي يوم موتہم » أو يوم 
تلهم ببدر » وهو الظاهر قاله البقاعي > أو يوم القيامة قرىء يلاقوا ويلقوا 
ويصعقون على البناء للمفعول وللفاعل عند السبعة فالأولى بحتمل أن تکون من 
صعق فهو مصعوف وأن تكون من أصعق راغا يقال : أصعق فهر 
مصعق » والمعنى أن غيرهم أصعقهم › وقراءة السلمي بضم الياء وكسر 
العن ‏ تؤذن بأن أفعل بعنى فعل » والصعقة الملاك على ما تقدم بيانه . 


# يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا 4 أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم 
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أي :ولا ينع عنهم العذاب النازل بهم مانع » بل هو واقع بهم لا محالة . 


ل وإن للذين ظلموا 4 أي هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالك ااي 
e‏ في الدنيا ر ۰ آی e‏ م القيامة » اي قىله › 
والىلايا » ودهاتب الأموال ا وقال حاهد : هر الحوع والحهد e‏ 
بالعذاب هو القحط والجوع قبل يوم بدر » لأنه كان في ثانية الهجرة » والقحط 
وقع هم قبلها » وبالذي ياأتي بعده هو قتلهم يوم بدر # ولكن أكثرهم لا 
يعلمون 4 ما يصيرون إليه من عذاب الله وما أعده هم في الدنيا والآخرة . 


قال اجج إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك » فلا يصلون ال واا 
# وسبح بحمد ربك # أي نزه ربك عا لا يليق به متلبسا بحمد ربك على 
إنعامه عليك أي قل سبحان الله ویحمده ۾ حين تقوم # من محلسك قال 
فقول : سبحان الله وبحمده أو سحانك اللهم وبحمدك عند قیامه من کل 


وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس : حين تقوم إلى 
الصلاة » قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا » وسبحان الل 
بكرة افا وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام » لا حال القيام » 
ويكون التسبيح بعد التكبير » وهذا غير معنى الآية > فالأول أولى » وقيل : 
المعفى صل لله حين تقوم من مقامك . وبه قال أبو الجوزاء» وحسان بن 
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ی ا وهي اک 


بأخرة ادا ا ذال u‏ سبحانك اللهم ويحمدك اد أن لا إل 
إلا أنت ت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قولا 
ما کنت تقوله فيي مفضی › قال : كفارة لما يكون في المجلس ٠»‏ أخرجه أبو 
داود والنسائی والحاكم وابن مردویه وابن آي ية وأخرجه النسائى والحاكم 

« وعن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من جلس في 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك » › أخرجه ابن جریر والترمذدي ¢ وقال حسن GREE‏ ¢ وي الباب 
أحاديث مسنده ومرسلة وقيل حن تقوم من امك 
له صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه ؟ فقالت سالتني عن شيء ما 
سالني عنه أحد قبلك كان إدا قام کبر عشرا» وحمل الله عشراً» وستبج 
عشرا › وهلل نرا واستغفر شرا وقال: اللهم اعفر لى وار مني واهدنی 
وارزقني وعافني . وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة » أخحرجه أبو داود 
E‏ 

# ومن الليل فسبحه ‏ أمره الله سبحانه أن يسبحه في , بعض الليل 
E‏ > قال مقاتل و ی ی 
و«عن آي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: الركعتان قبل 


صلاة الصبح ( أخرجه ابن مردویه . 

# وإدبار النجوم ¢ أي وفت إدیارها من آخر الليل وقبل صلاة الفجر 
واختاره ابن جرير وقیل هر التسبيح ي أدبار الصلوات وقال ابن عباس رکعتا 
الفجر › وقيل : سلة الصبح 1 فریء إدبار کسر اهمزة على | مصدر 
ونمتحها على الجمع ¢ أي عقاب النجوم ¢ وأدبارها دا عربت « ودبر الأمر 


آخره وقد تقدم الكلام على هذا في سورة ق . 


4 إحدى أو اثنتان وستون آية‎ E 


وهي مكية جميهها في قول الجمهور. وعن ابن عباس وعكرمة 
ا آية منها وهي قوله : « الدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ‏ الإية 


وقيل : ان السورة كلها مدنية . والصحيح هو الأول . 
وأخرج البخار ي ومسلم وغيرهما « عن أبن مسغود قال : أول سورة 


أنزلت فيها سجكة والنجم فسجد رسول الله صله الله عليه وسلم وسجد 
الناس كلهم الا رجا رأيته أخت كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بغه 
للك قتل كافرا. وهو أمية بن خلف »"'. وعنه قال : أول سورة استهلن 
بها رسول الله صله الله عليه وسلم يقرؤها والنجم. 

TT TOE ا غ‎ e 
فقراً والنجم . فسجد بنا وأطال السجود».‎ 

«وعن ؤي بن ثابت قال : قرأت والنجم عند النبي صله الله عليه 
وسلم فلم يسجد فيها» أخرجهة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوب 
والترمضذ ك والنساني والطبراني والطيالسي وابن ابي شيبة وابن 
مرکو هه . ) 

« وعن أبن عباس قال : كان رسول الله صك الله عليه وسلم يسجد 

| في النجم بمكة . فلما هاجر اله المدينة تركها» وعنه أن وسول الله 


2 صله الله عليه وسلم لم يسجد في شھے من المفصل منة تحولں 
4 28> 

ادا 0 
$ ينة 


(۱) رواه مسلم : 


e‏ ۱ ر کس ل رر ےم رر یر > ور ت 
ORES‏ ماضل صاحب ك وماغوى وماینطی عن اوی )نهو إلا 
2 ےہ چک ٣‏ مح وء عص رر ےر ر < و < ٤ر‏ ر رم 
وخی یوی امه سید القوی )دو مر واستوىلل و هو ب لافقالا )دت 
رر ت oi s2 2 a.‏ ر ص ا و رس رک ر ر دوہ 
ندل ا فکان اب قوسن ودف نک داو عبرو ما ول )ماب لواد 


س ر ک۶ 
SS 7‏ ا ٍ3 r 0 ۶ FR ٣‏ م 7 ا 
مارائ لای افم رونه ,عل مای ری( اوقد را REE‏ عد سدرو ای 


OOS LANES AL A 
لسدره مايغقشى ل مااع البصروماطنی ب لقدرأی من‎ ENOL عندهاجنةا‎ 


راس 2س er‏ ووم ص re‏ ص ور کک صگ 
ء ايت ربدا 4 ی اریت آللت والعزی لد ) ومتوه الثالثة الاخرىئ lG‏ 


و e‏ ےر کے روو 
الددرولةا لانق €3 تلك إذافسمة ضیزی 


فو والنجم 4 هو الكوكب » وسمي به لطلوعه » وكل طالع نجم › 
يقال : نجم السن والنبت والقرن إذا طلع » والتعريف للجنس › 
والمراد به جنس النجوم » يعني نجوم الساء كلها حين تغرب أقسم الله بالنجوم 
اذا غابت وليس يتنع ان يعبر عنها بلفظ واحد » ومعناه جمع » وبه قال جماعة 
من المفسرين » وقيل : للمراد به الثريا» وهو اسم غلب عليها» تقول 
العرب : النجم وتريد به الثريا ء وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرما » وإن 
كانت في العدد نحو ما يقال : إنها سبعة أنجم » ستة ظاهرة » وواحدة 
خفية » يمتحن الناس بها أبصارهم » وفي الشفاء للقاضي عياض أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يرى في الثريا أحد عشر نجا» وقيل : المراد بالنجم 
الشعرى . لذكرها في قوله تعالى : وأنه هو رب الشعرى # . 

وقال السدي : النجم هنا هو الزهرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها 
وقيل : النجم هنا النبت الذي لا ساق له » كا في قوله : # والنجم والشجر 

يسجدان ‏ قاله الأحفش » وقيل : النجم محمد صلل الله عليه وسلم » 
وقيل : النجم القرأآن » وسمي نج لأنه نزل منج) مفرقاً ‏ والعرب تسمي 


€ 
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الفرنى تج والفرى المنجم وره قال حاهد والفراء وغير هما » والأول أو » 
قال الحسن : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة » وقيل : المراد ا 


چ اذا هوی 4 أي إدا انصب » أخحرجه ابن جرير عن ن عباس او 
انتز ومعنی هويه سقوطه من علو» يقال : هوى النجم هوي هويا إذا سقط 
من علو الى سفل » وقيل : غروبه » وقيل طلوعه ؤالأول أولى »وبه قال 
الأصمعي وغيره » ويقال هوى في السير اذا مضى قال الراغب : الهوي ذهاب 
في انحدار وفي ارتقاع » وقيل هوى في اللغة خحرق المواء » ومقصده السفل › 
او مصيره اليه » وإن لم يقصده ومعنى هوى » على قول من فسر النجم بالقرآن 
أنه نزل من أعلى الى أسفل . وأما على قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق 
له أو أنه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يظهر موی معنى صحيح » وز 
العامل في هذا الظرف أوجه»ءوعلى كل منها إشكال ذكرها السمين لا نطول 
الكلام بذكرها هنا ٠‏ 


وجواب القسم قوله [ ما ضل صاحبكم وما غوى ) أي ما ضل محمد 
صل الل عليه وسلم عن الحی ¢ واهدی »ولا عدل منه » والغي صد الرشد » 
أي ما صار غاوياً » ولا تكلم بالباطل » وقيل ما خاب فيا طلب » والغي 
ية وين الضلال» والئي. الان الكل ٠‏ فان الفلا قعل الاعى: 
والغي هو الجهل المركب وبتقدير اتحادهما يكون ذلك من باب التأكيد باللفظ 
الخالف اتاد المعنى »والأول أولى قیل وهو من ۳# الخاص على العام 
للإهتمام بشأن الاعتقاد وتاج أن الجهل قد يكون من كون الاإأنسان غير 
معتقد لا ال ولا فاسداً وفل یکول من اعتقاد ميء فأاسد » وهذا الثاني يقال 
له غي وفي قوله صاحبكم إشارة بأنهم الطلعون على حقيقة حاله » وعبر 
بالصحبة لأنها مع كونها أدل على القصد مرغبة هم فيه » ومقبلة بهم ومقبحة 
عليهم اعهامه ٤‏ إنذاره ¢ وهم یعرفول طهارة شمائلة ¢ والخطاب رشن قال 
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ب وما ينطق عن الهوى # أي ما يصدر نطقه؛ عن واف لا بالقرآن ولا 
بغيره ف ( عن ) على بايا » ومثل النطق الفعل » وقال أبو عبيدة : إن عن 
بمعنى الباء أي بالهوى » وقال قتادة : أي ما ينطق بالقرآن عن هواه ۾ إن هو 
وأفعاله إلا وحي من الله يوحيه إليه »> ويوحى صفة لوحي تفيد الإستمرار 
التجددي وتفيد نفي المجاز» أي هو وحي حقيقة لا لمجرد التسمية » كا 
تقول : : هذا قول يقال ¢ وقيل E‏ یوحی إليه فقيه ». مزید فأئدة » والاية 
دليل على كون السنة المطهرة ا | 

۾ علمه شدید القوى # جمع قوة › والمعنى أنه علمه جبريل الدي هو 
شدید قواه . هکذا قال اكثر المفسرين › وقال الحسن : هو الله عز وجل › 
والأول أولى » وهو من باب إضافة الصفة الى الموصوف » ومن شدة قوته أنه 
اقتلع قری قوم لوط ورفعها الى الساء› نم قلىها وصاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جائمین ¢ وکان هبوطه عل الأنبياء وصعوده ا من رحعه 
الطرف 1 وهذه القوة نايتة له 1 ولو کان على صوره الأدميين 


# ذو مره 4% أي فوة وشدة ٤‏ الخلى ( وقیل دو صحة جسم > وسلامة 
من الأفات ك 


« ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم TTT‏ ولا 
لذي مرة سوي ٠»‏ وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي قال قطرب : العرب 
تقول لكل من هو جزل الرأي > حصيف العقل : ذو مرة » والتفسير للمرة 
هذا أولى » لأن القوة والشدة قد أفادها قوله : شديد القوى » قال الجوهري : 
المرة إحدى الطبائع الأربع » والمرة القوة وشدة العقل » وقال ابن عباس ذو 


(۱) روأه ك 


۲٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


خلق حسن » وقيل منظر حسن » وقيل : قوة في العقل وحدة » بحيث لا 
يدفعه عا یزاوله دافع » ولا يسام من شيء يزاوله »> فحصل الفرق بين القوة 
والمرة > ومن جملة شدته وقوته قدرته على التشكل فلذلك قال : 

# فاستوى # أي ارتفع جبريل وعلا الى مكانه في السماء »بعد ان علم . 
محمداً صلى الله عليه وسلم » قاله سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبر» 
وقيل : معناه قام في صورته التي خلقه الله عليها» لأنه كان يأتي النبي صلى 
الله عليه وسلم في صورة الأدميين » كا يأتي الى الأنبياء » فسأله النبي صلى 
الله عليه وسلم a e ES‏ 
الأرض ومرة في السماء » ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها 
إلا نبينا صلى الله عليه وسلم » وقيل : المعنى فاستوى القرآن في صدره صلى 
الله عليه وسلم حين نزل عليه » أو صدر جبريل حين نزل به » وقيل : المعنى 
اعتدل محمد في قوته أو في رسالته »ذكره الماوردي»وقيل :المعنى ارتعع النبي صلل 
الله عليه وسلم بالمعراج » وقال الحسن: فاستوى يعني الله عز وجل على أ 
العرش » والأول أولى » وقيل : المعنى فاستوى جبريل عاليا على صورته » ولم 
ایا ا ی ی ا ی 
ما دکرنا . 

وهو بالأفق الأعلى # أي فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلى » 
والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق » وهو فوق جانب المغرب » والأفق ناحية 
السے|ء ٠‏ وحمعه أفاق . قال قتادة وجحاهد : هو المرضع الذي 
تطلع منه الشمس » وكذا قال سفيان » وقيل : هو يعني جبريل والنبي صلى 
الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج » ويجوز أن تكون هذه الجملة 

«عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين ٠‏ أما واحلة فإنه سأله أن يراه ي 0 و فسد 


»ا« * +| 
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الاعلى لق رأی من آیات رنه الکبری 4 قال : خحلق جبریل »۳ ۰> رواه آحمد 


ر وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : رأيت جبريل عند سدرة 
المنتهى له ستمائة جناح » أخرجه آبو الشيخ وابن جرير وأحمد » وعن ابن 
عباس قال : الأفق الأعلى مطلع الشمس . 

ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى » أي قرب من الأرض 
# فتدلى ‏ أي فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ٠‏ وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير . ثم تدلى فدنا » قاله ابن الأنباري وغيره قال الزجاج : 
معنی دنا فتدلى واحد أي قرب وزاد في القرب » کا تقول دنا مني فلان › 
وقرب ولوقلت: قرب مني ودنا جاز قال الفراء الفاء في فتدلى بمعنى الواو » 
والتقدير تدلى جبريل ودنا » ولکنه جائز اذا كان معنى الفعلين واحدا آل 
تقدم أيي) شئت قال الجمهور : والذي دنا فتدلى هو جبريل » وقيل هو النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس : هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى 
الى ربه والمعنى دنا منه أمره وحكمه » والأول أولى قيل : ومن قال إن الذى 
استوی هو جبریل وحمد صلی الله عليه وسلم ؛ فالمعنی عنده . ثم دنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ربه دنو كرامة » فتدلی اي هوی للسجود » وبه قال 
الضحاك » وعن ابن عباس قال : دنا ربه فتدلى » والتدلي هو النزول بقرب 
الثىء . 

فکان ‏ مقدار ما بین جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم › اا 
محمد صلی الله عليه وربه تعالی ۾ قاب » آي قدر # قوسين ‏ عربيين › 
والقاب والقيب » والقاد والقيد » والقيس المقدار ذكر معناه في الصحاح » قال 
الزخشري : وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة 
والشبر والفتر والأصبع والقاب ما بين المقبض والسَيّة» ولكل قوس قابان » 


۲۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


قال بعضهم آراد قابي قوس فقلبه » وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر 
القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه . ولكل قوس قاب 
واحد . فأخبر ان جبریل قرب من محمد کقرب قاب قوسین . قال الزجاج : 
اي فيا تقدرون أنتم والله سبحانه عام بمقادير الأشياء ولكنه بخاطبنا على ما 
جرت به عادة المخاطبة في بيننا . 


- وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحق الهمداني وأبو وائل شقيق بن 
سلمة : فكان قدر ذراعين والقوس دراع . یقاس ہا کل شيءَ وهي لغة 
بعضص الحجازيين . وقيل : هي لخة أرد ا والقوس يذكر ويؤنٹ . فمن 
آ قال ي تصغیرها : قويسة ومن قال قوت والجمع قسي وأقواس 
والقوس أشا دقَية التمر في الحجلة . أي الوعاء والقوس برج ف الس|ء ف 
الكسائي قاو 


أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن «ابن مسعود في هذه الأية قال : 
ری النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له ستمائة جناح » وعنه قال : يي 
الاية : دنا جبریل منه حتی کان قدر ذراع أو ذراعین وبه قال ابن عباس 
والحسن وعائشة وقتادة وقال ابن عباس : القاب القيد والقوسين الذراعين وعن 
اي سعيد قال لا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب 
قوسين أو أدنى . ألم تر الى القوس ما أقربما من الوتر وعن انس ودنا الجبار رب 
العزة حتى . منه قاب قوسین او أدنى وهذه رواية عن سلمة عن ابن عباس 
وفيه جهالة وقال الضحاك نحو ما قال أنس . 


وا و ادن 4 أو بمعنی الواو ge‏ أو . کقوله ¥ أو 
یزیدون 4 لأن لمعن فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائى أي لتقارب ما 
بينهما يشك الرائي في ذلك ؛ وأدنی أفعل تفضيل ؛ e‏ 
أو أدنی من قاب قوسین» أو أدنى من ذلك .» وروي لا ر ى النبي صلى الله عليه 
وسلم جبريل عليه السلام على صورة الآدمي » سأله عند الأفق الأعلى أن يراه 
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على صورته التي خلق عليها فأراه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وکان بحراء 
فا لاق ال الت ف ب ان ا ا 2 
نفسه حتى أفاق وسكن روعه وجعل يسح التراب عن وجهه .. 

ل فأوحى الى عبده # أي فأوحى جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم 
بتعليم من الله لا من نفسه # ما أوحى 4 فيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليه 
والوحي إلقاء الشيء بسرعة ؛ ومنه الوحا ؛ وهو السرعة » والضمير في عبده 
يرجع الى الله » كافي قوله: إماترك على ظهرهامن دابة#وقيل المعنى 
فأوحى الله الى عبده جبريل » وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة + 
وقيل : فأوحى الله الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم » قيل : ۰ 
الله سبحانه ما أوحاه جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم أ 
ما أوحاه الله ا ل el‏ 
فليس لنا أن نتعرض لتفسيره . 

وقال سعید بن جبير : الذي ا لله e‏ ۾ ألم نشرح لك 
u‏ إلخ ول ألم بجدك فآوی ‏ ؟ إلخ وقيل : أوحى الله إليه أن 
الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك › 
وقیل اا ا ا ا والحمل على 
الابهام أولى لما فيه من التعظيم . 

۾ ما كذب الفؤاد ما رأی ٭ آي ما کذب فؤاد محمد صل الله عليه 
وسلم ما رآه بصره ليلة المعراح رؤية جف 4ل كذبه إذا قال له الكذب 
ول rT‏ قال الميرد؛ معنى الآية أنه را فن هدم کان 
مخفا > وبالتشديد وما سبعيتان » وما في ما رأى موصولة أو مصدرية قال ابن 
مسعود ي الآية : « رأى رسول الله صلل الله عليه وسلم جبریل عليه حلتا 
رفرف أخضر قد ملأ ما بين الساء والأرض ٠»‏ أخرجه الترمذي والحاكم 


(۱) رواه الحاكم 


10٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وصححاه ؛ والبيهقي وغيرهم » وبه قالت عائشة ؛ وقيل : هو الله عز وجل 
رآه بعین رأسه وقيل بقلبه وقيل جعل بصره في فؤاده » والكلام على هذه 
المسألة مستوی ٤‏ موطنه . 

وقد تكلم عليه القاضي عياض في الشفاء » والخفاجي في شرحه 
والقسطلاني في شرح المواهب اللدنية > والنووي » وقال : والحاصل ان 
الراجح عند اكثر العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز 
وجل بعيني رأسه ليلة الإسراء وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا مما لا ينبغي ان يتشکك فيه انتهی . 


قال سليمان الحمل : وحاصل المسألة ان الصحيح ثبوت الرؤية وهو ما 
جرى عليه ابن عباس حبر الأمة » وهو الذي يرجع اليه في المعضلات » وقد 
راجعه ابن عمر فأخبره بأنه رآه » ولا يقدح في ذلك حديث عائشة لأنها م حبر 
أنہا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لم أر» وإنغا 
اعتمدت على الاستنباط مما تقدم > وجوابه ظاهر ؛ فإن الإدراك هو الإأحاطة 
والله تبارك وتعالى لا بحاط به وإذا ورد النص بنفي اللإحاطة لا يلزم منه نفي 
الرؤية بغر إحاطة » وأجيب عن احتجاجها بقوله تعالى : # وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً ‏ بأنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز 
وجود الرؤية من غير كلام » وبأنه عام خصوص . 

# أفتمارونه على ما يرى ؟ # قرىء من المماراة وهى المجادلة والملاحاة » 
و اوةه أي اتخو م وار أ ر عة الات قل ٠ا‏ 
ییاروه » وإنغا جحدوه » يقال : مراه حقه أي جحده ومريته أنا أي جحدته 
قال المبرد : يقال : أمراه عن حقه وعلى حقه » إذا منعه منه ودفعه » وقيل على 
بمعنی عن › وقرىء أفتمرونه بضم التاء من أمريت أي آتریبونه وتشکون فيه › 
قال حاعة من المفسرين : المعنى على الأول أفتجادلونه ؟ وذلك آنہم جادلوه 
حين أسري به » فقالوا : صف لا بيت المقدس › أي فتجادلونه جدالا 
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E a. ESS ESL‏ : ما یری » ولم يقل ما رأی على 
حكاية الحال الماضية استحضارا للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين . 


ولقد رآه نزلة e‏ 
والنزلة المرة من النزول › رأی جبریل نازلا نزلة أخرى » أو رآه رؤية 
أخرى » ونصب نزلة على او المصدرية أو الحالية » وبالأول قال 
الزحشري وهو مذهب الفراء » نقله عنه مكي » وبالثاني قدر أبو البقاء» 
وبالثالث قال الحوفي وابن عطية » قال جمهور المفسرين : المعفى أنه رأى عمد 
على اله عليه وسلم جبريل عليه السلام رة أخرى في صورة تفه » وفلك 
ليلة المعراج » وقيل : رأی محمد صلی الله عليه وسلم ربه مرة آخری بفؤاده 
وقیل : بعینه . 

أخرج مسلم والطبراني وغيرها . 

« عن ابن عباس في الاأية قال : رأی محمد صلی الله عليه وسلم ربه 
بقلبه مرتین » › وأخحرج نحوه عنه الترمذي وحسنه » وعن انس قال : رأ 
تحمد ربه » وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين » 
مرة ببصره ومرة بفؤاده » وعنه لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
عز وجل » وعنه قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ؟ والكلام لموسى ؟ 
والرؤية لمحمد صلی الله عليه وسلم » وقد روي نحو هذا عنه من طرق . 

وأخرج مسلم والترمذې وابن مردویه . 

« عن أبي ذر قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأیت 
ربك قال نور أن أراه» . 

ووغه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال 
رایت نورا » أخرجه مسلم وابن مردویه . 

« وعنه قال : رأ ی رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه » ول 
يره ببصره » أخرجه النسائي وابن المنذر وغيرهما » قال صاحب التحرير : 


YoY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ي ا ا 
والحجج في المسألة وإن كانت كثيرة لكن لا نتمسك إلا بالأقوى منها » وهو 


حديث ابن عباس : أتعجبون الخ . 


« وعن عكرمة سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم 


رنه قال : نعم » » وقد روي بإسناد لا بأس به » وعن نس نحوه . 


وکات اسن عحلف لقد رأى محمد صل الله عليه وسلم ربه» 
والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها » والمرجوع إليه ي 
المعضلات › وقد راجعه ابن عمر فى هذه المسألة فأخبره أنه رآه ‏ ولا يقدح ي 
هاا دنت غائ لأا ا[ فر أا ست الى غل لله عليه وسم 
قول لر أر ربي وإنغا ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى  :‏ وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحیا ٭ الآية » وقوله # لا تدركه الأبصار + » وإد فد 
صحت الروايات عن ابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بإثبات لرؤية وجب 
اللصر ال اناا لاا ليشن ما يدرك بالعقل » ويؤخحذ بالظن › وإغا يتلقى 
بالسمع › a O NN‏ 
بالظن والاجتهاد › وقد قال معمر بن راشد حين ذکر اختلاف عائشه 
عباس با عاش متنا اعام م این عباس شم این عباس أت ما قل 
غيره والثبت مقدم على النافی انتهى . 


# عند سدرة المنتهى # لا أسري به في السموات > قاله الحلال المحلى » 
ومن المعلوم أن الاسراء كان قبل المهجرة بسنة وأربعة أشهر » أو بثلاث 
عل الخلاف » والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة » فبين الرؤيتين نحو عشر 
سنين » والسدرة هي شجرة الق » قال مقاتل : تحمل الحلي والحلل والثمار 
من جيع الألوان لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها » وهي 
شجرة طوب التي ذكرها الله في سورة الرعد والنبق بكسر الموحدة ثم السدرة 
الواحدة نبقة ويقال فيه نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها يعقوب في 


الإصلاح وهي لغة البصريين والأولى أفصح وهي التي ثبتت ا الي صل 
الله عليه وسلم وهذه السدرة هي في الساء السادسة كا في ٠‏ المح وروي 
أجا ى السا الاب عن فن الغرش.: 8 

والمنتهى مكان الانتهاءءأو مصدر ميمي والمراد به E‏ 
ينتهي علم الخحلائق ولا يعلم احد منهم ما وراءها وقيل : ينتهي إليها ما يعرج 
به من الأرض وقيل : تنتهي 0 ا الشهداء وقيل غير ذلك وإضافة 
ال آل اله م فة الد ال مات كورلك شار الان ار 
افا الخ ال الال رلك كات الففة والقر عدا دة د 
العلوم» أو من إضافة املك الى الالك على حذف الجار والمجرور أي: سدرة 
المتتهى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى : ¥ وأن الى ربك المنتهى ‏ واختلف 
م سميت سدرة المنتهى على ثمانية أقوال ذكرها القرطبي وغيره . 

« وعن ابن مسعود قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتهى الى سدرة المنتهى وهو في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من 
الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منها ۲ » 
أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم . 

عندها جنة الأوى ‏ أي عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى » 
وهي عن يرن العرش » وسميت با لأنه أوى إليها آدم » وقيل » إن أرواح 
لمؤمنين تأوي إليها » وقيل : يأوي إليها جبريل a‏ > وقيل : يصير إليها 
امتقون قرىء جنة بالرفع على الابتداء » وقرىء جنة فعلاً ماضيأً من جن يجن » 
أي ضمه المبيت او ستره إيواء الله له » قال الأخحفش : أدركه ك| تقول ؛ جنة 
الليل ٤‏ أي ستره وأدركه » قال ابن مسعود : الحنة في ا السابعة العليا 
واتار ي الأرض الناعة لل 


_ إذ يغشى السدرة ما يغشى € الغشيان بعنى التغطية والسترء وجعنی 


(۱( رواه أحمد ومسلم 


o4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الإأتيان » يقال : فلان يغشاني كل حين أن يأتيني » وفي إهام الموصول وصلته 
من التفخيم والتكثير للغواشى ما لا بخفى » فقد علم هذه العبارة ان ما 
يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلالته » أشياء لا حيط سا 
ارت و كا فت رل فعا عدوي رقا 2 اها جف 
ذهب » وقال ابن مسعود : فراش من ذهب » قال الرازي : وهذا ضعيف › 
لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي › فان صح فيه خبر ولا فلا وجه له » 
وقيل : طوائف من الملائكة » وقال مجحاهد : رفرف أخضر » وقيل : رفرف من 
طيور خضر » وقيل غشيها أمر الله » وقيل نور الخلائق » وقيل نور رب 
العزة » والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا للصورة البديعة أو 
للدلالة على الإإستمرار التجددي . 


لما زاغ البصر 4 أي ما مال , بصر النبي صلى الله عليه وسلم عا 
رآه » ولم یتلفت الى ما غشی لار من فان الأهب وغو هاا الط 
لكون الذي غشيها هو فراش من الذهب » وبالنظر لكونه أنوار الله لم يلتفت 
نة ولا يسرة » بل اشتغل بمطالعتها » مع أن ذلك العام غريب عن بني آدم » 
وفيه من العجائب ما بير الناظر # وما طغى # أي ما جاوز ما رأى » وفي 
هذا وصف أدب النبي صلل الله عليه وسلم في ذلك للمقام > حيث لم يلتفت » 
ولم مل بصره » ولم مده الى غیر ما رأی » وقیل : ما جاوز ما أمر به . 


أي العظام ما لا يحيط به الوصف » قيل : رأى رفرفا سد الأفق » وقيل : 
راف جبريل في حلة خضراء كا تقدم » وقیل : عجائثت الملكوت » وقال 
الضحاك ٠:‏ راک سدره المنتهى › : هو كل ما راه في مسراه تلك الليلة 
وعوده » ومن للتبعيض › ومفعول رأ ی .۰ اکر أو ا شتا عظی] من 
آیات رنه » أو من زائدة ولا قص الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين 
موبخاً لهم ومقرعاً : 


Yoo 
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# أفرأيتم اللات والعزى ‏ أي أخبروني عن هذه الآههة التي تعبدونها 
من دون الله ھل ھا قدرۃ توصف بہا» وهل أوحت إلیکم شیا کا أوحى الله 
الى محمد صلى الله عليه وسلم آم هي جادات لا تعقل ولا تنفع » وقال ابو 
السعود : الممزة للإنكار » والفاء لتوجيهه الى ترتيب الرؤية على ما ذدكر من 
شؤونه تعالى المنافية ها غاية المنافاة » والمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال 
عظمته » قدرته » ونفاذ أمره في الملا الأعلى ى وما تحت الثرى › وما 
ننا ٤‏ رأیتم هذه ااا ا ی و ا ا لله ؟ على ما تقدم 
من عظمته . 


# ومناة الثالثة الأحرى ‏ ذكر هذه الأصنام الثلائة التي اشتهرت يي 
العرب وعظم اعتقادهم فيها قال الواحدي وغيره : وكانوا يشتقون ها أسياء 
من أساء الله تعالى فقالوا من الله اللات » ومن العزيز ؛ العزى › وهي تأنيٹ 
الأعز بمعنى العزيزة » ومناة من منى الله الشىء إذا قدره » قرىء اللات 
۰ التاء وهي مأخوذة من اسم الله » أصله لات يليت فالتاء 
صلية » وقيل : هي زائدة » وأصله لوى يلوي » لأنهم كانوا يلوون أعناقهم 

> أو يلتوون ويعتكفون عليها » ويطوفون 4 > وقرىء اللات بتشديد 
لتاء » فقيل : هو اسم رجل كان يلت السويق ويطعمه الحاج » فلا مات 
عكفوا على قبره يعبدونه » فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل . 


قال غاد کان را ف راي جل ل ف ام لا وبا 
حيساً » ويطعم الحاج » وكان ببطن نخلة فلا مات عبدوه . وقال الكلبي : 
کال رخلا س فف لد ص غنم » وقيل : إنه عامر بن الظرب العدواني » 
قال في الصحاح : واللات اسم صنم لثقيف » وكان بالطائف » وقيل : 
بعكاظ » وقيل : بنخلة » ورجح ابن عطية الأول » وبعض العرب يقف 
عليها بالتاء وبعضهم با لاء » « قال ابن عباس : كان اللات رجلا یلت 
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السويق للحاج أخرجه البخاري وغيره » والألف واللام في اللات زائدة 
لازمة » وقال ابو البقاء : ليست بزائدة وهو غلط . والعزى من العر وهي 
تأنيث الأعز » وهي اسم صنم لقرين وبني كنانة » قال اههد : هي شجرة 
كانت لغطفان وكانوا يعبدونها » فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم از 
ابن الوليد فقطعها . 


وقيل : كانت شيطانة تأ ثلاث سمرات ببطن نخلة » وقال سعيد بن 
جبر : العزی حجر أبيض کانوا يعبدونه » وقال قتادة : هی بیت کان بہطن 
وعو ان غاس ` اد الى لن ا راف القت کات اف 
وأن مناة كانت بقديد » ومناة صنم بني هلال » وقال ابن هشام : صنم هذيل 
وخزاعةوقال قتادة : كانت للأنصار وقرىء مناة بألف من دون همزة » وبالمد 
والهمزة فالأولى اشتقاقها من منى يني أي صب لأن دماء النسائك كانت تصب 
عندها » يتقربون بذلك إليها وعلى الثانية فاشتقاقها من النوء وهو المطر > لام 
کانوا يستمطرون عندها الأنواء ». وقيل : هما لغتان للعرب ووقف عليها 
اتباعا ر لصحف وباهاء . 


J‏ ف الصحاح : ومناة اسم صنم كان بين مكة والمدينة »> والهاء 
للتانیت » وک عليها بالتاء » وهي لخة » والثالثة الأحرى وصف لناة 
وصفها بأنها ثالثة »> وبأنما أخرى » والثالثة لا تكون إلا أخرى » قال ابو 
البقاء : فالوصف بالأخرى للتأكيد » وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى › 
والعرت إنغا تصف به الثانية فقال الخليل : إنغا قال ذلك لوفاق رؤوس الآي › 
کقوله : ۾ مآرب أخری 4 وقال حسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخر » 
والتقدير : أفرأيتم اللات والعزى الأحرى ومناة الثالثة > وقيل : إن وصفها 
بالأخرى لقصد التعظيم »› > لأغها كانت عند المشركين عظيمة › وقيل : إن ذلك 
للتحقير والذم ل ا الوضيعة المقدار » كا في قوله ا 


عادل : وفيه نظر لأن الأخحرى إنما تدل على الغيرية » ولیس فيها تعرضص 
توبیخهم وتقريعهم بمقالة شنعاء قالوها فقال : 


# ألكم الذكر وله الأنثى ؟ 4 أي كيف بتجعلون لله ما تكرهون من 
الإناث وتجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكور» قيل وذلك قوم : إن 
لملائكة بنات الله » وقيل المراد كيف تجعلون اللات والعزى ومناة وهي إناث 
في زعمکم شرکاء لله ومن شأنہم ان محتقروا الأناث › ثم ذکر سبحانه أن هذه 
التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام » قسمة جائرة » فقال : 


n as Ry E oa 
» والمعنى أنها قسمة خارجة عن الصواب » جائرة عن العدل » مائلة عن الحق‎ 
قال الأخفش : يقال : ضاز في الحكم أي جار وضازه حقه يضيزه ضيزا أي‎ 
نقصه وبخسه » قال ؛ وقد ہمز » وقال الكسائي فار ضير صيرى‎ 
وا ا ضوزا إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص . قال الفراء : و‎ 
e العرب يقول ضئزاً بالهمز » وعن ابي زيد‎ 
البغخوي : ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت » إنما تكون في‎ 
الأساء مثل ذكرى وشعری  قال مرج ھا شس الغا ق خیزق؛‎ 
» وهي من بنات الواو » فكسروا الضاد ذه العلة‎ > TT 
كا قالوا في جمع الأبيض بيض » وكذا قال الزجاج » وقيل : هي مصدر‎ 
كذكرى فيكون المعنى قسمة ذات جور وظلم › > قال ابن ا ضیزی جائرة‎ 
: لا حق فيها وقيل : عوجاء غير معتدلة ثم رد سبحانه عليهم بقوله‎ 
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ل إن هي إلا أساء أي ما. الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من 
كونها آمة إلا أساء محضة » ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها 
لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع فليست إلا جرد 
أسماء » وقيل إن قوله :۾ هي راجع الى الأساء الثلائة المذكورة والأولأولى . 

# سميتموها نتم وآبازكم € قلد فيها الأحر الأول وتبع في ذلاك الأبناء 
الآباء » وفي هذا من التحقير لشأا ما لا بخفى كا تقول في تحقير رجل ما هو 
إلا إسم إذا ل يكن مشتملا على صفة معتبرة ومثل هذه الآية قوله تعالى ما 
تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها نتم وآباؤکم ‏ يقال سمیته زیدا وسميته 
يزيد فقوله ظ سميتموها 4 صفة لأساء والضمير يرجع الى الأساء لا الى 
الأصنام اي جعلتموها أساء لا جعلتم هما اسماء ليشير الكلام أن هناك أساء 
مجردة لا مسميات هما قطعاً # ما أنزل الله بها من سلطان 4 أي من حجة ولا 
برهان » قال مقاتل : ل ينزل لنا كتابا لكم فيه حجة كا تقولون إنها آهة ثم 


أخبر عنهم بقوله : 
۾ إن فن بالتحتية وقرىء بالفوقية ا ا کن کر م 


التسمية والعمل بموجبها وفيه التفات ای الغية للایذان بأن تعداد قبائحهم 
إقتضى الأعراض عنهم وحكاية جناياتہم الى غيرهم إلا الظن الذي 4 لا 
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يغني من الحق شيئاً وهو ظن أنها تستحق العبادة وبهذا تبين ان العطف في قوله 
# وما هوى الأنفس 4 للمغايرة أي ما تميل اليه وتشتهيه من غير التفات الى ما 

هو الحق الذي يجب اتباعه ومن اتبع ظنه وما تشتهيه نفسه » بعد ما جاءءه 

الهمدى والبيان الشاي لا يعد انسانا ولا يعتد به . 

ولقد جاءهم من رهم المهدى ‏ أي البيان الواضح الظاهر بالكتاب 
المنزل » والنبي المرسل » بأنها ليست بآهة » وأن العبادة لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار » والحملة اعتراض أو حال من فاعل يتبعون »وأيا ما كان ففيها 
تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس » وزيادة تقبيح لحالهم فإن اتباعه) 
من أي شخص كان - قبيح » ومن هدا الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب أقبح . 

هوأم للانسان ما تمنى » أم هي النقطعة المقدرة ببل واهمزة التي 
للانكار » فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مرد التوهم » وعن اتباعهم 
هوى النفس وما تميل إليه » وانتقل الى إنكار أن يكون هم ما يتمنون من كون 
الأصنام تنفعهم وتشفع هم » وقيل : هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي › 
وقيل قوله : # ولئن رجعت الى ربي إن لي عنده للحسنى # ثم علل انتفاء ان 
يكون للانسان ما تمنى بقوله  :‏ فلله الآخرة والأولى » أي إن أمور الآخرة 
والدنيا بأسرها لله عز وجل » فليس م معه آمر من الأمور » ومن جملة ذلك 
أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة > ثم أكد ذلك وزاد في إبطال مايتمنونه فقال : 

إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً ) كم هنا هي 
الخبرية المفيدة للتكشثر» وهذا جمع الضمبر في شفاعتهم مع إفراد املك »› 
فلفظها مفرد » ومعناها جمع » والمعنى الأقناط غا علقوا به والتوبيخ هم با 
يتمنونه . ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها 
وکرامتها على الله » لا تشفع إلا لمن اذن أن يشفع له فكيف ذه الحمادات 
الفاقدة للعقل والفهم > وهو معنی قوله : 


# إلا من بعد أن يأذن الله » مم بالشفاعة # لمن يشاء # ان يشفعوا له 
ل ويرضى 4 بالشفاعة لكونه من أهل التوحيد وليس للمشركين في ذلك حظ 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ولا يأذن الله بالشفاعة هم ولا يرضاها لكونهم ليسوا من المستحقين هما # ان 
الذين لا يؤمنون بالاأخرة + آي :هڙلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من 
الدار الآخحرة » على الوجه الذي بينته الرسل وهم الكفار يضمون الى كفرهم 
مقالة شنعاء » وجهالة جهلاء » وهي أنهم ۾ ليسمون الملائكة ‏ المنزهين عن 
كل نقص # تسمية الأنثى # وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث » وصح 
عندهم ان يقال : سجدت اللائكة فزعموا أنها بنات الله » فجعلوهم إناثا 


# وما هم به من علم # أي والحال أنهم غير عالمين بجا يقولون » فإنهم 
يعرفوهم ولا شاهدوهم » ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق التي يبر 
اللخبرون عنها بل قالوا ذلك جهلا وضلالة وجرأة » وقرىء وما هم بها أي 
بالملائكة أو التسمية » ومن زائدة في المبتدأً المؤخحر # إن يتبعون إلا الظن # أي 
ما يتبعون ني هذه المقالة إلا مجرد الظن والتوهم » وقال النسفي : هو تقليد 
لآباء » ثم أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال : 


ل وإن الظن لا يغني من الحق شيعا » أي :إن جنس الظن لا يغني عن 
الك خا الإغناء > ومن بمعنى عن » والحق هنا العلم » وفيه دليل على 
أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم » وإن الظان غير عام » وهذا في الأمور التي 
يحتاج فيها الى العلم » وهي المسائل العلمية لا فيا يكتفي فيه بالظن » وهي 
المسائل العملية » وقد قدمنا تحقيق هذاء ولا بد من هذا التخصيص › فإن 
دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية » فالعمل بها عمل بالظن 
وقد وجب عليا العمل في هذه الأمور » فكانت أدلة وجوب العمل به فيها 
خصصة همذا العموم » وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن 
اتباعه . وني الكرخحي الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية » وإغا العبرة به 
في العمليات وما يكون وصلة اليها كمسائل علم الفقه » وقال ابن الخطيب : 
مراد منه أن الظن لا يغني في الاعتقادات شيا وأما في الأفعال العرفية 
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أو الشرعية فإن الظن فيها يتبع عند عدم الوصول الى اليقين . 

# فأعرض عمن تولى # أي أعرض لعن ذكرنا 4 الراد بالذكر هنا 
القرآن > أو ذکر الأخرة اوگ الله على العموم > وقيل : المراد به هنا الايان 
والمعنى اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به » وليس عليك إلا البلاع 
وهذا منسوخ بآية السيف. قال الرازي : وأكثر المفسرين يقولون : إن كل ما 
فى القرآن من قوله فأعرض منسوخ بآية القتال وهو باطل لأن الأمر بالاعراض 
موافق لآية القتال » فكيف ينسخ با والإعراض عن الناظرة شرط واز 
المقاتلة # ول يرد إلا الحياة الدنيا هه أي ا یرد سواها ولا طلب غيرها > بل 
قصر نظره عليها فإنه غير متأهل للخير » ولا مستحق للإعتناء بشأنه ثم صخر 
سبحانه شأنہم وحقر امرهم فقال : 

ل ذلك أي التولي وقصر الارادة على الحياة الدنيا # هو مبلغهم من 
له ا علم غیره » ولا يلتفتون الى سواه من أمر الدين » قال 
الفراء : أي ذلك قدر عقوهم وا علمهم أن آثروا الدنيا على الأخرة ؛ 
وقیل : الاشارة بقوله ذلك الى جعلهم الملائكة بنات الله وتسميتهم هم تسمية 
الأنثى والأول أولى والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذي يندرج تحته الظن 
الفاسد والحملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم جرد الظن ؛ وقيل معترضة 
بين المعلل والعلة وهي قوله : 

إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله » وهو أعلم بمن اهتدى 4 
RR‏ 
وأعرض عنه ولم بهتد ! ليه وأعلم بن اهتدى فقبل الحق » وأقبل إليه وعمل به 
TTT‏ وإن شرا فشر وفيه تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من من أصر على 
الضلالة وسبقت له الشقاوة » فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال » كا 
علم حال الفريتق الراشد وتكرير قوله هو اعلم لزيادة التقرير ولاإيذان بكمال 
تباين المعلومين ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظيم ملكه فقال : 
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ل ولله ما في السموات وما فى الأرض ‏ أي هو المالك لذلك والمتصرف 
فيه لا يشارکه فيه أحد ل ليجزي الذين أساؤوا بجا عملوا # من الشرك وغيره 
اللام متعلقة بجا دل عليه الكلام » كأنه قال : هو مالك ذلك يضل من يشا 
وهدي من يشاء » ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه » وقيل : إن قوله 
وله ما في السموات الخ جلة معترضة › الهو اعم فن ل وهو 
أعلم بن اهتدى » ليجزي » وقيل a‏ 
امر الخلق الذين فيهم المحسن والمسىء أن بجزي الله كلا متها بعمله ء 
صرح الواحدي والزخشري > وقال مكي : إن اللام متعلقة بقوله لا تغني 
شفاعتهم وهو بعيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى قرىء ليجزي بالتحتية 
وبالنون . 


ل ويجزي الذين أحسنوا ‏ بالتوحيد وغيره من الطاعات ل بالحسنى ) 
كمال الإعتناء بأمر الجزاء > وللتنبيه على تباين الجزائين » ثم وصف هؤلاء 
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aT |‏ فقال : # الذين 4 أي :هم الذين ل مجتنبون كبائر الثم ¢ قرا 
الكبائر على الجمع وکبر على الافراد ء والکبائر کل ذنب توعد الله عليه بالنار 
REE‏ ذم فاعله ذماً شدیداً» ولأهل العلم في نحقيتق الكبائر 
کلام طويل » وكا اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها : 


والفواحش 4 فأاحشة › ی ما فحش من کبائر الذنوتب ¢ کالزنا 
ونحوه ¢ وهو من عمف الخاص على العام ¢ قال مقاتل کبائر الائم کل دنب 
ختم بالنار » والفواحش کل دنب فيه الحد وقيل : الكبائر الك والفواحش 
الرنا ¢ وقد فدمنا ٤‏ سورة النساء ما هو أبسط من هذا وأكثر فائدة 3 وقال ابن 
عباس : الكبائر ما سمى الله فيه النار » والفواحش ما كان فيه حد الدنيا هط إلا 
اللمم #٭ أي إلا ما قل وصغر من الذنوب والاستشناء ا 
الكبائر والفراحش › قال الفتن : وهذا هو المشهور › وور ان یکول متصاد 
i bk EL E E‏ 


قال المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشيء من غير أن یرتکبه يقال : ألم 
بكذا إذا قاربه » ولم بخالطه » قال الأزهري : العرب تستعمل الالام في معن 
الدنو والقرب » قال الزجاج : أصل اللمم والالمام ما يعمله الإنسان للمرة 
بعد المرة ولا يتعمق فيه » ولا يقيم عليه ءيقال : ألمت به إذا زرته وانصرفت 
عنه ويقال ما فعلته إلا لاما وإلماماًةأي#الحين بعد الحين ومنه إلمام الخيال قال في 
الصحاح ا الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب ويقال هو مقارية اللعصية 
من غير مواقعة . 


وقد اخحتلف اقوال اهل العلم في تفسير هذا المذكور في الأية فالجمهور 
عل أنه صغائر الذنوب»وقيل هو ما کان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة 
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وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم 
فوق ثلاث والضحك في الصلاة المفروضة والنياحة وشق الجيب فى المصيبة » 
والتبختر في المثى موالجلوس بين الفساق إيناساً بهم »وإدخال مجانين وصبيان 
ونجاسة المسجد إذا كان يغلب تنجيسهم له واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب 
لخير حاجة ونحو ذلك ذكره الخطيب وغيره»وقيل : هو الرجل يلم بذنب ثم 
يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أي هريرة وابن عباس وبه قال مجاهد 
وا لحسن والزهري ومنه : 


إن تغخفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 


واختار هذا القول الزجاح والنحاس وقيل : هو ذنوب الحاهلية فإن الله 

لا يؤاخحذ بہا في الاسلامءوبه قال زيد بن ثابت»وزيد بن اسلم وقال نفطويه : 

هو ان يأتي بذنب لم يکن له به عادة»قال والعرب تقول : ما تأتينا إلا إلاما أي 

فی الحين قال : ولا يكون ات م ولا يقعل ا الغرب لا تقول : آل بنا إلا 
اذا فعل لا اذاهم ولم يفعل الراجح الأول . 


أخرج البخاري ومسلم . «عن ابن عباس ال ما وات ا ا 
باللمم )0 ما قاله أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالةءفزنا العين النظرءوزنا 
اللسان النطق »والنفس تتمی ونشتهي والفرج بصدی ذلك أو یکذره . 

دعن 0 مسعود ي قو الا اسا قال : زنا امین a‏ ۰ 
ن تقد بفر جه کان 6 وإلا فهو اللسب ٠.‏ 

وعن ابي هريرة انه سئثل عن قوله : إلا اللمم قال هي النظرة » 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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والغمزة » والقبلة » والمباشرة » فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » 
وهو الزنا . وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي . وعن ابن عباس فيه 
قال : إلا اللمم إلا ما قد سلف » وعنه قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم 
يتوب منها » وعن أبي هريرة قال : اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود » واللمة 
شرب الخمر ثم يتوب » ولا يعود » فذلك الالام > وعن ابن عباس أيضا 
قال : اللمم كل شىء بين الحدين » حد الدنيا وحد الآخرة » تكفره الصلاةء 
وهو دون کل موجب » فام حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في ف 
وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته الى الآخرة » وقال 
غ ا ن عرو جن الاص + الل ورن اشر 


إن ربك واسع المخفرة حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » قال 
الكرخحي : ا من رحته » وللا 
يتوهم وجوب العقاب على الله ال وال غ ا ا ا ا 
الاستثناء » أي إن ذلك وإن خرح عن حكم المؤاخذة فليس لخلوه عن كونه 
ذنبا يفتقر إلى مغفرة الله > ويحتاح إلى رحته » بل لسعة المخفرة الربانية ء 
وقيل : إنه سبحانه يغقر لمن تاب عن ذنبه وأناب » وعن عمر وابن عباس قالا 
لا كبيرة في الإسلام » يعني مع التوبة » ولا صغيرة مع الإأصرار » قلت : وفي 
كون الإصرار على الصغيرة اختلاف بين أهل العلم » قال النووي في 
المنهاج : وشرط العدالة اجتناب الكبائر » والإصرار على صغيرة قال ف تحفة 
الملحتاج : قبل : عطف الإصرار من عطف الخاص على العام . وفيه نظر» 
لآن الإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة : وإنا يلحقها في الحكم ولا ينافي 
هذا قول كثيرين كابن عباس » ونسب للمحققين اا د 
والأسناد أي إسحاق أه . 


وني الزواجر عن اقتراف الكبائر نقلاً عن الرافعي : أما الصغائر فلا 
بشترط تجنبها بالكاية ا أن لا يصر عليها > فان اصر کان الإصرار 
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كارتكاب الكبيرة انتهى » والحاصل أن المعتمد وفاقا لكشر من المتأخحرين 
كالأذرعي والبلقيني والزرکشي وابن العماد وغيرهم ام للا تضر المداومة على 
نوع من الصغائر . ولا على أنواع » سواء كان مقي على الصغيرة أو الصغائر 
أو مكثراً من فعل ذلك » حيث غلب الطاعات المعاصي » وإلا ضر ثم 
رأيت ابن العماد قال ما نقله الإسنوي عن الرافعي : من أن الإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة ليس كذلك » ولم يذكر الرافعي هذه العبارة » قال 
البلقيني : المراد عدم غلبة الصغائر على الطاعة > وفسر القاضيان الماوردي 
والطبري اللإصرار في قوله تعالى : ولم يصروا# بأن ل يعزموا على أن لا 
يعودوا إليه » وقضيته خصول الاإصرار بالعزم على العود » بترك العزم على عدم 
العود » ويوافقه قول ابن الصلاح : اللإصرار التلبس بضد التوبة » باستمرار 
العزم على المعاودة » واستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه 
الوصف بصيرورته كبيرة » وليس لزمن ذلك وعدده حصر . 

وقال ابن عبد السلام : الأضرار أن تكررهه .ال كرا جر 
بقلة مبالاته بدينه » إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك .» وكذلك إذا اجتمعت 
صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بجا يشعر به أصغر الكبائر انتهى . 

والصواب في هذا الباب ما ذكره القاضي محمد بن علي الشوكاني رحه 
الله في إرشاد الفحول الى ` تحقيق الحق من علم الأصول › ونصه : قد قيل : 
إن الإإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة » وليس على هذا دليل 
يصلح للتمسك به »وإغا هي مقالة لبعض الصوفية » فإنه قال : لا صغيرة 
مع الإصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ » وجعله 
خا ولا يصح ذلك » > بل الحق أن الإإصرار حكمه حكم ما أصر عليه › 
والإإصرار على الصغيرة صخيرة » والاإأصرار على الكبيرة كبيرة أنتهى . 

ويفهم مات ضا ان الإصرار عل الكيرة اليش a‏ ثم التوبة 

عن الكبيرة وإن كانت واجبة عينا فورا بنصوص الكتاب والسنة اجا الأمةء 

لكن قد يغفرها الله تعالي من غير توبة أيضا» > ك| دلت عليه السنة المطهرة 
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واختاره قفو أهل الحديث › نم دک سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده 
فقال : 


ل هو اعلم بكم 4 أي بأحوالكم » وتفاصيل أموركم ‏ إذ) حين 
أنشأكم من الأرض 4 أي:خلقكم منہا في ضمن خلق أبيكم آدم » وحين ما 
صوركم في الأرحام » وقيل : للمراد آدم فإنه خلقه من طين # وإذا أنتم 
أجنة ه أي هو أعلم بأحوالكم وقت کونکم أجنة > وهي جمع جين » وهو 
الولد ما دام في البطن › سمي دلك لا جتنابه » أي للاستتاره في بطن آمه » 
وهذا قال : ل في بطون أمهاتكم 4 فلا يسمى من خرج عن البطن جنيناء 
والحملة مستأنفة لتقرير ما ة 

« عن ثابت بن الحرث الأنصاري قال : كانت اليهود إذا هلك هم صبي 
صغير قالوا : هو صديق » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
ی ا ا ا ي ا 
الله عند ذلك هذه الأية » أخرجه الطبراني وعیره . 


ل فلا تزكوا أنفسكم » أي لا تمدحوهاء ولا تثنوا عليها خيرأًء ولا 
تنسبوها الى زكاء العمل » وزيادة الخبر والطاعات » وحسن الأعمال › 
واهضموها فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء » وأقرب الى الخشوع » قال 
ابن عباس : لا تمدحوهاء وقال الحسن : علم الله من کل نفس ما هي 
صانعة والى ما هي صائرة فلاتبرؤوهامن الآثام » ولا تمدحوها بحسن 
الأعمال » وقيل لا تزكوها رياء » وخيلاء » ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أنا 
خير منك » وأنا أزكى منك . أو أتقى منك . فإن العلم عند الله » وفيه اشارة 
الى وجوب خوف العاقبة فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى . 


وأخ رج أحمد ومسلم وأبو داود 1 ( عن رینب ن لوةه ہا سمت 
برة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزكوا انفسكم » الله أعلم 
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أهل البر منكم سموها زينب ٠»‏ . وقال المحلي في الاية : وهذا الي على 
سبیل الاعجاب ¢ وأما على سبیل الاعتراف بالنعمة فحسن ¢ ولذا فيل : 
االمة بالطاعة طاعة » ودکرها شڪر لقوله تعالى : #وأما بنعمهة ريك فحدث که 


هو أعلم بمن اتقى » مستأنفة مقررة للهي » أي فإنه يعلم المتقي 
منکم وغیره قبل أن يخرجکم من صلب أبیکم آدم » فمن جاهد نفسه › 
وخلصت منه التقوى فهو يوصله فوق ما يؤمل من الثواب ني الدارين » فكيف 
من صارت له التقوى وصفاً ثابتاً > وهو الذي ينتفع بها ويثاب عليها » وقيل : 
نزلت فی ناس کانوا یعملون أعمالا حسنة ؛ ثم يقولون : صلاتنا وصيامنا 
وحجنا وجهادنا ثم لا بين الله سبحانه وتعالى جهالة المشركين على العموم » 
حص باذم بعضهم فال : ل أفرأيت الذي تولى ؟ » عن الخير وأعرض عن 
آتباع احق ل وأعطى قليلً 4 أي أعطى عطاء قليلاً ؛ أو شيثاً قليلا من الال 
ال 


وأکدی ٭ منع الباقي وقطع ذلك » وأمسك عنه » مأخحوذ من الكدية 
وهي الصلابة» يقال لمن حفر بعر بلغ فيها الى حجر لا يهأ له فيه حفر : : قد 
أكدى » ثم استعملته العرب : لمن لن أعطى فلم يتما ولن طلب شيئا فلم يبلغ 
آخره قال الكسائي وأبو زيد ويقال : كديت أصابعه إذا حلت من الحفرء 
وکدت يده إذا كلت » ول تعمل شیئاء وکدت الأرض اذا قل نباتپا دنت 
الرجل عن الشىء ء رددته»وأكدى الرجل إذا ف خیره»قال الفراء : معنى الاأية 
أمسك عن العطية وقطع » وقال ارد ج ا شدیداً . 


وقال حاهد وابن رید ومقاتل E‏ ف 7 بن المغيرة وکا فل اتبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعیره د بعض المشركين ل ورج اك 
شرکه قال مقاتل ٠‏ کان الوليد ج القرآن » نم أمسك عنه فأعطى قليلا من 


(۱) رواه آحمد ومسلم 
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لسانه من الخير ثم قطعه وقال الضحاك : نزلت في النضر بن الحرث وقال 
محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل قال ابن عباس : أكدى قطع 
نزلت في العاص بن وائل»وعنه قال : أطاع قليلا انقطع . 
أعنده علم الخيب فهو يرى 4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى 
أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك قال 
مقاتل : وهو الوليد بن المغيرة وعليه الأكثر وقال السدي : إنه العاص بن وائل 
السهمي أو أبو جهل »كا قاله محمد بن كعب وهذا الخلاف فيمن تولى وأعطى 
واكدى وأما الذى عيره وضمن له أن يحمل عنه العذاب فلم يذكروا هنا 


تعسنه . 


مو هي 


ل أم لم ينبا ) أي: ا يحبر ولم محدث ۾ با صحف موسى 4 .يعني أسفاره 
وهي التوراة .أو صحف تبلها # و با في صحف # إبراهيم الذي وف 4 
اي :تمم وأكمل ما أمر به قال المفسرون : أي بلغ قومه ما أمر به وأداه وقيل : 
بالغ في الوفاء بجا عاهد الله عليه . 


«عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما 
قوله ل وابراهيم الذي ونی ) قالوا الله ورسوله اعلم.قال وني عمل يومه بأربع 
ركعات كان يصليهن وزعم انا صلاة الضحى » أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن حيد وابن جرير ورم قال السيوطي : ضعيف : وفي إسناده 
ری کی رر نا . ا 
«وعن سهل بن معاذ ابن E TTT‏ 
وسلم قال : ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذي وف :أنه كان يقول كلا 
أصبح واض:: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآية »» 
رچ ان ان جات ون ااه اين ا رهن جعي و اتو عاد 
قال : سهام الإسلام ثلاثون سه لم يتممها أحد قبل إبراهيم ؛ قال الله : 
راه الا ول ي وه ف0 جل ارا الاه اتر اطا د 
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فعل بابنه ؛ حين رأى الرؤيا ؛ وإنغا حص هذين النبيين بالذكر ؛ لأنه كان قبل 
إبراهيم وموسی يؤحذ الرجل بجريرة عیره › فأول من خالفهم إبراهيم تم ہیں 


و ألا بزر وأزرة ورر أخحری که أي ل حمل نفس حاملة حمل نفس 
أخحرى » ومعناه لا تؤخحذ نفس بذنب غيرها . قال ابن عباس : كانوا قبل 
إبراهيم يأخحذون الرجل بذنب عیره › کان الرجل يقتل بقتل أبيه وأبنه وأخيه 
وامرأته وعىده » حتی کان إبراهيم » فنهاهم عن ذلك › وبلغهم عن الله تعالی 
ألا تزر الخ › وقد مضی تفسر هذه الأية في سورة الأنعام . 

ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 وهذا أيضاً من جلة ما في صحف 
موسی وإبراهيم › والمعنى ليس له إلا أجر سعيه › وجزاء لةه ولا ينفع 
أحداً عمل أحد» وهذا العموم مخصوص بثل قوله سبحانه : ل وألحقنا بهم 
ذریتهم 4 › وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد » ومشر وعية دعاء ۰ 
الأحياء للأموات » ونحو ذلك › ول يصب من قال : إن هذه الأية منسوخحة 
مثل هذه الأمور» فإن الخاص لا ينسخ العام » بل يخصصه » فڪل ما قام 
الدليل على أن الاإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه › کان خصصا )ا ی هذه 
الأية من العموم »› E‏ ولا نسخ في الأخبار» وبأنہا على 
حخحصوصة بوم إبراهيم وموسی › لأا حكاية لا في صحفهم » وأما هذه الأمة 


ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان با لم يعمله ما لا يكاد 
فالظاهر ما قلنا أن الآية عامة قد خحصصت بأمور كثيرة » قال ابن عباس في 


س 


الآية : فأنزل الله بعد ذلك : #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم # الاية › 


) فأدخل الله الأبناء الحنة بصلاح الآباء > وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الأية 
إسترجع واستكان » وقيل : أراد بالإنسان الكافر » والمعنى ليس له من الخير 
إلا ما عمل هو » فيثإب عليه في الدنيا » بأن يوسع عليه في رزقه » ويعاق في 
نه . حتی لا يبقى له في الآخرة خير » وقيل : هو من باب العدل » وأما من 
باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله وكرمه » وقيل : هذ 
منسوخ الحكم في هذه الشريعة » وإنما هو في صحف موسى وإبراهيم . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية“ رحه الله : 
من اعتقد أن الاإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الأإجماع » وذلك باطل من 
وجوه كثيرة : 

أحدها : أن الإإنسان ينتفع بدعاء غيره » وهو انتفاع بعمل الغير . 

ثانيها : أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب › 
ثم لأهل الجنة في دخوها . 

ثالثها : لأهل الكبائر في الخروجح من النار» وهذا انتفاع بسعي الغير. 

رابعها : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض » وذلك منفعة 
بعمل الغير . 

خامسها : أن الله تعالى بخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض 
رحته وهذا انتفاع بغير عملهم . 

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الحنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير . 

سابعها : قال تعالى ي قصة الغلامين اليتيمين ل وكان أبوهما e‏ 
فانتفعا بصلاح أبيها وليس من سعيها . 


)١(‏ غفر الله لشيخ الاسلام »> فقد خالف الآية على خحلاف عادته » وعلى القارىء أن يراجع الملحق الذي 
نشرناه في آخر سورة یس (ج ۸ ص )٥۷‏ ففیه رد صاحب النار على كل ما سيذكره ابن تيمية وابن 


القيم . 
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وهو من عمل الغير . 
تاسعها : أن الحج i Ca bi O bi E‏ 
وهو انتفاع بعمل الغير . 
عاشرها : أن الحج المنذور أو الصوم المنذور» يسقط عن ليت بعمل 
غيره بنص السنة » وهو انتفاع بعمل الغير . 
حادي عشرها : المدين قد امتنعم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه 
حتى قضى دينه أبو قتادة » وقضى دين الآخر على بن أبي طالب » وانتفع بصلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهو من عمل الغر . 
ثانی عشرها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده : ألا 
رجل يتصدی على هدا فيصل معه ؟ » فقد حصل له فضل الحماعة بعمل 
الغر . 
ثالث عشرها : أن الانسان ر ذمته من دیون الحلق إ إذا قضاها قاض 
عنه » وذلك توف 
2 أن ۰ eT‏ والممات » كا جاء في 
ا ن حایس اعل اکر سم ہی وعو کن یم 
غیره . 
سابع عشر ها : الصلاة عل ا والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت 
بصلاة الجي عليه وهو عمل غيره . 


ثامن عشرها : ان الحمعة محصل باجتماع العدد » وكذلك الحماعة 
بكثرة العدد » وهو انتفاع للبعض بالبعض . 
تاسع عشرها : أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ل وما 
مؤمنات 4 الخ . وقال تعالى : چ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 الح 
فقدل رفع الله تعال العذاب عن بعضص الناس دسبب بعص › وذلك انتفاع 
بعمل الغير . 

عشر وها : أن صدقة الفطر تحجب على الصغبر وغيره › من يوه الرجل 

حادي عشريما : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على 
لا يكاد محص » فكيف جوز أن تتأول الآية الكرية على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؟ انتهى كلامه رحه الله . 

وأن سعیه سوف یری 4 أي يعرض عليه › ویکشف له یوم القيامة » 
ويبصره في الآخرة في ميزانه من غير شك م ثم يجزاه ) أي يجزي الإنسان 
سعیه » يقال : جزاه الله بعمله » وجزاه عل عمله » فالضمير المرفوع عائد 
على الإنسان » والمنصوب على سعيه » وقيل : على الجزاء المتأخر » وهو قوله : 
ل الجزاء الأوفى ‏ فيكون هو مفسرا له » ويجوز أن يرجع إلى الجزاء الذي هو 
مصدر عجزاه وقوأه السفاقسي « ومجعل الخحراء الأوفى تفسیرا للجزاء المدلول 
عليه بالفعل » كا في قوله : ل إعدلوا هو اقرب للتقوى ‏ . قال الأخحفش : 
يقال جزيته الجزاء » وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينا . 
# وأن إلى ربك المنتهى ¢ أي المرجع » والمصير إليه سبحانهء .لا إلى 
غيره » فيجازيهم بأعمالهم » هذا كله في الصحف الأول » والمخاطب عام » 
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اش اض ایگ 9 ونمو اتات وکنا را عن رون ّ 
5 أن e‏ ا ]ونه هو ی وآقی (۸) 


ونورب rn‏ آهلك هلىَعاءًا أ ۱ دوک( E‏ وتمودااآ اق( 5 
نلا کارا آظکم اط ل والموتفکة آھوی ل فس هاما سی( 


a‏ دترت تار لها 


من دون انو کاشفة ( ۵ أَمن مدا یٹ عجو نلو وض حون وکا کن ل انم 
شاا ا فاسدوا اعدا 8 


SRE 
› لا فكرة في الرب » # وأنه هو أضحك وأبكى # أي هو الخالق لذلك‎ 
والقاضي بسببه : قال الحسن والكلبي : أضحك أهل الجنة في الجحنة » وأبكى‎ 
أهل النار في النار » وقال الضحاك : أضحك الأرض بالنبات » وأبكى الساء‎ 
. بالمطر » وقيل أضحك من شاء في الدنيا بأن سره » وأبكى من شاء بأن غمه‎ 
رفاغ اا م اا حف ووا رل ا س ع‎ 
أضحك الطيعين بالرحمة » وأبكى العاصين بالسخط . وقيل : أضحك‎ 
المؤمنين في العقبى بالمواهب » وأبكاهم في الدنيا بالنوائب » وقيل : خلق‎ 
الفرح والحزن » وقيل : إن الفعلين من الأفعال اللازمة كقوله : الله بحي‎ 
وييت » وهذا يدل على أن ما يعمل الإإنسان فبقضائه وخلقه » حتى الضحك‎ 
. والبكاء‎ 


# وأنه هو أمات وأحيا 4% أي : قضى أسباب الموت والحياة ( ولا يمدر 
على ذلك عیره › وقيل : خلق نفس اموت والحياة » کا يي قوله : ۾ خلق 
اموت والحياة ‏ » وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء » وقيل : أمات في الدنيا 
وأحيا للبعث 1 وقيل : المراد (r‏ النوم واليقظة ¢ وقال عطاء ر مات بعدله ¢ 
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وأحيا بفضله » وقيل : أمات الكافر » وأحيا المؤمن » كا في قوله : # أو 
کان میتاً فأحییناه 4 . 

ل وأنه خلت الزوجين & الصنفين ظ الذكر والأنشى ¢ من كل حيوان 
وهذا E‏ من حلة المخضادات الواردة على النطفة » فبعضها يخلق ذکرا 
وبعضها بخلق أنثى » ولا يصل إليه فهم العقلاء » ولا يعلمونه > وإعا هو 
بقدرة الله لا بفعل الطبيعة » وفيه رد على الطبائعيين القائلين بالبرد والرطوبة في 
الأنثى فرب امرأة أحر وأيبس مزاجا من الرجل ل من نطفة ) مني »ولا يدخحل 
في ذلك آدم وحواء » فإن) لر يخلقا من النطفة ءوالنطفة الماء القليل « إِذا 
گنی ¢ أي : تصب ٤‏ الرحم » وتدفی فيه > کذا قال الكلبي والضحاك وعطاء 
عىيدة : دا نی إدا تدر » يقال ۰ منيت الشىء إدا قدرنه ومی له إدا فدر 
له | 


ل وأن عليه النشأة الأخرى # أي إعادة الأرواح إلى الأجسام عند 
البعث » وفاء بوعده . فانه قال : إنا نحن نحيى ونميت لا بحكم العقل ولا 
الشرع فریء النشأة بالقصر بوزن الضربة > وبالمد بوزن الكفالة » سبعيتان 
وھا على القراءتين مصدران وأنه هو أغنى وأقنی 4 أي أغنى من شاء » 
وأفقر من شاء » ومثله قوله : # يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 » وقوله : 
$ يقبض ویبسط 4 قاله ابن زید › واختاره وقال محاهد وقتادة 
a E‏ ا 


وقیل : معن أقنی أرضی ما أعطى أي أغناه . ثم أرضاه ما أعطاه » 
قال الجوهري : قنى الرجل يقني مثل غنى يغني » ثم EA‏ 
بالفتح ¢ فإدا دخحلت عليه الهمزة والتضعيف اکتسب مغرلا انيا فیقال 1 : أقناه 
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الله مالا » وقناه إياه أي أكسبه إياه وأقناه أرضاه » والقناء الرضاء قال أبو | 
زيد : تقول العرب : من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى »ومن أعطى 
مائة من الضأن فقد أعطى الغنى ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى المنىء 
وقال 4 ¿ كيسان : أقنى أفقر, وهو يؤيد القول الأول»ءوقال ابن 
عباس : قنى أعطى وأرضى » وقيل : أقنى زاد فوق الغنى » وحذف 
مفعول وأقنی E‏ المراد نسبة هذين الفعلين إليه وحده » وكذلك باقيها . 
ل وأنه هو رب الشعرى » هي كوكب يطلع خلف الجوزاء في شدة الحر 
والمراد به هنا الشعرى التى يقال ها العبور» وهى أشد ضياء من الشعرى الت 
قال ها الخميصاء » وإغا ذكر سبحانه أنه هو رب الشعرى » مع كونه رب 
لكل الأشياء » للرد على من کان يعبدها . وأول من عبدها أو سن عبادتها 
أبو كبشة » وكان من أشراف العرب » وذلك لأن النجوم تقطع الساء عرضاً » 
والشعرى تقطعها ل فهي خالفة ها فعبدها ۰ خحزاعة وحمیر » وکانت 
قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أ ن کا ا ل ت 
لخالفته دینہم > کا خالفهم أبو كبشة > وکان من ااي ل 
وسلم من قبل آمهءومن ذلك قول أي سفيان عند دخوله على هرقل : لقد أمر 
أمر ابن أبي كبشةءقال ابن عباس في الآية : هو الكوكب الذي 0% 
ىء وعد قال :اا هاو الأ ى < اف رار شار العرى.: 
وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء » ويسمى كلب الجبار أيضاً . 
يإ وأنه أهلك عاداً الأولى » وصف عاداً بالأولى لكونهم كانوا من قبل 
ثمود» قال ابن زید: قيل ها عاد الأولى لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح» وقال 
ابن إسحق : هما عادان فالأولى أهلكت بالصرصر » والأخحرى بالصيحة »› 
وقيل : عاد الأولى قوم هود » أهلكوا بريح صرصر » وعاد الأخرى إرم بن 
عوص بن سام بن نوح ل و أهلك ‏ ثمود 4 كا أهلك عاداً [ فم بی ) 
اذا هى ارقن > وثمود هم قوم صالح عليه السلام ؛ ا ا 
تقدم الكلام على عاد وثمود في غير موضع . | 
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إو أهلك قوم نوح ‏ بالغرق لمن قبل » أي من قبل إهلاك 
A OT GS‏ 
وأطغى من جيع الفرق الكفرية أو أظلم وأطغى من مشركي العرب وإغا كانوا 
كذلك لأنہم عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح لحم كا لي قوله : 
ل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » وقيل : : لأ نهم کانوا یضربونه حتی 
لا یکون به حراك ویغشی عليه فإذا فاق قال : رب أغفر القوي فانم لا 
یعلمون وینفرون عنه حتی کانوا بحذرون صبیانہم أن يسمعوا منه . 

$ والمؤتفكة + الائتفاك الانقلاب » والمؤتفكة مدائن قوم لوط عليه 
السلام وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلهاءتقول أفكته إذا 
قلبته ومعنی # أهوی ‏ أي ي أسقط أي أهواها جبريل إلى الأرض بعد أن رفعها 
إلى الساء مقلوبة إلى الأرض قال المبرد : جعلها تهوي . 


} فغشاها ما غشی 4 ای ألسها ما ألبسها من الحجارة المنضودة المسومة 
التي وقعت عليها کا في قوله : فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل » وني هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها به وتعظيم له وقيل : 
إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة أي فغشاها من العذاب ما غشى على 
اخحتلاف أنواعه . 


8 فبأي آلاء ربك تتمارى 4# هذا خحطاب للانسان المكذب أي فبأي نعم 
رىك الدالة على وحدانيته وقدرته أا الإنسان المكذب تتشكك وعتري وقيل : 
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 55 لغيره فهو من باب الا هاب 
والتهييج والتعريض بالغير»وعن ابن عباس : أنه للوليد بن المغيرةيوقيل:لكل من 
يصلح لهءقال ابن عادل : الصحيح العموم 0 تال 8 ا عا الانسان ما 
غرك بربك الكريم ‏ وقوله : 4 وكان الانسان أكثر شىء جدلا 4 قلت : 
ولقوله : # فبأي آلاء ربکا تكذبان ‏ قيل : إسناد فعل التماري إلى الواحد 
باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه وهو الآلاء المتماري فيها قلت لا حاجة إلى 
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هذا التكلف لأن التفاعل محرد عن التعدد في الفاعل والفعل » للمبالغة في 
الفعل » وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي:نع) مع كون بعضها نقا لا نعأء 
لأنها مشتملة على العبر والمواعظ » ويكون فيها إنتقام من العصاة » وفي ذلك 
نصرة للأنبياء والصالحين»وقرىء تتماری من غير إدغام وبإدغام إحدى التاءين 
في الأخرى . 

هذا نذير من النذر الأولى » أي هذا محمد رسول إليكم من الرسل 
لمتقدمين قبله » فإنه أنذركم كا أنذروا قومهم » كذا قال ابن جرير وحمد 
ابن كعب وغيرما » وقال قتادة : يريد القرآن » وأنه أنذر مما أنذرت به الكت 
الأول » وقيل : هذا الذي أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف هذه الأمة من أن 
ينزل بهم ما نزل بأولئك > كذا قال أبو مالك » وقال أبو صالح : إن اللإشارة 
بقوله هذا إلى ما في صحف موسى وإبراهيم > والأول أولى » قال ابن عباس : 
هذا نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم والأولى على تأويل الجماعة لمراعاة 
الفواصل » والتنوين للتفخيم على جيع التقارير المتقدمة . 


#أزفت الآزفة€ أي:قربت الساعة ودنت» سماها آزفة لقرب قيامها 
وقيل : لدنوها من الناس » كا في قوله : # اقتربت الساعة 4 » أخبرهم 
بذلك ليستعدوا هما قال في الصحاح : أزفت الأزفة يعني القيامة » وأزف 
الرجل عجل » قال ابن عباس : الآزفة من أساء القيامة والالم فيه للعهد لا 
للجنس لثلا يخلو الكلام عن الفائدة إذ لا معنى لوصف القريب بالقرب » كا 
قيل » ولذا قيل إن الأزفة علم بالغلبة للساعة هنا وفيه نظر لأن وصف القريب 
بالقرب يفيد المبالغة في قربه » كا يدل عليه الافتعال في لط اقتربت الساعة ‏ 
فتأمل . 


۾ ليس ها من دون الله كاشفة ‏ أي لیس ها نفس أو حال قادرة على 
كشمفها عند وقوعها إلا لله سبحانه » وقيل : كاشفة بمعنى انكشاف واطاء فيها 
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وعلامة ونسابة » والأول أولى » والمعنى أنه لا يقدر على كشفها إدا عشت 
الخلتى بشدائدها وأهواهها أحد غير الله » كذا قال عطاء والضحاك وقتادة 
وغيرهم » وقيل : ليس ها نفس مبينة متى تقوم » كقوله : فلا يجليها لوقتها 
إلا هو ثم وبخهم سبحانه فقال : لط آفمن هذا الحديث تعجبون # المراد 
بالحديث القرآن»أي کو يا 


للاستهزاء # ولا تبكون # خوفا وآنزجارا لما فيه من الوعيد الشديد . 


عن صالح أبي الخليل قال : لما نزلت هذه الآية فا ضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد ذلك إلا آن يتبسم › وني لفظ فا رئي النبي صلى الله عليه 
وسلم اکا ولا متا حت ذهب من الدنيا » ل وأنتم سامدون 4 لاهون 
غافلون ع) يطلب منكم مستأنفة لتقرير ما قبلها أو حالية » والسمود الغفلة 
والسهو عن الشيء » والإعراض واللهو وقيل : الخمود > وقيل : الاستكبار»› 
وقال في الصحاح : ا رفع راس كا > فهو ساك وقال أنق 
الاعراں : السمود اللهو والسامد اللاهى يقال للقينة : أسمدينا أي الينا 
بالخناء » وقال المبرد : سامدون ان وقال محاهد : غضاب مبرطمون › 
والبرطمة الاعراض » وقيل : أشرون بطرون وقيل : ساهون لاهون غافلون 
لاعبون . 


وقال ابن عباس : لاهون معرضون عنه » وعنه قال : هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا » وقال أبو عبيدة : السمود 
الغناء بلغة حبر يقولون : يا جارية أسمدي لنا أي غني › وقال : کانوا يرون 

ا ی ی ی و 
وعن أبي خالد الوالبي قال : خرج علي بن أ طالب علينا » وقد أقيمت 
الصلاة ‏ ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال : مالک سامدون ؟ لا أنتم في صلاة 
ولا أنتم في جلوس تنظرون . 
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ل فاسجدوا لله # لما وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن 
والضحك منه والسخرية › وعدم الانتفاع بمواعظه وزواجره » أمر عباده 
المؤمنين بالسجود لله » والعبادة له » أي إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله 
ل واعبدوا ) فإنه المستحق لذلك منكم » وهو من عطف العام على الخاص » 
أي ولا تسجدوا للأصنام » ولا تعبدوها » وهذا مأخوذ من لام الاختصاص › 
ومن السياق » وقد تقدم في فاتحة السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 
عند تلاوته هذه الاية > وسجد معه الكفار فيكون للمراد ہا سجود التلاوةء 
وقيل سجود الفرض . 


سووة القمو 


ويقال سورة افتربت 


وقد تقدم أن النبي صله اله عليه وسلم كان يقرا بقاف 
واقتوبت الساعة في الأضحك والفطر وقال ابن عباس : اقتربت تدع 
في التوراة المبيضة تبيض وجه صاأحبها يوم تبيض الوجوه. قال 

و« عن اسحق بن عبد الله بن أبي فروة رفغه من قرأ اقتوبت 
الساعة في كل ليلة بحثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمو ليلة البصر» 
أخرجه أبن الضريس وهي خمس وخمسون اية وهي مكية كلها في 
قول الجمهوو وقال مقاتل : الأ ثلاث أيات من قوله : ل أم يقولون نحن 
جميغ منتصر ) الد قوله : لط والساعة أده وأمر 4 قال القرطبي : 
ولا يصحوقيل :الا ل سيهزمالجمغ ) الأية وعن‌ابن عباس :انهانزلت بمكة 
وعن ابن الزبير مثله . وجميغ ايات السورة فواصلها عله الراء الساكنة . 
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ف ا آل لرا ریچ کر ایک 


فرب لاع ونی المَمر ل ونی رواءايةیعرضوا ودقولوا ج رهسحمر 
و ارا فرتم رار شتتو ا 
الَا مفو مُرْمَجَر € ةة E‏ بلک تاشن ار 
ته َم ي الدع إل سىء و ڪر خت م ر ر 
لدا ٹ انم جراد شر ) مهطوونإل الداع بول E‏ داوم عر 
e‏ فگڌيواعبدَ ا O‏ ست 


م و آلا 


انر لا ففتحتا أبو ب الايا ہیر ا وک الاس غ 5ا اا2 
2 ا 

ل اقتربت الساعة 4 أي قربت ولا شك أنها قد صارت باعتبار نسبة ما 
بقي بعد قيام النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة»وييكن أن يقال أنها 
لا كانت متحققة الوقوع لا عالة كانت قريبة »فكل آت قريب ۾ وانشق 
القمر # أي وقد انشق القمر وانفلق » وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد والمراد 
الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 
هذا ذهب الحجمهور من السلف والخلف » قال الواحدي : وجاعة المفسرين 
على هذا إلا ما روی عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر › 
والعلماء كلهم على خلافه . 

قال : وانما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من 
علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وزمانه من اشراط اقتراب 
الساعة » قال ابن كيسان : في الكلام تقديم وتأخيرء أي ءانشق القمر واقتربت 
الساعة»وحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء آنه الانشقاق الكائن يوم 
القيامةءوهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبت لإجاع المفسرين على خلافه » 
ولأن الله سبحانه ذكره بلفظ الماضي وحمل الماضي على المستقبل بعيد يفتقر إلى 


YAY 
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قال الرازي : قال بعض المفسرين : المراد سينشق»وهذا بعيد لا معى 
له لآن من منع ذلك وهو الفلسفي خذله الله يمنعه في الماضي والمستقبل ومن 
بجوزه لا يحتاج إلى التأويل > ثم رد على المانع وقال : والقرآن أدل دليل وأقوى 
مثبت له وامكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه 
وحديث امتناع الخرق والإلتعام حديث اللئام » وقد ثبت جواز الخرق 
والتخريب على السموات وذكرناه مرارا > وقيل : معنى انشق وضح الأمر وظهر 
والعرب تضرب بالقمر المثل فيا وضح ءوقيل : انشقاق القمر هو انشقاق 
الظلمة عنه وطلوعه في اثنائها كا يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه . 

قال ابن كثير : قد كان الإنشقاق في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كا ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة قال : وهذا 
أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنه كان احدى المعجزات الباهرات . 


قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ »واجماع أهل العلمءلأن قوله 
الآتي  :‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » يدل على أن هذا كان 
في الدنيا لا في القيامة انتهى » ولم يأت من خالف الجمهور وقال ان الانشقاق 
سيكون يوم القيامة إلا بمجرد استبعاد فقال : إنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق 
أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء » ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه 
كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةءوان هذا الانشقاق حصل في الليل 
ومعظم الناس نيام غافلون » والأبواب مغلقة وهم مغطون بثيا بهم فَقَلّ من 
يتفكر في الساء أو ينظر اليها . 


وا هو مشاهد معتاد أن کسوف القمر وعیره ما حدث ٤‏ الساء ٤‏ 
الليل من العجائب والانوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع ولا 
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يتحدث به إلا أحاد الناسءولا علم عند غيرهم بذلك لا ذكرنا من غفلة 
الناس عنه وكان هذا الانشقاق آية عظيمة حصلت في الليل لقوم سألوها 
واقترحوا رؤيتها فلم يتأهب غيرهم هما . 


والمنازل التي تظهر لبعض ۳ الآفاق دوں بشن کا یگرن 8 لقوم غا 
عن قوم وكا بجد الكسوف أهل بلد دون بلد والله أعلم . 


ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر » وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد 
ويضرب به ي وجه قائله»والحاصل إنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد اخبرنا بانه 
نشق ولم بخبرنا بأنه سينشقءوإن نظرنا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد 
ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في آيام النبوة » وإن 
نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ › 
واستبعاد من استبعد » وفي الباب رسائل شتى للشيخ رفيع الدين الدهلوي 


رهه الله وعیره 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «أنس أن أهل مكة سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
حراء بین) “٠)‏ » وروي عنه من طرق آخری عند مسلم والترمذي وغیرما 
وقال فنزلت # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «ابن مسعود قال انشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه 
ل و ا حل اد حا و 2 ا 0 


(۲) مسلم والبخاري . 
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وعنه قال رأيت القمر منشقاً شقتين مرتين ءمرة بمكة قبل أن يخرج النبي 
صلى الله عليه وسلمءشقة على أبي قبيس يوشقة على السويدا » وذكر أن هذا 
سبب نزول الآية أخرجه عبد بن حميد والحاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
ى الالائل : 

وعنه افا قال : « رأيت القمر وقد انشق وأبصرت الجبل بين فرجتي 
القمر » » أخرجه أحد وأبو نعيم وابن جرير وغيرهم » وله طرق عنه . 


زمن النبي صلل الله عليه وسلم » وله طرق عنه » وأخرج مسلم والترمذي 
وغيرهما . 


عن ان عبو ن اا2 فال كان ذلك عل عمد مرل اله حل ال 
عليه وسلم انشق القمر فرقتين فرقة من دون الجبلء وفرقة خلفه»فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : اللهم أشهد» . 


« وعن جبير بن مطعم عن أبيه في الآية قال : انشق القمر ونحن بمكة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقة على هذا الحبلء وفرقة 
فانه لا يستطیع أن يسحر الناس كلهم » > أخرجه احمد والترمذي والحاکم 
وصححه وعبد بن هيد وغیرهم . 

وعن عبد الرهمن السلمي قال : خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : ل اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ › ألا وإن الساعة 
فد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
1 وإن الدنيا قد آذنت بفراق»اليوم المضمار»وغدا السباق » » أخرجه ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه 
وأبو نعيم » ونقل في المواهب عن الحافظ ابن حجر أن الانشقاق لم يقع إلا مرة 


واحدة وأن رواية مرتين مؤولة مصروفة عن ظاهرها وكان أي الانشقاق قبل 
اهجرة بنحو خحمس سنين . 

ل وإن يروا # أي كفار قريش # آية 4 تدل على صدق الرسول والمراد 
ها هنا انشقاق القمر ل يعرضوا » عن تأملها والاأيان بها ل ويقولوا » هذا 
# سحر مستمر 4# آي : دائم مطرد قؤي» وکل شيء دام حاله فقيل فيه مستمر 
وذلك لا رأوا تتابع امعجزات وترادف الآيات أعرضوا عن التصديق ا وقالوا 
هذا سحر مستمر . 


قال الواحدي : قال المفسرون : لا انشق القمر قال المشركون : سحرنا 
محمد فقال الله ل وإن يروا 4 آية يعنى: انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق بها 
والإيمان بہاءويقولوا سحر قوي شديد يعلو كل سحر » من قوم استمر الشيء 
إذا قوي واستحكم »وقد قال بأن معنی مستمر قوي شديد جحاعة من آهل 
العلم » قال الأخحفش وا من امرار الحبل وهو شدة فتله وبه قال أبو 
العالية والضحاك واختاره النحاس . 


وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة # سحر مستمر » أي ذاهب مار 
سوف يذهب ولا یبقی › من قوهم مر الشيء واستمر أي ذهب وبطل وبه قال 
قتادة ومجحاهد وغيرهما واختاره النحاس › وقيل : يشبه بعضه بعضا وقيل : قد 
مر من الأرض إلى السماء»ءوقيل : هو من للمرارة »يقال مر الشىء و أي 
مستبشع عندهم مر على أهوائهم لا يقدرون أن يسیغوه كا لا يساع المر› 
وبه قال الزخحشري . 


وني هذه الآية أعظم دلیل على أن الانشقاق قد کان في زمن رسول الله 
N OG A EARS‏ الخرت 
e‏ رحمه الله : و e‏ فعندنا لیس من e‏ إغغا هو من 
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عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل انتهى .واعترضه 
بعض من لا يسمن قوله ولا يخي من جوع » ودفعه جماعة من علاء اند 
وغيرهم » وليس في هذه العبارة انكار تلك المعجزة كأ فهمه بعض القاصرين 
عن بلوغ رتبة الكمال بل هي أدل دليل على اثباتما عند من يفهم كلام العلماء 
بالله تعالى » تأمل . 

ثم ذکر سبحانه تکذیبهم فقال : # وکذبوا # رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما عاينوا من قدرة الله # واتبعوا أهواءهم 4 ما زينه هم الشيطان 
الرجيم من دفع الحق بعد ظهوره ذكر هذين بصيغة الماضي » للإشعار بأنيا من 
عادتهم القدية»ءمع أن الظاهر المضارع لكون) معطوفين على يعرضوا ‏ وكل 
أمر مستقر » مستأنفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب واتباع المهوى 
ولاإقناطهم مما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره صلى الله عليه 
وسلم حيث قالوا سحر مستمر » ببیان باته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور 
منتهي إلى غاية يستقر عليها لا حالة » فالخبر يستقر بأهل الخير » والشر يستقر 
أهل الشر . 

قال الفراء : تقول يستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حى يعرفوا 
حقيقته بالثواب والعقاب » وقيل : كل ما قدر فهو كائن لا محالة وقال 
الكلبي : المعنى لكل أمر حقيقة » ما كان منه في الدنيا فسيظهر » وما كان منه 
في الاخرة فسيعرف » وقيل : هو جواب قوم  :‏ سحر مستمر 4 » أي 
لیس آمره بذاهب كا زعمتم » بل أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر إلى 
غاية يتبين فيها أنه حق » وقيل : كل أمر من أمرهم»وأمره صلى الله عليه 
وسلم مستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة في 
الآخرة » ذكره أبو السعود والظاهر هو الأول . 


وإبام المستقر عليه » للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى 
التصريح به . قرأ الجمهور مستقر بكسر القاف » وهو مرتفع على أنه خبر 
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ا ا د ل ا س ا ا ا ي 
والمبتدأ وهو كل وقریء بالجر على أنه صفة لأمر»وقرىء بفتح القاف قال أبو 
حاتم : ولا وجه ها » وقيل : وجهه کل أمر ذو استقرار »› أو زمان استقرار › 
أو مکانه على أنه مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مکان . 


ولقد جاءهم ٭ أي كفار مكة أو الكفار على العموم من الأنباء 4 
أي من بعض أخبار الأمم اللكذبة المقصوصة علينا في القرآن ۾ ما فيه 
مزدجر ‏ أي ٍ ازدجار عن الكفر على أنه مصدر ميمي » يقال : إزدجرته 
وزجرته إذا يته عن السوء ووعظته بغلظة؛أو إسم مكان والمعنى جاءهم ما فيه 
موضع ازدجار › أي : :أنه ٤‏ نفسه موضع لذلك وأصله مزر . وتاء الافتعال 
تقلب دالا بعد الزاي والدال والذال > کا تقرر ي موضعه وهذا في آخر کتاب 
سیبویه » وقریء مزجر بإبدال التاء زايا وإدغامها » وقرىء مزجر إسم فاعل 
من أزجر أي صار ذا زجر » وما موصولة أو موصوفة . 


ل حكمة ‏ خبر مبتدأ حذوف » أو بدل من لط ما بدل كل من كل › 

أو بدل اشتمال»أو من مزدجر # بالغة ‏ تامة أي إن القرآن حكمة قد بلغت 
الغاية » ليس فيها نقص » ولا خلل » وقرىء حكمة بالنصب على أنها حال 

من ماء أي :حال ما فيه ا بالغة نہاية الصواب # فا تغن 
النذر # ما استفهامية أ ي أي شيءَ أو ی إغناء تغني النذدر؟ 4 وتحصله وتکسبه ؟ 
أ ر اافةة آي تفن انلز شیا ول تنفع فيهم والفاء لترتیب عدم الإغناء على 
مجىء الحكمة البالغة » ولا ترسم الياء هنا بعد النون اتباعا. لرسم لصحف » 
والنذر جمع نذير بمعنى المنذرء أي الأمور المنذرة مهم كأحوال الأمم السابقة 
بلغ إليهم من العذاب الذي بلغ قريشا أ وتسامعوا به أو عى الإنذار على أنه 
مصدر . 


ت أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال : ل فتول عنم » أي 
أعرض عنهم حيث لم يؤثر فيهم الانذار» وهى منسوخة بآية السيف » قاله 
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أكثر المفسرين وقال الرازي : إن قوم بالنسخ ليس بشيء بل المراد منها لا 
تناظرهم ¢ دکره ا لخطیب . 
وجوه هذا | قر ہا وسقطت الواو من ت إتباعا لافظ ¢ فك وفعت ٤‏ الرس 
ھهکذا وحذفت الياء من الداع مبالغة ٤‏ التتخفيف واكتماء ا هور 
e‏ 2 أرل # إلى ¥ نکر » أی ly‏ 
وقیل : هر ا لحساب » 9 قرأ الحمهور نکر بصم الكاف > وفریء i‏ 
ا وقریء بکسر الكاف » وفتح الراء على صيعه الفعل الملجهول . 

خشعا أبصارهم )4 قرا الحمهور : خحشعا» 0 خاشع » وفقریىء 
اشا على الإإفراد » وقرأً ابن مسعود : خاشعة » قال الفراء : الصفة إذا 
تقدمت على الحماعة جاز فيها التذكر والتأنيث › والجمع » يعني حع التكسير 
لا جمع السلامة لأنه يكون من الجمع بين الفاعلين » والخشوع في البصر 
الخضوع والذلة وأضاف الخحشوع إلى الأبصار لأن العز والذل يتبين فيهاء 
ويظهر أكثر من ظهوره على بقية البدن . 


ل يخرجون ‏ أي الناس مطلقاً مؤمنيم وكافرهم ل من الأجداث 4 
واحدها جدث وهو القبر ۾ كأنہم 4 لكثرتہم وقوجهم واخحتلاط بعضهم ببعض 
# جراد منتشر 4 أي منبث : في الأقطار » تلط بعضه ببعض في الأماكن لا 
يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة ل مهطعين إلى الداع 4 الإهمطاع 
الأسراع في المشي » أي حال كونهمم مسرعين إلى الداعي » وهو إسرافيل وقال 
الضحاك : مقبلين .» وقال قتادة : عامدين .» وقال عكرمة : فاتحين آذا: نهم إلى 
الصوت » والأول أولى . وبه قال أبو عبيدة وغيره » وقال ابن عباس : ناظرین 
إليه بأبصارهم لا يقلعون » وقيل : مادي أعناقهم إليه . 


ف يقول الكافرون هذا يوم عسر » أي صعب شديد على الکافرین کا 


في المدثر : يوم عسير على الكافرين غير يسير # وفي إسناد هذا القول إلى 
الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على المؤمنين » ثم ذكر سبحانه تفصيل 
بعض ما تقدم من الأنباء المجملة فقال : ط كذبت قبلهم € أي :قبل قريش 
قوم نوح » آي کذبوا نبيهم وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
dl‏ 

ل فكذبوا عبدنا 4 تفصيل بعد إجال » وتفسير لما قبله من التكذيب 
بهم » وفيه مزيد تقرير وتأكيد أي فكذبوا نوحأ والفاء على هذا تفصيلية فإن 
التفصيل يكون عقب الإجمال » وقيل معناه كذبوه تکذیا بعد تکذیب کلا 
PE NG PEt‏ والمكذب 
الثاني غير الأول »› وإن اتحد المكذب أو كذبوه بعدما كذبوا جميع الرسل والفاء 
على هذا للتسبب»وإنغا لم يرتض القاضي هذين الوجھین ۲ ون جری ي 
الكشاف عليها » لأن الظاهر هو الاتحاد في كليها . 


ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على جرد التكذيب فقال 
مجنون # أي نسبوا نوحا إلى الجنون ل وازدجر » معطوف على قالوا» 
وزجر عن دعوى النبوة » وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر » وقيل : إنه 
معطوف على مجنون » أي: وقالوا : إنه ازدجرته الجن وتخبطته » وذهبت بلبه » 
والأول أولى . قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انتهر وزجر 
بالسب » وأنواع الأذى » قال الرازي : وهذا أصح لأن المقصود تقوية قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من نقدمه . 


$ فدعا) نوح ربه ‏ على قومه : أي ) أي باي » وقریء بكر 
لهمزة إما على إضمار القول » أي فقال : إني » وإما إجراء للدعاء مجرى 
القول » وهو مذهب الكوفيين ظط مغلوب » من جهة قومي » لتمردهم عن 
الطاعة › E ee‏ ا امب 
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عن إجابتهم وعلم عردهم وو ¢ وإصرارهم على صلالتهم › طلب من 
ربه سبحانه النصرة عليهم فقال ااا ان ا ا 
سبحانه ما عاقبهم به فقال : 


ل ففتحنا » مخففاً ومشذدا » وهما سبعيتان ل أبواب الساء ‏ أي كلها 
في جميع الأقطار » وهو على ظاهره › وللسماء أبواب تفتح وتغلق › ولا يستبعد 
ذلك ع في الحديث أن للساء اا هو على الاستعارة فإن 
الميالغة » حيث جعل الاء كالآلة a‏ ا : ت با 
# منهمر #٭ غزير› نازل بقوة » أي منصباً انصباباً شديداً في كثرة وتتابع > 
ينقطع أربعين ما وا e‏ يقال : همر الماء والدمع همر مرا 
ونورا إدا کثر . 


وفجرنا الأرض عيونا » أي جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة . وهو 
أبلغ من قولك : فجرنا عيون الأرض . قرأ الجمهور : فجرنا بالتشديد» 
وقرىء بالتخفيف » قال عبيد بن عمير : أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها 
فتفجرت بالعيون وسالت بالمياه # فالتقی لاء على أمر فل قدر #ه وقریء الماءآن 
وقرأً علي وحمد بن كعب : الماوان أي التقى ماء الساء وماء الأرض على أمر 
قد قضى عليهم » أي كائنا على حال قدرها الله » وقضى بها في اللوح المحفوظ 
أنه يكون » وهو هلاك قوم نوح بالطوفان › فيل : كان ماء السماء أكثر وقيل : 
بالىكس . 


وحکی ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر بل كان 
ماء الساء وماء الأرض على سواء » قال قتادة : قدر ضحم إذ كفروا أن يغرقوا 
قال ابن عباس : ۾ تمطر الساء قبل ذلك اليوم » ولا بعده إلا من السحاب » 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتقى الماءآن . 
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را20 ا ر جرا لمن کان کف رل وقد کہ e‏ 

مک )نكف کن ایر وقد رالمان للد هلمن 
0 ر کت اىر ©1 مایم زارا فر 
E‏ 1 کہم آعجاز ل نة OEE‏ ڌا ودر 
ودیسر الل رهل من مدر E ag O‏ او 
ما انی لل وش 1 ) ولتي لذ دع متا بهو 
اوعدا نلکدا آلا 9 يبوا ةة له اقب وأصطر 
@ 


ل وحملناه ‏ أيءنوحاً لإ على سفينة ل ذات ألواح 4 وهي الأخشاب 
دسار » وکل شىء أدحل ي شىء یشده فهو دسر › وكذا قال قتأدة وحمد 
ابن كعب وابن زيد وسعيد بن جبير وغيرهم » وقال الحسن وشهر بن حوشب 
لاء أي تدفعه « والدسر الدفع ¢ وقال الليث : الدسار خط بشد به لواح 
em‏ 


السفينة ويقال هي المسامر وقيل وقيل : عوارضها وأضلاعها 
وقیل ا جانبا السفينة »› e‏ وقیل و قال 
وقال وقال ا :¢ J)‏ الدسر کلکل ا وقال حاهد : 
نطق السفينة وعنه ا أضلاع السفينة . 


ل تجري بأعيننا 4 أي بنظر ومرأى مناء وحفظ مالها »> كا في قوله : 


۹4 فتح البيان فى مقاصد القرآن 


واصنع الفلك بأعيننا » وقيل : بأمرنا» وقيل : بوحيناء وقيل : بالأعين 
النابعة من الأرض . وقيل : بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها والأول 
أو ل جزاء 4 قال الفراء : فعلنا به وهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم : 
ثوابا » فالنصب على العلة » وقيل : أي أغرقوا انتصاراً » وهو تفسير للمعنى » 
وقيل : جازيناهم جزاء . 


لمن کان کفر ‏ به AN E‏ 
هم نعمة كفروها » إذ كل نبي نعمة على أمته » قر اا ا 
للمفعول والمراد به نوح ».وقيل : هو الله سبحانه » فانهم کفروا به » وجحدوا 
نعمته وقرىء كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل » أي جزاء وعقاباً لمن كفر 


س 


الله . 


ل ولقد ترکناها ه آي السفينة # اية + عبرة للمعتبرين قال قتادة : 
أيقاها الله بأرض الحريرة ¢ وقیل على الجردي i‏ ذا ¢ ودهرا طویڈ حی 
نظر إليها ورآها أوائل هذه الأمة » أو أبقينا خبرها » أو أبقينا جنس السفن أو 
تركنا بمعنى جعلنا » وقيل : المعنى تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة 


فهل من مدكر ؟ ‏ أصله مذتكر » فأبدلت التاء ذالاً ثم أبدلت 
المعجمة مهملة لتقاري)| » وأدغمت الدال في الدال » والمعنى هل من متعظ 
ومعتبر ؟ يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها ؟ فيترك المعصية » وتار الطاعة » ثم إنه 
تعالى لما أجاب دعوة نوح بأن أغرقهم أجعين » قال : استعظاماً لذلك العقاب 
وإبعاداً لمشركي مكة e‏ به # و ¥ کیف 
کان عاقبة ۾ نذر؟ ه أي إنذاري قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران › 
وال ستفهام للتهويل والتعجيب . أي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا بحيط بها 
الوصف » وقيل : نذر جمع نذير ونذير بمعنى الانذار كنكر بمعنى الانكار . 
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و ا ا ي ي 

۾ ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 أي سهلناه للإدكار والإتعاظ › بأن 
وشحناه بأنواع لمواعظ والعبر الشافية »> وصرفنا فيه من الوعد والوعيد » يحفظه 
الصغير والكبير » والعربي والعجمي وعيرهم > قال ابن عباس : لولا أن الله 
يسره على لسان الآدميين ما استطاع خد هن الخلق أن يتكلموا بكلام الله . 


وأخرج الديلمي . اسن مرفوعا مثله » وقال سعید بن جبیر : 
يسرناه للحفظ والقراءة » وليس شىء من کتب الله يقرا کله ظاهرا إلا 
القرآن » والحملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع يرا امون ها 
سبق » وتنبيهاأ على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الادكار فيها » كافية 
في الازدحار » ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار » أي : وتالله لقد 
سهلنا القرآن لقومك . بأن آنزلناه على لغتهم . 


لإ فهل من مذكر ؟ » أي متعظ بجواعظه » ومعتبر لعبره »> وطالب 
لحفظه » فيعان عليه » وقارىء يقرأه » وطالب علم وخير » وقال ابن عباس : 
هل من متذكر ؟ كرر هذا في هذه السورة للتنبيه والإفهام > وقيل : إن الله 
تعالی اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم » وقصص المرسلين › 
وما عاملتهم به الأمم > وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين » فكان ِي 
كل قصة ونباً ذكر للمستمع أن لو تذكر » وإنغا كرر هذه الأية عند كل قصة 
بقوله : فهل من مذكر ؟ لأن هل كلمة استفهام تستدعي آفهامهم التي ركبت 
في أجوافهم › وجعلها حجة عليهم » فاللام من هل للإستعراض »› واهاء 
للإستخراج » وني الآية الحث على درس القرآن » والإستكثار من تلاوته › 
والمسارعة في تعلمه . 


کذبت عاد 4 هم قوم هود › ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له مسارعة 
إلى بيان ما نزل بهم من العذاب » وم يقل : فکذبوا هوداً کا قال في قصة 
نوح » فكذبوا عبدنا » لأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم » وكثرة 


۲ 
فتح البيان فى مقاصد القرآن 


- عنادهم » وإما لأن قصة عاد ذكرت حتصرة ل فكيف كان عذابي ونذر؟ 4 
أي فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي هم ؟ وإنذاري إياهم ؟ ونذر 
مصدر بمعنى إنذار كا تقدم » والاستفهام للتهويل والتعظيم » والغرض بهذا 
توجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره . 

و ارا عله رغ رص اح ال ماد ا ا 
سابقا من العذاب » والصرصر شدة البرد » أي :ريح شديدة البرد » وقيل : 
الصرصر شدة الصوت › وقد تقدم بيانه في حم السجدة . قال ابن عباس : 
ريحاً صرصراً أي باردة في يوم نحس مستمر » أي:دائم الشؤم إلى الأبد u‏ 
استمر عليهم بنحوسة » واستمر فيه العذاب إلى الهلاك » وقد كانوا يتشاءمون 
بذلك اليوم » قال الزجاج : أي بيوم الأربعاء في آخر الشهر » أي شهر شوال 
لشمان بقين منه > واستمر إلى غروب الشمس . قال الخطيب : وقد قال في 
سورة الحاقة : سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» وفي حم السجدة في أيام 
نحسات » فالمراد باليوم هنا الوقت والزمان انتهى . 


قال الضحاك : كان ذلك اليوم مرا عليهم » وكذا حكى الكسائي عن 
قوم أنهم قالوا : هو من الرارة كالشىء المر » تكرهه النفوس » وقيل : هو من 
المرة بمعنى القوة » أي ي يوم قوي الشؤم مستحكمه . كالشيء المحكم الفتل 
الذي لا يطاق نقضه . والظاهر أنه من الاستمرار لا من المرارة»ولا من للمرة 
أي دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم » وشمل إهلاكه كبيرهم وصغيرهم » 
وقيل : استمر بهم إلى نار جهنم ٠‏ قال ابن عباس : في أيام شداد» «عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمر » » أخرجه ابن المنذر وابن مردويه » وأخرجه هو عنه من وجه 
آخر"“ مرفوعاً . 
(۱) قلت : قال شيخ الاأسلام الشوكاني : قال الصنعاي : موضوع » وكذا قال ابن الحوزي » ورواه 


ا لخحطیب وفي اسناده کذاب » ورواه ابن مردویه » وفي اسناده متروك وأما حدیث ابن عباس فقد قال 
الحافظ ابن حجر : هذا كذب على ابن عباس » لا تحل روایته ؟. المطيعي . 
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اق عل أا فة وع ا احا م وة وك 

يا رسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه فرعون وقومه » وأهلك فيه عادا وثمود » › 
وأخرج ابن مردويه والخطيب بسند قال السيوطي : ضعيف . 


الحاء وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة أو على تقدير مضاف » أي في يوم 
عذاتب تحس 1 وقریء بتنوین يوم على أن تحس صفة له وقریء بکسر 
الحاء 1 ) 


تنزع الناس € أوقع الظاهر موضع المضمر ليعم ذكورهم وإناثهم وإلا 
فالأصل : تنزعهم أي تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من 
أصلها . قال مجاهد : كانت تقلعهم من الأرض فرمي م على رؤوسهم 
فتدق أعناقهم » وتبين رؤوسهم من أجسادهم » وقيل : تنزع الناس من 
البيوت » وقيل : من قبورهم › لانم حفروا حفائر » ودخلوها . روي أنهہم 
دخحلوا في الشعاب والحفر » وتمسك بعضهم ببعض › فنزعتهم الريح منها» 
ومر هم موی ٠‏ 


# كأهم ) وحاهم ما ذكر بإ أعجاز نخل منقعر ‏ الأعجاز جمع عجز » 
وهو مؤخر كل شيء » وعن ابن عباس قال : أصول النخل » وعنه أعجاز 
سواد النخل » والمنقعر المنقطع النقلع من أصله › يقال : قعرت النخلة إدا 
قطعتها من أصلها حتى تسقط » شبههم ني طول قاماتہم حين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليس ها رؤوس 
وذلك أن الریح قلعت رؤوسهم أولا ثم كبتهم على وجوههم » وهذا ما جری 
عليه الزجاج وغيره » وفيه إشارة إلى قوتيم ولباعهم في الأرض بأجسامهم » 
فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال قوتهم » يقصدون مقاومة الريح لا صرعتهم 
وألقتهم على الأرض . فكأنا أقلعت أعجاز نخل منقعر » وتذكير منقعر مع 
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أنه صفة لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتبارا باللفظ » ويجوز تأنيثه اعتبارا بالمعفى » 
كا قال  :‏ أعجاز نخل خاوية ‏ قال البرد : كل ما ورد عليك من هذا 
الباب إن شئت رددته إلى اللفظ اا أو إلى المعنى تأنيا » وقيل : إن النخل 
والنخيل E‏ 


فکيف کان عذابي ونذر ؟ # آي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله › أو 
إنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم » كرر للتهويل » وقال أبو السعود : تهويل هم 
وتعجیب من آمرهما » بعد بیانی) » فليس فيه شائبة تکرار کا قيل : وما قيل 
من أن الأول لما حاق بهم في الدنيا والثاني لما بحيق بهم في الأخرة يرده ترتيب 
الثاني على العذاب الدنيوي 


ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ 4 إنكار ونفي للمتعظ على 
آبلغ وجه وآکده » OE GEN‏ 
ا کر سا کاب عاد انع ان کاب رد قال و کات مود 
بالنذر » جع نذير » أي كذبت بالرسل المرسلين » أو مصدر بجعنى الاإنذار أي 
كذبت بالاإنذار الذي أنذروا به » وإنغا كان تكذيبهم لرسوهم وهو صالح 
تكذيبا للرسل ٠‏ لأن من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم 
في الدعوة إلى كليات الشرائع 


ل فقالوا : أبشراً منا واحدا نتبعه ؟ » الإستفهام للإنكار» أي كيف 
بع بشراً کائناً من جنسنا منفردا وحده ؟ لا متابع له على ما يدعو إليه ؟ قرأ 
لور فب را غل ااال اى احم ضر واد ا وهر ار ج 
لنقدم أداة > هي بالفعل أولى » وقرىء بالرفع على الابتداء » وواحد صفته »› 
ونتبعه خبره ؛ وقریء برفع بشر » ونصب واحد على الحال # إا إذا لفي 
ضلال چ أي إنا إذا اتبعناه لفى خطأ وذهاب عن الحق والصواب # وسعر # 
GND‏ 


سعير » وهو مب النار» والسعر الحنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من 
الحدة » وقال مجاهد : سعر بعد عن الحق › وقال السدي في احتراق › وقیل : 
المراد به هنا الحنون من قوم : ناقة مسعورة أي کأنہا من شدة نشاطها 
مجنونة » وقال ابن عباس : في شقاء ثم كرروا الإنكار والاستبعاد فقالوا : 

ل أألقى الذكر عليه من بيننا ؟ #» أي كيف خص من بيننا بالوحي 
والنبوة ؟ وفينا من هو أحق بذلك منه » ثم اضربوا عن الانكار » وانتقلوا إلى 
الجزم بكونه كذابا أشرا فقالوا : لطبل هو كذاب أشر 4 الأشر المرح 
والنشاط ( أو البطر والتکبر»وتفسیره بالبطر والتکبر ا بالمقام ( قرا الجمهور 
N PO‏ 
اهمزة » نم أجاب سبحانه علیهم بقوله : 


لإ سيعلمون غداً ) السين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده » والمراد 
بقوله غداً وقت نزول العذاب الذي حل بم في الدنيا » أو في يوم القيامة › 
جرياً على عادة الناس في التعبير بالخد عن المستقبل من الأمر > وإن بعدكا في 
قولحم إن مع اليوم غداً » والأول أولى » قرأ الجمهور بالتحتية على أنه إخبار 
من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة على سبيل 
الالتفات » وقرىء بالتاء على أنه خطاب من صالح لقومه . 


۾ من الكذاب الأشر ؟ # من استفهامية أي أي فريق هو الكذاب 
الأشر المتكبر البطر » أهو هم ؟ آم صالح عليه السلام . 


ل إنا مرسلو الناقة # مستأنفة لبيان ما تقدم إحماله من الوعيد » ومبادي 
اموعود به حت أي إنا خرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه » 
وموجدوها مم ل فتنة لمم أي ابتلاء وامتحاناً واختباراً ل فارتقبهم ‏ أي 
انتظر ما يصنعون » وما يصنع بهم # واصطبر » أي اصبر على ما يصيبك من 
الأذى منہم » ولا تعجل حتى يأتيك أمرنا 
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وة أن الما قم کل شر تخیر لک سادا احم فتعاطی رفك 
gens‏ ب صيْحة وة فکانوا كه شيم حطر ا ود 
ر الفا للدکرفهل کت کو لویلو اندر و سلتا اا 
الال 0 کر کک E‏ ا كلك ی زی من OS‏ ولق 
یرتک ک اکا ار و تددر ننه و اتن 5ذر و 
عذایونذر ! ت وقد صبحھم رة عذا عاب مستَقّر امىر 
وقد ر تالقان لارو هلمن مک [ Fټ‏ وا j e‏ روا EÊ‏ 
لهاتم دعر مدر 


# ونبئهم ٭ أي أخبرهم ارا عظي عن أمر عظيم وهو # أن الاء 
قسمة بينهم » أي بين ثمود وبين الناقة ها يوم لا تاع في فى البئر قطرة يأخحذها 
أحد منہم » ولمم يوم لا تشارکهم فيه » کا في قوله ا 
شرب يوم معلوم 4 » وقال بينهم بضمير العقلاء تلا قا الحمهون فة 
بكسر القاف بمعنى مقسوم » وقرىء بفتحها . 

ل كل شرب هو بكسر الشينءالحظ من الاء والنصيب ‏ حتضر ) 
آي أنه بحضره من هو لهء فالناقة تحضره و وهم يحضرونه یوما > قال 
E‏ إن ثمود بحضرون للماء يوم نوبتهم فیشربون » ويحضرون يوم نوبتها 
فيحتلبون ل فنادوا صاحبهم 4 أي فتمادوا على ذلك أو فبقوا على ذلك مدة ثم 
ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشيهم » فاجمعوا على قتلها » والفاء 
فصيحة تفصح أن في الكلام ڪذوفا وهو ما تقدم»والمعنی نادی ثمود صاحبهم 
وهو قدار بن سالف عاقر الناقة محضونه على عقرها . 

فتعاطى ‏ التعاطى تناول الشىء بتكلف » أي تناول الناقة بسيفه 
لإ فعقر ‏ أو اجترأً على تعاطي أسباب العقر فعقرها غير مكترث » قال محمد 
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ابن اسحق TTT‏ بسهم » فانتظم به 
عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوا» ثم نحرها موافقة هم 
فكيف كان عذابي ونذر ؟ ‏ أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله » أي وقع 
موقعه وبینه بقوله : # إا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 4 قال عطاء : يريد 
صيحة جبريل صاح بم في اليوم الرابع من عقر الناقة » لأنه كان في يوم 
الثا<ثاء ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت وقد مضى بيان هذا في سورة 
هود والأعراف . 


۾ فکانوا کهشیم المحتظر ‏ قرا الجمهور کسر الظاء ۲ واهشيم حطام 
الشجر ويابسه » والمحتظر صاحب الحظيرة › وهو الذي بتخذ لعنمه حظيرة 
تمنعها عن برد الريح » يقال : إحتظر على غنمه إذا جمع الشجر وووضع بعضه 
فوق بعض وقال في الصحاح : المحتظر الذي يعمل الحظيرة» أي :من يابس 
الشجر والشوك › عحفظ الغنم من السباع والذئاب » والحظيرة زریه الغنم 
ونحوها » قاله الشهاب » وقرىء بفتح الظاء أي : كهشيم الحظيرة فمن قرأ 
بالکسر أراد الفاعل لالاحتظار › ومن قرا بالفتح أراد الحظيرة › وهي فعيلة 
بمعی مفعولة» ومعنی الأية :أ نهم صاروا کالشجر إذا یبس ٤‏ ا لحظيرة وداسته 
الغنم بعد سقوطه : 


وقال قتادة : هو العظام النخرة المحترقة »> وقال سعيد بن جبير : هو 
التراب التناثر من الحيطان في يوم ريح » وقال سفيان الثوري :+ هو ما يتناثر 
من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى » قال ابن زيد : العرب تسمي كل شيء كان 
E‏ کا هشیا › والمتهشم المتكسر » والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وما 
محتظر به يیبس بطول الزمان » وتتوطأه البهائم فيحتطم وينهشم » وقال 
ابن عباس : كحظائر من الشجر عترقة » وكالعظام المحترقة » وکا شیش 


تأکله الخنم . 
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# ولقديسرناالقراآن للذكر > فهل من مذكر 4 فائدةتكريرهذه الأية 
أن جددوا علد استماع کل نما من أنباء الأولين إذكارا نظا وأن يستأنفوا 
تيقظا ا وانتباها ¢ إدا سمعوا ¢ والحث على ذلك والىعث إليه ¢ وكذلك تکریر 
الأنباء والقصص في أنفسها » لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب » مصورة 
للأذهان » مذكورة غير منسية في كل أوان » ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط 
أنہم کذبوا رسل الله كا كذهم غيرهم فقال : # كذبت قوم لوط بالنذر ‏ 
أي بالأمور المنذرة هم على لسانه » ثم بین سبحانه ما عذيهم به فقال : 


ل إنا أرسلنا عليهم حاصباً » أي ريا ترميهم بالحصباء » بالمد وهي 
الحصى ومنه المحصب وهو موضع بالحجاز» قال أبو عبيدة : والنضر 
بن شميل : الحاصب الحجارة في الريح » قال في الصحاح : الحاصب الريح 
الشديدة التي تشر الحصباء وا لحصب بفتحتين ما تحصب به النار »أي ترمي» وکل 

ما القیته في النار فقد حصبتها به . وبابه ضرب » وتدکیره مع کونه مسنداً إلى 

ضمر ضمير الريح - وهي مؤنٹ - سماعي » > لکونہا ي تأویل العذاب » وقوله 
تعالى : # وأمطرنا عليهم حجارة ‏ » وكذا قوله : #لنرسل عليهم 
حجارة » » يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا الريح التي 
تحصبها إلا أنه قيل ههنا : ل أرسلنا عليهم حاصبا 4 للدلالة على أن إمطار 
الحجارة وإرساها عليهم كان بواسطة إرسال الريح ها 


أحدهما : أنه متصل » أي أرسل الحاصب على الجميع » إلا أهله فإنه ن 
يرسل عليهم . 


والثاني : أنه منقطع › وه قال ابو البقاء » ولا أدري ما وحهه » فان 
الانقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخحول المستثنى في المستثنى منه »> ودخحوله فيه › 
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وهذا داخل ليس إلا » وهو کلام مشکل . 


نجيناهم بسحر # أي آخر الليل » وهو في كلام العرب اختلاط سواد 
الليل ببياض أول النهار » فيكون فيه خائل الليل وخائل النهار » وقيل : هما 
سحران الأعلى قبل انصداع الفجر » والآخر عند انصداعه » وانصرف سحر 
لأنه نكرة ي يقصد به سحر ليلة معينة » ويوم معين › ولو قصد معيناً لامتنع 
كذا قال الزجاج والأخفش وغيرهما » والباء بمعنى في » أو هي للملابسة أي 
حال کونهم متلبسین بسحر . 


ل نعمة من عندنا ) النصب على العلةء أو على المصدريةء أي إنعاماً منا 
على لوط ومن تبعه # كذلك 4 أي مثل ذلك الحزاء # نجزي من شكر » 
نعمتنا ولل يكفرها مع أصل الإيان » أو من ضم إلى الإيان عمل الطاعات . 


ولقد أنذرهم بطشتنا چ أي : أنذر لوط فومه بطشة الل م › وھی 
عذابه الشديد وعقوبته البالغة ل فتماروا بالنذر » أي شكوا في اللإنذار» ولم 
يصدقوه » وهو تفاعلوا من المرية وهى الشك ٠‏ أو تجادلوا وكذبوا بإنذاره . 


# ولقد راودوه عن ضيفه 4 أي أرادوا منه تمکینہم ممن أتاه من 
الملائكة » ليفجروا جم › کےا هو دآبہم › يقال : راودته عن كذا مراودة › 
ورواداً أي : أردته > وراد الكلام یر وده روادا أي : طلبه المرة بعد المرة » فالمعنى 
طلبوه المرة بعد المرة أن بخلى بينهم وبينهم » وقد تقدم تفسير المراودة ي سورة 
هود # فطمسنا أعينہم 4ه الطموس الدرس والانغحاء » قاله في المختار : أي 
صيرناها مسوحة » لا یری ھا شق » کا تطمس الریح الأعلام بجا تسفي عليها 
من التراب » وقيل : أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها › 
قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فذوقوا » أي فقلنا هم : ذوقوا على ألسنة الملائكة » أو ظاهر الحال 
والمراد بهذا الأمر الخبر » أي أذقتهم عذابي ونذر ‏ يعني ما أنذركم به لوط 
من العذاب لإلقد صبحهم بكرة » أي أتاهم صباحا من يوم غير معين 
لإ عذاب ‏ نازل عليهم ظ مستقر ‏ دائم لا يفارقهم » ولا ينفك عنهم إلى أن 
يفضي بهم إلى عذاب الأخرة . 


ل فذوقوا عذابي ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ؟ 4 
ولعل وجه تكرير تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منة عظيمة 
لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها» وای کا عة ھار ن ای 
كل رسول مقتض لنزول العذاب » وآستماع كل قصة مستدع لاإدكار 
والإتعاظ » وهذا حكم التكرير في قوله : ۾ فبأي آلاء ربکا تكذبان # عند 
كل نعمة عدها» وقوله : # ويل يومغذ للمكذبين » عند كل آية أوردها» 
وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب 
مصورة للأذهان » مذكورة غير منسية فى كل أوان . 


ل ولقد جاء آل فرعون النذر » حع نذير أو مصدر بمعنى الإنذار كا 
تقدم » وهي الآيات التسع التي أنذرهم ہا موسى » وهذا أولى » لقوله : 
ل كذبوا بآياتنا كلها ) فإنه بيان لذلك . والمراد بها الآيات التسع التي تقدم 
ذكرها » وقيل : النذر موسى وهرون وغيرهما من الأنبياء لط فأخذناهم 4 
بالعذاب # أخذ عزيز مقتدر + أي أحذ غالب في آنتقامه قادر على إهلاكهم لا 
يعجزه شيء» ثم خحوف سبحانه كفار مكة فقال : 
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گنز رین آوکی رارک ر فال € اھ وون ج متیر 
هرم الحم وولو ا را 
ا قىزىر نىى E‏ ون 
اک شیو فته مدرلا وما مرا لاوح دة کم بابر ل ولق r‏ 
آشياڪک هين مُدَڪر رمیء ی شاف ار ا 

كبر معط ت مين جنب ر فر ینت مل 


2و 
منرم ی 


3S و‎ 


دهم والساعة TE‏ § ل 


# أكفاركم خير من أولئكم ؟ 4 الإستفهام للإنكار » والمعنى النفي » أي 

ليس كفاركم يا أهل مكة » أو يا معشر العرب » خير من كفار من تقدمكم 

من الأمم الذين أهلكوا بسبب الكفر » فكيف تطمعون في السلامة من 

الفاات هوات فر ان عاس شرل :لی کارت ر د 

قوم نوح » وقوم لوط » وقیل : من قوم عاد وثمود » وفرعون وقومه » نم 

أضرب سبحانه عن ذلك » وانتقل إلى تبکيتهم بوجه آخر» هو أشد من 
التبكيت بالوجه الأول فقال : 


آم لكم براءة في الزبر ؟ #٭ هي الكت المنزلة عل الأنبياء » والمعنى 
إنكار أن تكون هم براءة من عذاب الله » في شىء من كتب الأنبياء » 
أضرب عن هذا ا وانتقل ل التبكيت هم بوجه آخر فقال : م 
يقولون نحن جيع منتصر ؟ 4 أي:جماعة لا نطاق لكثرة To‏ 
e e‏ لرؤوس e‏ 
ن اعدا ولا ترم لا ضام رد ا یمان طلم برل ) 


سيهزم الجحمع ‏ أي :جع كفار مكة أو كفار العرب على العموم ؛ قرأ 


۳۰۹ فتح البيان في مقاصد القران 


الجمهور بالتحتية مبنيا للمفعول ؛ وقرىء بالنون وكسر الزاي ونصب الجمع › 
وقرىء بالتحتية مبنياً للفاعل » وبالفوقية على الخطاب مبنياً للفاعل ‏ ويولون 
الدبر ‏ قرأ الجمهور بالتحتية » وقرىء بالفوقية على الخطاب » والمراد بالدبر 
ا لجنس » وهو في معنى الإدبار » وقيل : وحد لأجل رؤوس الأي ٠»‏ وقيل : في 
الإفراد إشارة إلى أنهم في التولية والمهزيية كنفس واحدة فلا يتخلف أحد عن 
المزيية » ولا يثبت أحد للزحف » فهم في ذلك كرجل واحد وقد هزمهم الله 
يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤوساء ال ¢ وأساطن الكفر فلله الحمد وهذه 
من علامات النبوة » قال ابن عباس : كان ذلك يوم بدرء قالوا : نحن جميع 
منتصر › فلت هذه الأية : 

# بل الساعة موعدهم ‏ آي موعد عذا۔ بهم الأخحروي بعد بدر» ولیس 
هذا العذاب الكائن ٤‏ الدنيا بالقتل والأسر الت هو عام ما وعدوا به من 
العذاب وإغا هو مقدمة من مقدماته › وطليعة م“ من طلائعه . وطهذا قال : 

والساعة آدهی ¢ أي وعذاتب الساعة أعظم ي الضر › وأفظع وأشد 
من موقف بدر » يقال : دهاه أمر كذا أي أصابه دهوا تا ؛ والداهية الأمر 
المنكر الذي لا يهتدي لدوائه؛مأخوذ من الدهاء وهو النكر والفظاعة وإظهار 
الساعة ٤‏ مقام إضمارها لزيادة تهويلها . 


ل وأمر » أي أشد مرارة من عذاب الدنيا . 

في البخاري وغيره . عن « ابن عباس أن النبي الله عليه وسلم 
قال : وهو في قبة له يوم ندر 2 ازا عهدك ووعدك . اللهم إن شئت ل 
تعبد بعد اليوم بدا فأخذ أبوبكر بيده وقال : حسبك یا رسول الله الححت 
على ربك ؛ فخرج وهو يثب في الدرع ويقول : # سيهزم 4 إلى قوله : 
# أدهى وأمر # » . 

م إن المجرمين ‏ أي المشركين ۾ في ضلال وسعر # أي :في ذهاب عن 
الحق وبعد عنه » وفي نار تسعر عليهم » وقيل ؛ قي ضلال في الدنيا »> وفي نار 
مسعرة في الأخرة » وقيل : في ضلال عن طريق الجنة » وسعر أي عذاب 
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الأخرة أو في هلاك ونیران ٤‏ الأخرة » وقد تفدم ٤‏ هذه السورة تفسر سعر 
فلا نعیده . 
يوم يسحبون أو يوم يسحبون يقال هم : ظط ذوقوا مس سقر ‏ أي :قاسو 
- حرها» وشدة عذاا كقوهم : وجد مس الحمى » وذاق طعم الضرب »› قال 
لكرخي : إن مس سقر مجاز عن إصابتها بعلاقة السببية والظاهر من تقرير 
الكشاف أنه من الاستعارة بالكناية » وسقر علم جهنم غير منصرف للتأنيث 
والترمذي وابن ماجة وغيرهم . 

عن « أي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
خاصمونه في القدر فنزلت # يوم يسحبون # الخ » . 

۾ إا کل مُيء خاقناه بقدر 4 أي :كل ميءَ من الأشياء خحلقه الله 
سبحانه متلبسا بقدر قدره › وقضاء قضاه › سبق في علمه مكتوب في اللوح 
اللحفوظ قبل وقوعه ¢ والقدر التقدير › والعامة على نصب کل بالاشتغال» 
وقریء بالرفع وقد رجح الناس النصب بل أوجبه بعضهم > قال : لأن الرفع 
يوهم ما لا جوز على قواعد أهل السنةءوقال أبو البقاء : وإغا كان النصب 
أولى لدلالته على عموم الحلق» والرفع لا يدل على عمومه . بل يفید أن کل 
خلقنا کل شىء دقدر » د فخلقناه تأکید» وه تفسہ لخلقا | أضم الناصب لكل شىء 
کک 

عن «ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس » » وعن «عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
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سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كتب الله مقادير الخلائق كلها 
قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ٠»‏ . أخرجه مسلم . 

وعن « جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمر أحدكم 
حتى يؤمن بالقدر » » أخرجه الترمذي واستغربه وني الباب أحاديث بين 
صحيح منها وضعيف » قال الخطابي : وقد بحسب كثير من الناس أن معنى 
القضاء والقدر إجبار الله العبد » وقهره على ما قدره وقضاهءوليس الأمر كا 
يتومونه وإغا معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بجا يكون من أكساب 
العباد » وصدورها عن تقدير منه » وخلق هما خيرها وشرها ؛ والقدر اسم لا 
صدر مقدرا عن فعل القادر » يقال قدرت الشىء وقدرته بالتخفيف والتثقيل 
بمعنى واحد والقضاء في هذا معناه الخلق ل ۾ فقضاهن سبع سموات 4# 
أي خلقهن . 

قال النووي : إن مذهب أهل الحق إثبات القدر » ومعناه أن الله تعالى 
قدر الأشياء في القدم»وعلم سبحانه آنهاستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه 
على صفات خصوصة؛فهي تقع على حسب ما قدرها الله » وأنكرت القدرية 
هذا » وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها» ول يتقدم علمه اء وأنها مستأنفة 
العلم » أي إنغا يعلمها سبحانه بعد وقوعها » وكذبوا على الله سبحانه وتعالى 
عن أقواهم الباطلة علوأً كبيرأً انتهى . 

وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » وأهل 
العقد والحل من السلف والخلف . على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى » وقد 
قرر ذلك أئمة السنة أحسن تقرير » بدلائله القطعية » السمعية والعقلية » ليس 
هذا موضع بسطه » والله تعالى أعلم . 

ل وما أمرنا 4 لشىء نريد وجوده ‏ إلا واحدة »4 أي إلا مرة واحدة » 


(۱) رواه مسلم . 
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أو فعلة واحدة » وهو الأمجاد بلا معالحة ومعاناة > أو كلمة واحدة » وهي 
قوله : ۾ کن فیکون ‏ > فهنا بان الفرق بين الإرادة والقول » فالاإرادة قدر 
والقول قضاء » وقيل : المراد بالأمر القيامة ل كلمح بالبصر ‏ في سرعته › 
واللمح النظر على العجلة والسرعة»وفي الصحاح : لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر 
خحفيف › والااسم اللمحة » أي فك] أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه › 
فكذلك الأفعال كلها عندنا » بل أيسرءقال الكلبي : وما أمرنا بمجيىء الساعة 
٤‏ فى السرعة إلا كطرف البصر . 


يإ ولقد أهلكنا أشياعكم # أي أشباهكم ونظراءكم ني الكفر من 
الأمم > وقيل أتباعكم وأعوانكم > والقدرة عليكم كالقدرة عليهم > فأحذروا 
أن يصيبكم ما أصام » ولذلك تسبب عنه قوله : ل فهل من مدکر 4 یتذکر 
ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حق فيخاف العقوبة » وأن محل به ما حل 
بالأمم السالفة . 


وکل شىء فعلوه في الزبر 4 أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر 
مكتوب في اللوح اللحفوظ » وقيل : في كتب الحفظة ودواوينهم ۾ وكل صغير 
وکر مستطر ) يقال OT EEE OY‏ 
من أعمال الخلق > أقواهم وأفعاهم وما هو كائن » مسطور في اللوح المحفوظ 
کی ی ڪا ی ا ر ا 
فرع سبحانه من دکر حال الأشقياء » ذكر حال السعداء فقال : 


يإ إن المتقين في جنات ونر أريد به الجنس » لناسبة جمع الحنات » 
وإنغا أفرد في اللفظ لموافقة رؤوس الآي » وبه قرأ الجمهور » وهو يشمل آنهار 
الحنة من الماء والخمر واللبن والعسل . وقرىء بسكون الماء ء وهما لختان 
وقریء بضم النون والماء على الجمع شاذاً والمعنى أنهم في بساتين ختلفة وجنان 
متنوعة » وأنهار متدفقة » وقيل : النهر السعة والضياء » ومنه النهار . والمعنى 
لا ليل عندهم > والأول أولى . 
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# في مقعد صدق # من إضافة الموصوف إلى الصفة » أي في مجلس 
حق » ومکان مرضی لا لغو فيه ولا كذب ولا تأثيم وهو الجنة »> وأريد به 
الحنس » وقرىء مقاعد شاذا # عند مليك 4 آي عزيز الملك واسعه 
مقتدر » أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شىء وعند ههنا كناية عن 
الكرامة »> وشرف المنزلة » وتقريب الرتبة » بحيث آم على ذوي الأفهام › 
وفائدة التنكير فيه أن يعلم أن لا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته » وهو على 


کل شیء قدیر . 


س 


. رواه أحد‎ )۱( E 


سووة الرحمن 
هي ست أو ثمان وسبعون آية وهي مكية 


قال القرطبي : كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة 
وعطاء وجابر. قال ابن عباس . الأ آية منها. وهي قوله : # يساأله من 
في السموات والإرض € اإية وصوابه الإ أيتين كما صرح به 
الكازروني .والأيتان هما :ل يسه # الك قوله :۾ كليومرهوفي 
شان . هخه واحصة. ۾ فبأٰی الا وبڪما تڪڪبان چ هضه أخرح. 
وقال ابن مسهود ومقاتل : هي مدنية كلها. والأول اصح . قال ابن الزبير: 
أنزلت بمكة . وعن عائشة نزلت بمكة وعن ابن عباس مثله . < وعن أسہاء 
بت أبي بكر قالت : سمهت رسول الله صله الله عليه وسلم يقرا وهو 
يصلي نحو الركن. قبل أن يصصع بما يؤمر. والمشركون يسمخون: 
۾ فبا الا ربکہاتکذ بان که“ .أخرجهأحمدوابنمرطويه .قال 
السيوطي : بسند حسن . وعن ابن عباس : نزلت سورة الرحمن بالمدينة . 
ويمكن الجمغ بين القولين بأنه نزل بغخها بمكة . وبغضها بالمينة . 

« وعن جابو بن عبدالله قال: خوج رسول الله صله الله عليه 
وسلم عله أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن من أولها ال أخرها 
فسكتوا. فقال : مالي أراكم سكوتا ؟ لق قرأتها عله الجن ليلة الجن . 


فكانوا أحسن مووا منكم. كلما أتيت عله قوله : ط فبأي الإ 
وبكما تكذبان 4 ؟ قالوا: ١‏ بشي من نغمك وبنا نكضب. فلك 
الحم ». روا الترمت ي وابن المنضر والحاكم. وصححه والبيهقي . قال 
الترمض كي هذا حصيث غريب إا نغرفه الإ من حصيث الوليد بن مسلم 
عن زهیو بن محمد وحڪي عن الأمام أ٘حمد أنه کان يستنڪر روايته عن 
ذهيو. وقال البزاو: ا نغرفه يروي الإ من هكا الوجه . أخرجه البزار 
وابن جويو والدارقطني في الإفراد وغيرهم من حديث ابن عمو. 
وطحح السيوطك اسناصه . وقال البزار : لا نغلمه يروي عن النبي صل 
الله عليه وسلم الأ من هذا الوجه بهكا الأسناد. 
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ل الرمن # مبتدأ وما بعده من الأفعال خبر له»ويجوز .أن يكون خبر 
مبتدأً محذوف ؛ أي :الله الرحمن »أو مبتدأً : خبره محذوف .» أي الرحمن ربنا : 
وهذان الوجهان عند من يرى أن الرحمن آية مع هذا المضمر وعلى الوجه الأول 
ليس بأية : 

# علم القرآن # أي :يسره للذكر » ليحفظ ويتلى » قاله الزجاج قال 
الكلبي : علم القرآن محمد صلى الله عليه وسلم » وعلمه محمد صلى الله عليه 
وسلم أمته » وقيل : علم جبريل القرآن » وقيل : علم الانسان » وهذا أولى 
لعمومه » ولأن قوله : خلق الإنسان دال عليه» وقيل : جعله علامة لما يعبد 
الا ت وا جر یا قل رلت هده الا جرا اهل مك جن 
قالوا : إنما يعلمه بشر . وقيل : جواباً لقوهم » وما الرحمن ؟ ولا كانت هذه 
السورة لتعديد نعمه التي أنعم بها على عباده » قدم النعمة التي هي أجلها 
قدراً » وأكثرها نفعا » وأعلاها رتبة » وأتعها فائدة وأعظمها عائدة » وهي نعمة 
تعليم القرآن العزيز » فإنها مدار سعادة الدارين » وقطب رحى الخيرين › 
وعماد الأمرين » وسنام الكتب السماوية . المنزل على أفضل البرية . 


۳۳ 
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ثم امتن بعد هذه النعمة » بنعمة الخلق التى هي مناط كل الأمورء 
ومرجع جميع الأشياء فقال : 

يإ خلق الإنسان & أي آدم قاله قتادة والحسن » وقال ابن كيسان : المراد 
هنا محمد صلى الله عليه وسلم » والأولى حمل الإنسان على الجنس » وقدم 
تعليم القران لاإنسان على خلقه » وهو متأخر عنه في الوجود » لأن التعليم هو 
السبب في إيجاده وخلقه . أفاده السمين » ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهم » ويدور عليه التخاطب » وتتوقف عليه مصالح المعاش 
والمعاد » لأنه لا يكن إبراز ما في الضمائر » ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا 
ته » فقال :۰ 


# علمه البيان #» قال قتادة والحسن : للمراد بالبيان أساء كل شىء › 
وقيل اراد به اللغات كلهاءفكان آدم يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية › 
وقيل : الانسان اسم جنس » وأراد به جيع الناس » أي :علمه النطق الذي 
يتميز به عن سائر الحيوان » وقيل : أراد بالانسان محمدا صلى الله عليه 
وسلم » علمه بیان ما يکون وما. کان لأنه صلى الله عليه وسلم ينبىء عن خير 
الأولين والأخحرين > وعن يوم الدين » وقال ابن كيسان : المراد به بيان الحلال 
من الحرام والهدى من الضلال وهو بعيد » وقال الضحاك : البيان الخبر والشر 
والحدود والأحكام » وقال الربيع ابن أنس : هو ما ينفعه مما يضره » وقيل : 
البيان الكتابة بالقلم » والأولى حل البيان على تعليم كل قوم لسانهم الذي 
يتکلمون به : 

ل الشمس والقمر بحسبان » أي بجزيان بحساب معلوم » مقدر في 
بروج ومنازل » لا يعدوانہا ولا يحيدان عنها » ويدلان بذلك على عدد الشهور 
والسنين ويتسق بذلك أمور الكائنات السفلية » وتختلف الفصول والأوقات › 
وقال ابن زید وابن كيسان : يعنى أن ) تحسب الأوقات والآجال والأعمار» 
ولولا الليل والنهار والشمس والقمر ! تر آخد کف حب ان الدهر کون 
کله ليلا أو نہارا» قال الضحاك : معنى بحسبان بقدرء وقال مجاهد : 
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بحسبان كحسبان الرحى يعني قطبه) الذي يدوران عليه قال الأخفش : 
ألحسبان حاعة الحساب » مثل شهب وشهبان » أو مصدر مفرد بمعنى الحساب 
كالغفران والكفران » وآما الحسبان بالضم في سورة الكهف فهو العذاب كا 
مضی » وقال ابن عباس : بحساب ومنازل یرسلان : 

لإ والنجم والشجر يسجدان ‏ النجم ما لا ساق له من النبات › 
والشجرماله ساق » والمراد بسجودهما انقيادما لأمر الله تعالى إنقياد الساجدين 
من المكلفين طوعا » وقال الفراء : سجودها أن يستقبلان الشمس إذا طلعت 
م ميلان معها حتى ينكسر الفيء » وقال الزجاج : سجودها دوران الظل 
معها كا في قوله : يتفياً ظلاله > وقال الحسن ومجاهد : للمراد بالنجم نجم 
الساء » وسجوده طلوعه > ورجح هذا ابن جرير وقيل : سجوده أفوله وسجود 
الشجر تمكينه من الاجتناء لثماره » قال النحاس : أصل السجود الاستسلام 
والانقياد لله »> وهذه الحملة والتى قبلها خبران آخران للرحمن وترك الرابط فيه 
لظهوره » كأنه قيل : والشمس والقمر بحسبانه » والنجم والشجريسجدان له . 

# والساء رفعها 4 أي جعلها مرفوعة مسموكة فوق الأرض # ووضع 
ميزان المراد به العدل . أي وضع وأثبت قي الأرض العدل الذي شرعه 
وأمر به » كذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم > قال الزجاج : المعنى أنه 
أمرنا بالعدل » ويدل عليه قوله : ل ألا تطغوا في الميزان » أي لا تجاوزوا 
العدل وقال الحسن والضحاك : المراد به آلة الوزن ليتوصل ما إلى الانصاف 
والإنتصاف : أي لا تجوروا في يوزن به » وقيل : الميزان القرآن » لأن فيه 
بيان ما يحتاج إليه » وبه قال الحسين ابن الفضل والأول أولى » ومعنى # أن لا 
تطغوا ‏ لئلا تطغوا فلا نافية » وتطغوا منصوب بأن وقبلها لام العلة مقدرة › 
وهذا أولى . 

وقيل : أن هي مفسرة » لأن في الوضع معنى القول » ولا للنهي 
والطغيان مجاوزة الحد » فمن قال : اليزان العدل قال : طغيانه الجور» ومن 
قال الميزان الآلة التي يوزن ا قال : طغيانه الببخس » وقيل : الميزان كل ما 
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توزن به الأشياء » وتعرف مقاديرها ؛ من ميزان وقرسطون ومکيال ومقياس › 
أي خلقه موضوعاً على الأرض » حيث علق به أحكام عباده من التسوية 
والتعديل » في أخذهم وإعطائهم » وقيل : المعنى آنه وضع الميزان في الأخرة 
لوزن الأعمال . 

ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه هم فقال : 

ل وأقيموا الوزن بالقسط 4 أي قوموا وزنكم بالعدل » وقيل : المع 
أقيموا لسان الميزان بالعدل » وقيل : الاقامة باليد : والقط بالقلب ۽ وقال 
محاهد : القسط العدل بالروميةءقلت : ومنه القسطاس بعنى الميزان . وقيل : 
معناه لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل . 


# ولا تخسروا الميزان + أي لا تنقصوه . ولا تبخسوا الكيل والوزن 
وهذا کقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان › وقيل : معناه ل تخسر وا ميزان 
حسناتكم يوم القيامة » فيكون ذلك حسرة عليكم » والأول أولى » وقال قتادة 
ی هذه الأية : أعدل n‏ وأوف ک) تحب أن 
عن الطغيان لذی هو المجاوزة لحد بالزيادة ¢ نم جی عن اران ال ن هو 
لر الي كر ك ان انا لا هه و ر 
باستعماله » والحث عليه » قرا احور : خسروا SK ANG‏ 
والسين من حسر › وهما لغتان ¢ ويقال : ات الميزان وحسرده نم )ا د 
سبحانه أنه رفع الساء ذكر أنه وضع الأرض فقال : 

# والأرض وضعها للأنام 4 أي: خفضها مدحوة > وبسطها على الماء 
لحميع الخلق › ما له روح وحبأة » ولا وجه لتخصيص الأنام بالانس والحن » 
قال ابن عباس : للأنام للناس » أي لأجل انتفاعهم اء وعنه قال : كل 
ميء فيه روح . 

فيها فاكهة ‏ أي :كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع الثمار والحملة 
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حال مقدرة » والأحسن أن يكون الحار والمجرور هو الجال » وفاكهة رفعت 
بالفاعلية » ونكرت . لأن الاإنتفاع بها دون الأإنتفاع با ذكر بعدهاء فهو من 
باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى » ثم آفرد النخل بالذكر لشرفه »> ومزيد 
فائدته على سائر الفواکه » فقال : 

ل والنخل 4 المعهود # ذات الأكمام 4 جمع كم بالكسر » وهو وعاء 
الثمر قال الجوهري : : والكم بالكسر والكمامة وعاء الطلع > وغطاء النور 
والجمع كمام » وأكمة وأكمام وأكاميم » الک ھا سر ا هک 
القميص بالضم والحمع كمام وكمة والكمة القلنسوة المدورة لأا تغطي 
الرأس » قال الحسن : ذات الأكمام أي:ذات الليف » فإن النخلة تكم 
بالليف » وكمامها ليفها الذي في أعناقها وسعفها وكفرها » وکله منتفع به کا 
ينتفع بالمكموم من تمره وجماره وجذوعه » وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن 
يتفتق » وقال عكرمة : ذات الأحمال » وقال ابن عباس : أوعية الطلع . 

ل والحب ذو العصف والريحان 4# ألحب هو جميع ما يقتات من 
الحبوب » كالحنطة والشعر والذرة والأرز والعصف . قال الدى والفراء : 
بقل الزرع > وهو اول ما ينبت منه . قال ابن کیسان : يبدو أولا ورقا» وهو 
العصف » ثم يبدو له ساق » ثم بحدث لله فيه أكماما » ثم بحدث في الأكمام 
الحب » قال الفراء : والعرب تقول : خرجنا نعصف الزرع » إذا قطعوا منه 
قبل أن يدرك > وكذا قال في الصحاح » وقال الحسن : العصف التبن » وقال 
مجاهد : هو ورق الشجر والزرع . وقيل هو ورق الزرع الأخحضر إذا قطع 
رأسه ويبس » ومنه قوله : كعصف مأكول » وقيل : هو الزرع الكثيرء 
يقال : قد أعصف الزرع » ومكان معصف . أي كثير الزرع . قال ابن 
عباس : العصف التبن » والربجان خضرة الزرع » وقال : العصف ورق 
ان إذا يبس والربحان ما أنبتت الأرض من الريحان الذي يشم » وعنه قال : 

لعصف الزرع أول ما مخرج بقلا > والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنبل 
2 الرزق في قول الأكثر وني لغة حير . 


۳۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الربجان الذي يشم وقال 
سعید بن جبير » هو ما قام على ساق » وقال الكلبي هو الورفق 
الذي لا يؤكل » والريحان هو الحب المأكول . وقال الفراء أيضا : العصف 
الأكول من الزرع » والريحان ما لا يؤكل » وقيل : الريجان كل بقلة طيبة 
الريح » قال ابن الأعرابي : يقال شيء ريحاني وروحاني أي له روح وقال في 
الصحاح الريحان نبت معروف » والريحان الرزق » تقول : خرجت أبتغي 
ريحان الله » وقيل : العصف رزق البهائم > والربحان رزق الناس . قال 
ابن عباس : کل ريحان يي القرآن فهو رزق ٠‏ قرأ الجمهور : والحب ذو 
العصف والريحان برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة » وقریء الع عط عل 
الأرض ٠‏ أو على إضمار فعل » أي وخلق الحب ذا العصف وقرىء الريحان 
ار عا عل اله 


۾ فبأي آلاء ‏ أي فبأي فرد من أفراد نعم # ربک) تكذبان ؟ ‏ أبتلك 
النعم المذكورة هنا؟ أم بغيرها ؟ والمراد بالتكذيب الأنكار والخطاب للجن 
والإنس » لأن لفظ الأنام يعمها وغيرما» ثم خصص ذا الخطاب من 
يعقل » وبهمذا قال الجمهور من المفسرين » ويدل عليه قوله في سيأق : 
سنفرغ لكم أيه الثقلان ‏ » ويدل على هذا ما قدمناه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأها على الجن والإنس » وقيل : الخطاب للإنس » وثناه على 
قاعدة العرب فى خطاب الواحد بلفظ التثنية > كا قدمنا في قوله : ألقيا في 
جهنم > والآلاء النعم . قال القرطبي : وهو قول جميع الملفسرين » واحدها إلى 
وألى مثل معى وعصا وإلى « وال ( آربع لغات حكاها النحاس » وزاد في 
القاموس ألو وقال أبن زيد : إنها القدرة » ا فبأي قدرة » وبه قال 
الكلبي › وقلى ابن عباس : فبأي نعمة الله وقال : يعني الجن والاإنس . 

وكرر سبحانه هذه الأية في هذه السورة لي أحد وثلاثين موضعاً تقريرا 
للنعمة وتأكيداً للتذكير با » على عادة العرب في الإتساع ثمانية منها ذكرت 
عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله »> وبدائم صنعه » ومبدأ الخلق 
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ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها » بعدد أبواب 
جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جلة الآلاء رفع البلاء »> وتأخير 
العقاب » وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الحنتين وأهله) بعدد أبواب الحنة 
وا اخ اها ران ال ها دون الن لن احا م 
قوله : ومن دوني] جنتان » فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بوجبها إستحق 
هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة » أفاده شيخ الأسلام في متشابه 
القرآن . 

قال القتيبي : إن الله عدد في هذه السورة نعاءه > وذكر خلقه آلاءء » 
ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين » لينبههم 
as GCS as‏ : أ 
تکن فقیرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا؟ آم تکن خاملا فعززتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم 
تكن راجلا فحملتك ؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانا فكسوتك ؟ أفتنكر هذا ؟ 
والتكرير حسن بي مثل هذا ومنه قول الشاعر : 

لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب » وذلك لأن الله تعالى ذكر في 
هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الانسان وتعليمه البيان وخلق 
الشمس والقمر » والساء والأرض . إلى غير ذلك عا أنعم به على خلقه » 
وخحاطب الحن والانس بالأشياء المذكورة » لأنها كلها منعم ا عليهم » قا 
الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة » وتأكيد للحجة » وذهب جماعة منهم 
ابن قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم » فلذلك كرر التوقيف مع كل 
وأحدة . 

وقال الرازي : وذكره بافظ الطاب على سبيل الاألتفات والمراد به 
التقرير والزجر » وذكر لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة . وكررت هذه اللفظة 
في هذه السورة إما للتأكيدءولا يعقل لخصوص العدد معنن » قال الجلال 
المحلي : والإستفهام فيها للتقرير » لما روي الحجاكم . عن جابر قال : قرأ علينا 
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أراكم سكوتاً»للجن كانوا أحسن منكم ردأ ما قرأت ew‏ هذه الآية إلا 
قالوا : ولا بسيء من نعمك رینا نكذب » فلك الحمد »“ .» قلت : ويؤّخحذ 
من هذا أنه يسن لسامع القارىء هذه السورة أن بجيبه بالجواب المذكور ؛ كلا 
قرأ الآية المذكورة » كا فعلت الحن وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل ذلك ۰ ولام الصحارة ٤‏ سکوتہم > وصرح اة الكازروني ٤‏ 

تفسیره › وصنيع أ ی السعود يمتضی أن الاستفهام للتوبيخ والانکار » ولفظه 
ا رب الانکار ا عل ما فضل من فنول النعم ¢ وصنوف الآلاء 
الموجبة الک والا يان خا والتعرضص لعنوان الربوبية المنيكة عن المالكية 
الكلية والتربية مع اللأضافة ى صميرهم لتأكيد النكر» وتشدید التوبيخ 
وفریء إلاء عل أضاة بالمد والتوسط والقصر ٤‏ 0 هذه السورة ت 

ولا ذکر سبحانه خحلی العام الكبر » وهو الس|ء والأرضص وما فیھ| در 
خحلی العام الصغر وقال 

لإ خلق الإنسان 4 وهذا تمهيد للتوبيخ على إخلامم بواجب شكر 
القرطبي بالاتفاق من آهل التأويل » ولا يبعد أن يراد به الجنس لأن بني آدم 
خلوقون في ضمن خلق آبيهم آدم # من صلصال # آي :من طين يابس يسمع 
له صلصلة أي صوت إذا نقر أي ليختبر هل فيه عيب أو لا ؟ وقيل هو طين 
خحلط برمل وقيل : هو الطين المنتن يقال : صل اللحم وأصل » إذاأنتن » وقد 

کالفخار 4 أي الخزف الذي طبخ بالنار » والمعنى :أنه خلق الانسان 
من طين يشبه من يبسه الخزف . فإن قلت : قد اختلفت العبارات في صفة 
خلقی الإأنسان الذي هو آدم > فقال تعالی ٤‏ آل عمران ۾ من تراب چ وقال 


(۱) رواه الحاكم 1 


وزاد الخازن :هومن ماء مهين#٠‏ وقال : هنا ومن صلصال كالفخار#». قلت 
ليس فيها اختلاف بل المعنى متفق » وذلك أن الله تعالى خلقه أولا من تراب 
ثم جعله طيتاً لازباً لما اختلط بالاء » ثم حا مسنوناً » وهو الطين الأسود 
امنتن » فلا يبس صار صلصالاً كالفخار » قال الخطيب : المذكور هنا آخر 
تخليقه وهو أنسب بالرحانية وني غيرها تارة مبدأه » وتارة إثناؤه » فالأرض آمه 
والماء أبوه مزوجان بالمواء الحامل للحر » الذي هو من فيح جهنم فمن التراب 
جسده ونفسه ومن الماء روحه وعقله»ومن النار مطلب غوایته وحدته ومن اهواء 
حرکته وتقلبه ي او ومذامه .. 

والغالب في جبلته التراب فلذا نسب إليه وإن كان خلقه من العناصر 
الأربع ك| أن الجان من العناصر الأربع » لكن الغالب في جبلته النار فنسب 
إليها كا قال تعالى : ل وخلق الجان من مارج # يعني خلق آبا الجن وقيل : 
هو إبليس أو جنس الجن »ومن لإبتداء الغاية والمارج اللهب الصافي من النار 
وقيل : الخالص منها وقيل لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت»وقال 
الل مارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد قال المبرد : امارج النار 
المرسلة التي لا تمنع»+وقال أبو عبادة : المارج خلط النار من مرج إذا اختاط 
واضطرب »قال الجوهري : مارج من نار» نار لا دخان ضها»ء خلق مہا 
ا لجان » وقال ابن عباس : من حب النار وخالصهاء وقيل : هو ما اختلط 
وه ج مو اله ااج افر وا ر الى م اا 
أوقذت . 

# من نار 4 هو بیان للمارج»ءأو من لخن أو أراد من نار خصوصة 
کقوله : # فانذرتکم نار تلظی ‏ » أو من صاف من نار » أو مختلط من النار 
کا تقدم # فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 فإنه أنعم عليكا في تضاعيف خلقكا ٠‏ 
من ذلك بنعم لا تحص ٠‏ فهلا اعتبرتم بهذه الأصول ؟ فصدقتم بالاخرة › 
لعلكم تنجون من عذاب الله تعالى . 


# رب المشرقين ورب امغريين 4 قرأ الحمهور بالرفع على أنه خبر مغد 
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محذوف » أي :هو ربه)ا » وقيل : مبتدأ» وخبره مرج البحرين » بينا 
اعتراض » والأول أولى » والمراد بالمشرقين مشرق الشتاء والصيف » وبالمغربين 
مغرباهماء قال ابن عباس : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء ‏ 
ومطلع في الصيف ومخرب في الصيف » غير مطلعها في الشتاء وغير مغرا في 
الشتاء » وعنه قال مشرق الفجر ومشرق الشفق » ومغرب الشمس ومغرب 
الشفق ل فبأي آلاء ربكا تكذبان # فإن في ذلك من النعم ما لا بحص › 
كاعتدال المواء واختلاف الفصول » وحدوث ما يناسب كل فصل فيه » أو 
بغبر ذلك » ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده . 


لط مرج البحرين يلتقيان » المرج التخلية والإرسال » يقال : مرجت 
الدابة إذا أرسلتها » وأصله الإھمال کا ترج الدابة في المرعى › قال الحسن 
وقتادة : هما بحرا فارس والروم » وقال ابن جريج : ما البحر الالح والأنمار 
العذبة » وقيل : بحر المشرق والمغرب » وقيل : بحر اللؤلؤ والمرجان » وقيل 
بحر السماء وبحر الأرض » وقيل : بحر الروم وبحر الهند » وأنتم الحاجر بينم 
والمعنى خلى وأهمل وأنه أرسل کل واحد منہا یتجاوران ویتماسان على وجه 


الأرض » لا فصل بين) في مرأى العين » قال سعيد بن جبير : يلتقيان في كل 
0 وقيل يلتقي طرفاهما ومع ا قال or‏ | 
أي حاجز يحجز بين وقيل البرزخ الجزائر 

لا يبغيان 4 آي لا يبغي أحدهما على الآخحر » r A dÎ‏ 
به » وقيل : لا يتغيران » وقيل : لا يطغيان على الناس بالغرق قال 
ابن عباس : أرسل البحرين بينها حاجز لا بختلطان بينهها من البعد ما لا يبغي 
کل واحد منہا على صاحبه » وفي الخطیب لا یتجاوز کل واحد منې) ما حده 
له خالقه » لا في الظاهر ولا في الباطن حتى إن العذب الداحل في الملح باق 
على حاله » لم يتزج بالملح فمتى حفرت في جنب اللح في بعض الأماكن 
ولچدت الماء العذب ؛ءقال البقاعي : بل كلا . الحفرة من الملح كان الماء 
الخارج منہا أحلى » > فخلطها الله تعالى في رأي العين وحجز بينه) في غيب 
القدرة » هذا وها حادان لا نطى | ولا ادراك فکيف يبغي بعضکم على 
بعض أا العقلاء ؟ ل فبأي آلاء ربك) تكذبان # فإن هذه الآية وأمثاها لا 
يتيسر تكذيبها بحال . 

يرج ٭ قرا ا على البناء للفاعل » وقرىء على البناء 
للمفعول » وهما سبعيتان ل من اللؤلؤ » أي :الدر # والمرجان 4 الخرز الأحر 
المعروف » وقال الفراء : اللؤلؤ العظام والمرجان ماصغر› قال الواحدي : 
وهو قول جميع أهل اللغة » وقال مقاتل والسدي ومجاهد : اللؤلؤ صغار الدر 
والمرجان كباره»وقال ابن عباس : إذا مطرت الساء فتحت الأصداف في البحر 
أفواهها فما وقع فيها من قطر الساء فهو اللؤلؤ»وعن علي قال : المرجان عظام 
اللۇلۇ»وقال ابن عباس:اللؤلؤ ما عظم منه » والمرجان:اللؤلؤ الصغار قال ابن 
مسعود : المرجان الخرز الأحر . 

وقال : منها وإنما بخرح ذلك من الالح لا من العذب » لأنه إذا خرج 
من أحدهما فقد خرح منها » كذا قال الزجاج وغيره وقال أبو علي الفارسي : 
هو من باب حذف المضاف أي من أحدهما كقوله : على رجل من القريتين ‏ 
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عظيم » وتقول : خرجت من البلد وإنما خحرجت من علة من مله » وقال 
الأخفش : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ» من العذب وقيل : هما بحران يرج 
من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان » وقيل : لا مخرجان إلا من ملتقى ا 
والعذب » وقيل : هما بحر السماء وبحر الأرض» فإذا وقع ماء الساء 
صدف البحر انعقد لؤلؤ فصار خارجا عتا » وقال بعضهم : کلام الله ۴ 
بالاعتبار من بعض الناس» فمن الجائز ان يسوقه) من البحر العذب إلى 
املح » واتفق أنهم لم يخرجوهما إلا من الملح » وإذا كان في البر أشياء تخفى 
على التجار المترددين القاطعين المفاوز فكيف با في قعر البحر؟ . 

وأجاب عنه ابن عادل بأن الله لا بخاطب الناس ولا يتن عليهم إلا با 
يألفون ويشاهدون » ولا خلو هذا الحواب عن التعسف # فبأي آلاء ربكا 
تكذبان ؟ # فإن في ذلك الخروج من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا 
يقدر على إنكاره . 

# وله الحوار المنشآت في البحر كالأعلام 4 المراد بالجوار السفن الجارية 
في البحر » وسميت السفينة جارية لأن شأنها ذلك وإن كانت واقفة في الساحل 
کا سماها في موضع آخر بالجارية » ا تعالى : # إنا لما طغى الماء 
حلناكم في الجارية ‏ » وسماها بالفلك قبل أن لم تكن كذلك » فقال تعالى 
لنوح ؛ ل واصنع الفلك بأعيننا ) .» ثم بعدما عملها سماها سفينة فقال 
تعالى  :‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 » قال الرازي : الفلك أولا ء ثم 
ا اة وا اا ي اها حار ان اا رى 
والسعي في حوائج سيدها» بخلاف الزوجة » فهي من الصفات الغالبة  .‏ 

والعامة على كسر الراء من الجوار » لأنه منقوص على فواعل » والياء 
RET‏ وقری۔ برفع الراء تناسباً للمحذوف » وقرىء بإثبات الياء في 
الوقف » ولا تثبت في الرسم »لأنها من يا آت الزوائد » والمنشئات المرفوعات 
التي رفع بعض خشبها على بعض » ورکب حت ارتفعت وطالت حتی صارت 
في البحر كالأعلام » وهي الجحبال » والعلم الحجبل الطويل » شبه السفن في 


البحر بالحبل في البر» وقال قتادة : المنشئآت المخلوقات للجري › وقال 
الأخحفش : امنشئآت المجريات » وقيل : المحدثات المسخرات › وقيل : 
الرافعات الشرع » أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن » وقد مضى الكلام على 
هذا في سورة الشورى»وإفراد البحر وجمع الأعلام إشارة إلى عظمة البحر › قرأ 
الجمهور المنشئات بفتح الشين»وقریء بكسرها . 

۾ فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ 4 فإن ذلك من الوضوح والظهور بحیث 
لا کن تکذیبه ولا إنكاره . 


لإ كل من عليها فان # أي كل من على الأرض من الحيوانات هالك › 
وعلى هذا لا يحتاج لتخصيص الآية بغر الحنة والنار» والحور والولدان › 
والححت والقرشن والأرواح > وغلب العقلاء على غيرهم فعبر عن الجميع رافظ 
(من) وقیل : أراد من عليها من الجن والإنس » ولا يقال : إن هذه الاية 
إلى قوله : # یطوفون بینہا وبين حيم آن 4 › لیست نعاً فكيف قال عقب کل 
منبا # فبأى آلاء ) . الآية ؟ والحواب أن ما وصف من هول يوم القيامة 
وعقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي . وترغيب في الطاعات » وهذا من 
أعظم المنن » وقيل : وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار 
الحزاء والثواب » قال محيى بن معاذ : حبذا الموت » فهو الذي يقرب الحبيب 
إلى الحبيب » وقيل : جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب » وقال مقاتل : وجه 
النعمة في فناء الخلتق التسوية بينهم في الموت » ومع الموت تستوي الأقدام . 


ل ویبقی وجه ربك #٭ الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده » وقد 
تقدم في سورة البقرة بيان معنى هذا » وقيل e‏ 
ها إليه والأول أولى » والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو لكل من 
يصلح له »> وخاطب الاثنين في قوله ل فبأي آلاء ربک| 4 » وخاطب هنا 
الواحد لأن الاشارة وقعت إلى كل أحد. فقال : ويبقى وجه زنك اما 
السامع » ليعلم كل أحد حد ان غیره فان » فلو قال : ویبقی وجه ربکا لکان کل 
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أحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب عن الفناء > ولم يقل ويبقى وجه الرب من 
غير حطاب مع أنه أدل على فناء الكل » لأن كاف الخطاب في الرب إشارة إلى 
اللطف » والاإبقاء إشارة إلى القهر » والموضوع موضع بيان اللطف وتعديد 
النعم » فلهذا قال : بلفظ الرب وكاف الخطاب . 

يإ ذو الجلال » أي ذو العظمة والكبرياء » واستحقاق صفات المدح › 
يقال : جل الشيء أي عظم » وأجللته أي أعظمته وهو اسم من جل » قرا 
الجمهور ذو على أنه صفة لوجه وقریء ذي على أنه صفة لرب . 


والاکرام ) معناه أنه یکرم عن کل شيء لا یلیق به وقیل : إنه ذو 
الإكرام لأوليائه > ففي وصفه بذلك بعد ذكر فناء الخلق » وبقائه تعالى إيذان 
بأنه تعالی يفيض عليهم بعد فنائهم آثار لطفه وکرمه حسب| ينبۍء عنه قوله : 
3 فبأي آلاء 4¢ ¢ فان إحياءهم بالڂحياة الأبدية وإتابتهم بالنعيم المقيم من أجل 
النعم وأعظم الآلاء . 


وعن « نس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألظوا بياذا الحلال والاکرام » أخرجه الترمذي» وقال الحاكم : حديث صحيح 
الإسناد ومعنى ألظوا ألزموا هذه الدعوة وأكثروا منها . 


ل فباي آلاء ربكا تكذبان ‏ أبتلك النعم ؟ من بقاء الرب . وفناء 
الكل والحياة الدائمة ؛ والنعيم لمقيم أم بغيرها ؟ ونما قلت في معنى الآية : 
تفنی السقاة وتفی الكأس والنادي ومن تلاقىه من خحل ومن عادي 
لا تركنن إلى الدنيا وزهرتهما يفن الجميع . ويبقى ربنا اهادي 
# يسأله من ٤‏ السموات والأرض #ه اف 4 أو ال من وجه 


والعامل فيه يبقى أي يبقى مسؤولاً ممن فبهما أي يسألونه جيعاً لأنہم حتاجون 
إليه . قال أبو صالح : يسأله أهل السموات المغفرة . ولا يسألونه الرزق وأهل 
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الأرض يسألونه الأمرين حيعاً وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض المغفرة والرزق 
وتسأل هم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة کان عا من أهل الساء 
وأهل الأرض لأهل الأرض . وكذا قال ابن جريج وقيل : يسألونه الرحمة قال 
قتادة : لا يستغني عنه آهل الساء ولا أهل الأرض أي في ذواتہم وصفاتہم 
وسائر ما همهم ويعن هم والحاصل آنه يسأله كل خلوق من غلوقاته بلسان 
الملقال » أو لسان الحال » ما يطلبونه من خيري الدارين » أو من خير 
أحدهما » وقال ابن عباس : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة . 


ل کل يوم هو في شأن ‏ أي استقر سبحانه في شان کل وقت من ِ 
الأوقات واليوم عبارة عن الوقت والشأن هو الأمر » ومن جملة شؤونه سبحانه 
إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبونه منه » على اختلاف حاجاتهم » 
وتباین أغراضهم > قال الترون: من انه آنه نه ججيي وت ویرزف ويفقر 
ويعز ويذل » ويمرض ويشفي » ويعطي وينع » ويغفر ويعاقب » ويرحم 
ويغخضب إلى غر ذلك غا لا محص . وقيل : كل وقت وخين بحدث أمورا 
وة أحرالا > وقیل : نزلت في اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم 
السبت شأنا وشيئا وقيل : المراد سوق المقادير إلى المواقيت » وقال الحسين 
ابن الفضل : انها شؤون له يبديها لا شؤون يبتديها» وقال ابو سليمان 
E‏ ای العبيد بر جديد وقيل : يخرج في كل يوم وليلة 

ثة عساكر ا أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات › وعسکراً من 
إلى الدنيا e‏ من الدنيا إلى القبور؛ ثم e‏ س و 
الله تعالى . 

ولا وجه لتخصيیص شأن دون شأن › بل الآية تدل على أنه سبحانه كل 
يوم في شأن من الشؤون لهأي شأن کان من غير تعیین وشؤونه سبحانه لا تحصی» 
ولا يعلمها إلا هوء فالعموم أولى وأنسب بقام القدرة وكماها » وقيل : المراد 
باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . وشأنه في الدنيا الإختبار بالأمر 
والنهي ٠‏ والاإحياء والإماتة »> والإعطاء والمنع »> وغير ذلك » وشأنه في الآخرة 
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إبن عيينة : الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة آيام الدنيا والآخر يوم القيامة 
وقيل : المراد كل يوم من أيام الدنيا . 


« عن عبد الله بن منيب قال : تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية فقلنا : يا رسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنباً » ويفرج 
کا ویرفع قوما ويضع آخرين » » أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده 
والبزار وابن جرير والطبراني وو في العظمة وابن منده وابن مردويه وأبو 
ون عساکر . 


« وعن أي الدرداء ع عن النبي صلل الله عليه وسلم ٤‏ الأية مثله » 
أخرجه البخاري ي تاريځه وابن ماجة وابن أ عاصم وعيرهم » وزاد البزار : 
و جیب اغفا وقد رواه البخاري فاا وا من کلام آي الدرداء . 


« وعن أبن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال يغفر ذنبا ويعرج 
کربا » أخرجه البزار # فبأي آلاء ربک| تکذبان ‏ فان اختلاف شؤونه سبحانه 
في تدبير أمر عباده نعمة لا يكن جحدها» ولا يتيسر لمكذب تكذيبها . 


ل سنفرغ لكم أيه الثقلان ) هذا وعيد شديد من الله سبحانه » للجن 
والاإنس » قال القرطبي : يقال : فرغت من الشغل فرغ فراغا رفغا 
وفغت كنام وابف غت مجهودی في كذا آي بذلته » قال الزجاج والكسائي 
وابن الأعرابي وأبو على الفارسى : إن الفراغ ههنا ليس هو الفراغ من شغل › 
RT‏ ولا يشغله شأن عن شأن . ولکن 
تأویله القصد > أي سنقصد لحسابكم أو مجازاتكم أو حاسبتكم . 


قال الواحدي حاكيا عن المفسرين ومنهم ابن عباس : إن هذا تہديد من 
الله سبحاله لعباده ومن هذا قول القائل ل بريد مېد يده . ادن أتفرغ لك « 
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أي أقصد قصدك » وفرغ بجيىء بجعنى قصد » قال الزجاج : إن الفراغ في 
اللغة على ضربين أحدها الفراغ من الشخل والآخر القصد للشىء والإقبال 
عليه كا هنا » ويكون الكلام على طريق التمثيل والاستعارة وقد ألم به صاحب 
المفتاح ونحا إليه الزخشري وقيل : إن الله سبحانه وعد على التقوى » وأوعد 
على المعصية » ثم قال : سنفرغ لكم ما وعدناكم » ونوصل كلا إلى ما 
وعدناه » وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد . 


قرأ الجمهور : سنفرغ بالنون وضم الراء وقرىء بالنون مع فتح الراء » 
قال الكسائي : هي لغة تميم » وقرىء بكسر النون وفتح الراء > وقرىء بالياء 
التحتية مفتوحة مع ضم الراء »> أي سيفرغ الله » ۰ بضم الياء ؛ وفتح 
الراء » وترسم أيه بغير ألف » وأما في فقراً أبو عمرو والكسائي أا 
بالألف في E‏ الباقون على الرسم اأ يه بتسکين اهاء » وني الوصل قرا 
ابن عامر أيه بضم الماء > والباقون بفتحها» وسمي الجن والإنس الثقلين 
س شاب بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض » وقيل : سموا بذلك 

لأنہم ثقل على الأرض أحياء وأمواتاً كا في قوله : بإوأخحرجت الأرض أثقاها ‏ 
وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين لأني) مثقلان بالذنوب » وقيل : لأا أثقلا 
وأتعبا بالتكاليف » وجمع في قوله : [لکم ) » ثم قال e‏ الثقلان > 
لأا فريقان » وكل فريق جع . 


فبأي آلاء ربک) تکذبان # ومن حلتها ما في هذا التهديد من النعم › 
فمن ذلك أنه ينزجر به المسيىء عن اساءته » ويزداد به المحسن إحسانا فيكون 
ذلك سبباً للفوز بنعيم الدار الآخرة » الذي هو النعيم في الحقيقة . 


ا و E OOO A ENO‏ 
الأانس › وهذا ا لخطاب يقال )ا ي الأخرة › وقيل : ٤‏ الدنيا» ور کونه 
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ي الآخرة قوله : # يرسل عليكا ‏ الخ فإن هذا الإرسال إنغا هو في القيامة › 
کا سیأتي › وکذا قوله : فادا انشقت الس|ء : 


إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض # أي إن قدرتم 
آن تخرجوا من جوانبهما ونواحيه)] وأطرافها هربا من قضاء الله وقدره 
فانفذوا ‏ منها وخلصوا أنفسكم واهربوا واخرجوا » فحیث| کنتم یدرککم 
موت » يقال : نفذ الشىء من الشيء إذا حلص منه كا بخلص السهم › 
والأمر بالنفوذ أمر تعجيز . 

ل لا تنفذون إلا بسلطان ‏ أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر » 
ولا قهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة » والسلطان القوة التي يتسلط با 
صاحبها على الأمر » قال الضحاك : بين الناس في أسواقهم إذا انفتحت 
الساء ونزلت اللائكة » فهرب الجن والأنس » فتحدق م الملائكة »> فذلك 
قوله # لا تنفذون إلا بسلطان ‏ ذكره النحاس وعلى هذا يكون في الدنيا قال 
ابن امبارك : إن ذلك يكون فى الآخرة وقال الضحاك أيضاً : معنى الآية إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا » وقيل : إن استطعتم أن تعلموا ما في 
السموات والأرض فاعلموه » ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله وقال 
قتادة : معناها لا تنفذون إلا ملك وليس لكم ملك وقيل : الباء بمعنى إلى أيء 
لا تنفذون إلا إلى سلطان » وقال ابن عباس : لا تخرجون من سلطا . 
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3 فبأي آلاء ربک| تکذیان # ومن حملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذیر 
والتهديد فإنها تزيد المحسن إحسانا وتكف المسيىء عن اساءته مع أن من 
حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة ل يرسل عليكا شواظ 
من نار ه وقراً e‏ ا وقریء بالنون » 
ونصب e‏ ¢ م أ الجمهور a aE‏ وفریء لغتان 
والدخان جيعا وقال ابن عباس : هو مب النار وقيل هو اللهب الخالص . 

# ونحاس 4 قرأ الجمهور بضم النون » وقرىء بكسرها» وقرىء 
نحس والنحاس الصفر المذاب » يصب عل رؤوسهم ¢ قاله حاهد وقتادة 
وغیر هما وقال سعيد بن جبر : وهو الدخحان الذي 5 هب له ونه قال 
الحليل . 

وقال الضحاك : هو دردي الزيت المغلى » وقال الكسائى : هو النار التق 
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U‏ ریجح شديدة » وقال ابن عباس : هو دخان النار » وعنه قال : الصفر 
ا ەغ : يرسل عليه هذا مرة وهذا مرة » ويجوز أن يرسلا معا من 
غير أن يتزح أحدهما بالآخر » قرىء نحاس بالرفع عطفا على شواظ وبا لحر 
٠‏ عطفاً على نار سبعيتان » لكن قراءة الجر لا بد فيها من كسر شين شواظ . أو 
إمالة نار » فمن قرأ بالجر بدون أحد الأمرين فقد وقع في التلفيق › > لأن هذا 
الوجه ل يقرأ به أحد» قال المهدوي : من قال إن الشواظ النار والدخان ننا 
فا لجر في نحاس على هذا بين » فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب 
الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف فکأنه قال : 
يرسل عليک| شواظ من نار وشيء من نحاس . 


ل فلا تنتصران » أي لا تقدران على الإمتناع من عذاب الله بل 
يسوقکم إلى المحشر ظ فبأاي آلاء ربكا تكذبان 4 فإن من جلتها هذا الوعيد 
۴ یکون به الانزجار عر عن الثر 6 اا ٤‏ 


۾ فإذا انشقت السا € أي انصدعت بنزول املائكة يوم القبامة > أو 
انفك بعضها من بعض لقيام الساعة » وقيل : انفجرت فصارت أبواباً لنزول 
لملائكة لتحيط بالعالم من سائر جهات الأرض للا هرب بعضهم من المحشر 
وقيل : المراد منه خراب الساء وفيه تهويل وتعظيم للأمر . 


ل فکانت ا أي كوردة حراء أو حمرة مثلها > قال ا بن جبیر 
وقتادة : المعنى فكانت حراء وقيل : فكانت كلون الفرس الوردءقاله ابن باس 
وهو الأيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة ل کالدهان 4 قال الفراء وأبو 
عبيدة : تصير السماء ء كالأديم لشدة حر النار» وقال ابن عباس : كالأديم 
الأحمر > أي على خلاف العهد ها وهو الزرقة > وقال الفراء أيضأً : شبه تلون 
الس|اء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه 
والدهان جمع دهن » نحو قرط وقراط » ورمح ورماح » وقيل : إنه إسم مفرد 
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أي اس ا لا يدهن به . كالحزام والادام » قاله الزخشري › اوقل المعنى تصر 
الساء مثل الدهن لذوبانا . 

وقال الحسن : لط كالدهان » أي كصبيب الدهن فإنك إذا صببته ترى 
فلاا وقال زيد بن أسلم : إنها تصير كعصير الزيت » قال الزجاج 
وقتادة : إنها اليوم خضراء > وسيكون هما لون أحمر» حكاه الثعلبي قال 
الماوردي : زعم المتقدمون أن أصل لون الساء الحمرة وأنها لكثرة الحوائل 
والحواجز وبعد المسافة واعتراض الهواء بيننا وبينها تری بهذا اللون الأزرق » 
کاو الدم في ا ازرق > ولا هواء هناك يمنع س اللون الأصلل ذکره 
الكرخي والعمادي والکازروني فبأی آلاء تکذبان 4 فان من حلتها ما 
في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالاقبال على الخبر والإعراض غ 
ال 


وف لا پال ع ده اس ا جا ای ی ی ا 
سال :انحل من الانس ولا من الجن عن ذنبه لأنهم يعرفول بسيماهم ل 
خروجهم من قبورهم » فالتنوین عوض عن والفاء جواب الشرط › 
وقيل هو محذوف » أي فإذا انشقت الساء ر ا ل والهاء في ذنبه 
تعود على أحد المذكورين »› ااا أي ولا يسال عن ذنبه جان 
أيضاً > وناصب الظرف لا يسأل » وللا غير مانعة » والجمع بين مثل 
هذه الآية وبين مثل قوله : ل فوربك لنسألنهم أجمعين 4 أن ما هنا يكون في 
موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة » وقيل : قد كانت مسألة ثم 
ختم على آفواه القوم . وتكلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون . وقيل : 
إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوهم لأن الله سبحانه قد أحصى 
الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع › ومثل ھ هذه 
الآية قوله : 3 ولا يسأل عن ذنوهم المجرمون ) . 


قال أبو العالية د 
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عدم السؤال هو عند البعث » والسؤال هو في موقف الحساب » وقال 
ابن عباس : لا يسأهم هل عملتم كذا وكذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم ؛ ولكن 
يقول هم : لم عملتم كذا وكذا ؟ والجان والانس كل منم) إسم جنس » يفرق 
بینه وبين واحده بالیاء کزنج وزنجي ل فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 فان من 
حملتها هذا الوعيد الشديد » لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد . 


# يعرف المجرمون بسيماهم 4 هذه الجحملة جارية مجرى التعليل لعدم 
السؤال والسيى)] العلامة » قال الحسن : سيماهم سواد الوجوه » وزرقة 
الأعين » كا في قوله  :‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 4 » وقال : ۾ يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه # وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزنوالكابة . 


فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 قال أبو حيان : يؤخذ متعد ومع ذلك 
تعدیى بالباء لأنه ضمن معن يسحب › قلت : يسحب إنما يتعدى بعلى قال 
تعالى : يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 فكان ينبغي أن يقال ضمن 
معنی يدفع أي يدفعون » وقال مکي : إنغا يقال ؛ أخحذت الناصية وأخحذت ہا 
ولو قلت أخحذت الدابة بالناصية ل جز » وحكي عن العرب أخذت الخطام » 
وأحذت بالخطام بمعنى قاله الكرخحي . والنواصي شعور مقدم الرأس والمعنى أنا 
تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار» وقال 
الضحاك : بجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره » وقيل : 
تسحبهم لملائكة إلى النار تارة تأخذ بنواصيهم » وتجرهم على وجوههم »› وتارة 
تأخذ بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم . 


قال ابن عباس : تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه » ويجمع فيكسر كا 

يكسر الحطب في التنور ل فبأي آلاء ربكا تكذبان 4 فإن من جلتها هذا 
الترهيب الشديد » والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب » وتضطرب وله 
الأحشاء ) 


لإ هذه جهنم التي يكذب با المجرمون 4 الجحملة مستأنفة جواب سؤال 
مقدر کأنه قيل : فماذا يقال ۳ عند الأخذ بالنواصي والأقدام ؟ فقيل : يقال 
هم تقریعاً وتوبیخا هذه جهنم التي تشاهدونها » وتنظرون إليها مع أنكم كنتم 
لبون ا ولوت اا ا کو 


لط يطوفون » ي يترددون ويسعون ۾ بينها 4 آي بين جهنم فتحرقهم 
ل وبین حیم آن 4 فیصیب وجوھھم فیحرقون ہا » فیستغیثون منہا فیسعی 
هم إلى الحميم والحميم الماء الحارء والآن الذي قد انتهى حرهء وبلغ 
غايته » كذا قال الفراء وقال الزجاج : نی یأنی انی فھو آن إذا انتھی في 
النضج والحرارة وقال ابن عباس : هو الذي انتهى حره وقيل : هو واد من 
أودية جهنم بجمع فيه صديد أهل النار فيغمسون فيه بأغلاهم حتى تنخلع 
أوصاههم قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم . 


فبأي آلاء ربکا تكذبان » فإن من جلتها النعمة الحاصلة بهذا 
التخويف وما محصل به من الترغيب في الخير » والترهيب عن الشر » ولا فرع 
سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين » ذكر نعمه الأخروية التى أنعم 
بها عليهم فقال : 


۾ ون حاف » أي لکل فرد الخائفن EY‏ والأول هو 
المعتمد # مقام ربه # مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب 
عليه وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله > كا في قوله : أفمن 
هو قائم على كل نفس با كسبت » أو قيام الخائف عند ربه للحساب » 
مصدر تحته احتمالان » إما بمعنى قيام الله على الخلائق » أو بمعنى قيام الخلائق 
بين يديه »قال مجاهد والنخعي : هو الرجل الذي يمم بالمعصية فيذكر الله 
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فيدعها من خوفه وفيه إشارة إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس الأمر وهو أنه 
لس رد ارف .بل احرف الائى عه رة الخاصى , 

طط جنتان ‏ إختلف فيه فقال مقاتل : يعني جنة عدن وجنة النعيم » 
وقيل : إحداها التي خحلقت له » والأخرى ورثها » وقيل : إحداهما منزله 
والأخحرى منزل أزواجه » وقيل : إحداهما أسافل القصور . والأخرى أعاليها › 
وقيل : جنة لفعل الطاعة » وأخرى لترك المعصية » وقيل : جنة للعقيدة التي 
يعتقدها وجنة للعمل الذي يعمله » وقيل : جنة بالعمل وجنة بالتفضل » 
وقيل : جنة روحانية » وجنة جسمانية . وقيل : جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه 
شهوته وقال الفراء : إنغا هى جنة واحدة والتثنية لأجل موافقة رؤوس الأي › 
قال النحاس : وهذا من أعظم الغلط على كتاب الله » فإن الله يقول جنتان 
ويصفهما بقوله فيهما فيهما إلخ وقيل إنما كانتا اثنتين ليتضاعف له السرور 
بالتنقل من جهة إلى جهة . 

قال ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه 
الجنتين » وعنه أيضاً يقول : خاف ثم اتقى » والخائف من ركب طاعة الله 
وترك معصیته » وعن عطاء نها نزلت فی أي بکر » وعن ابن شوذب مثله وقال 
ابن مسعود في الآية : لمن خافه في الدنيا . o.‏ 

و وعن أبي الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : ومن 
خاف مقام ربه جنتان فقلت : وإن زنی وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية : ومن خاف مقام ربه جنتان » فقلت : 
وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : ومن حاف مقام ربه جنتان » فقلت : وإن 
زنی وإن سرق ؟ قال : نعم وإن» رغم أنف أب الدرداء ”“» أخرجه أحد 
والترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى والطبراني وغيرهما . 

« وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولن 
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خاف مقام ربه جنتان فقال أبو الدرداء : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله 
قال : وإن زنی وإن سرف > وإن رغم أف آي الدرداء » أخرجه ابن مردويه 
وعن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء في الآية قال : قيل لأبي 
الدردراء : وإن زنى وإن سرق » قال : من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . 

« وعن ابن شهاب قال : كنت عند هشام بن عبدالملك فقال : قال ابو 
هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولن خاف مقام ربه جنتان »› 
قال أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إغا كان ذلك قبل أن تنزل 
الفرائض » فلا نزلت الفرائض ذهب هذا » » أخرجه ابن مردویه . 

« وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
جنان الفردوس أربع جناتءجنتان من ذهب حليته) وآنيته) وما فيه|. وجنتان 
من فضة حليته| وآنيته وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا رهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » أخرجه البخاري ومسلم وغيرما » وعنه 
ي الآأية قال : جنتان من ذهب للسابقين»وجنتان من فضة للتابعين» قال 
القرطبي : في هذه الآية دليل على أن من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل 
الجنة فأنت طالق آنه لا بحنث إن كان هم با معصية وتركها خوفا من الله ء 
وحياء منه وهو قول سفيان الثوري وبه أفتى » ومذهب الشافعي أنه لا يحنث 
إذا كان مسلا ومات على الاسلام ل فبأي آلاء ربکا تكذبان ‏ فإن من جلتها 
هذه النعمة العظيمة وهي إعطاء الخائف من مقام ربه جنتين متصفتين 
بالصفات الحميلة العظيمة . 

ل ذواتا أفنان # أي صاحبتا أفنان هذه صفة للجنتين وما بين اعتراض 
أو خبر مبتدأ حذوف » أي: هما ذواتا قال الخطيب : وفي تثنية ذات لغتان الأولى 
الرد إلى الأصل فإن أصلها ذوية فالعين واو واللام ياء » لأنها مؤنثة ذوي › 
والثانية التثنيه على اللفظ » فيقال : ذاتان انتهى » ومثله قال السمين وعبارة 


(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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الجلال المحلي : تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء انتهى . والأفنان الأغصان 
وهي الدقيقة التي تتقرع من فروع الشجر › واحدها فنن كطلل . وهو الغصن 
المستقيم طولا ومپذا قال حاهد وعكرمة وعطية وعيرهم 

وحص الأفنان لا هي التي تورف وتثمر › فمنہا تمتد الظلال › ومنہا 
تجتنى الأثمار »> وقال الزجاج : الأفنان الألوان واحدها فن » كدن.» وهو 
الضرب » والنوع مس کل شيء › وره قال عطاء وعد بن جر و عطاء 
بين القولين فقال : في كل غصن فنون من الفاكهة وقيل : معناها ذواتا فضل 
وسعة على ما سواهما قاله قتادة وقیل دواتا أنواع وأشکال من الثمار وقیل 
الأفنان ظل الاغصان على الحيطان . 

روي عن ماهد وعكرمة قال ابن عباس : ذواتا ألوان وقال : فن 
غصونها يمس بعضها بعضا وقال : الفن الخصن والمعنى: أن له فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين قال قائلهم : 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا فوت به والعيش أخحضر ناضر 

فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 فإن كل واحد منہا ليس بمحل للتكذيب 
ولا بموضع للإنكار # فيه » أي في كل واحدة منا ل[ عينان تجريان 4 حيث 
شاؤوا في الأعالي والأسافل»وهذا أيضا صفة أخرى للجنتين قال الحسن : 
إحداهما السلسبيل والأخحرى التسنيم » وقال عطية : إحداما من ماء غير 
اسن » والأخحرى من خمر لذة للشاريين »› قیل : کل واحدۃ منہ) مثل الدنيا 
أضعافا مضاعفة » حصاهما الياقوت الأحمر › والزبرجد الأخحضر › وتراہ) 
الكافور وحأتي) المسك الأذفر وحافتاهما الزعفران . 


وقال أبو بكر الوراق : تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة 
الله عز وجل » فتجریان في كل مکان شاء صاحبه) » وإِن علا مکانه » کا 
تصعد الياه في الأشجار في كل غصن منها » وإن زاد علوها # فبأي آلاء ربكا 
تكذبان 4 فإن من جلتها هذه النعمة الكائنة في الحنة لأهل السعادة . 
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فيهيا من كل فاكهة زوجان » هذا صفة ثالثة ل ( جنتان ) والزوجان 
الصنفان والنوعان » والمعنى أن في الخنتين من كل نوع يتفكه به في الدنيا 
ضربين » يستلذ بكل نوع من أنواعه » قيل : أحد الصنفين رطب » والاخر 
بابس » لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب » وقيل : صنفان 
صنف معروف » وصنف غريب » قيل : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا 
وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو. 


۾ فبأي آلاء ربک| تکذبان ؟ 4 فإن في جرد تعداد هذه النعم ووصمها 
ي هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير » والترهيب عن فعل الشر 
ما لا فى على من يمهم › وذلك نعمة عظمى › ومنه کبری › فكيف بالتنعم 
به عند الوصول إليه ؟ 


له متکأً . 
« وقوله صلى الله عليه وسلم : أما أنا فلا آكل متكأ» » أي جالساً 


جلوس المتمكن المتربع ونحوه من اهيثات المستدعية لكثرة الأكل» بل کان 
جلوسه للأكل مستوفزامقعياغير متربع » ولامتمكن » وليس المراد الميل على شق كما 
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ل ومن خاف ) ٠‏ وإنغا جمع حلا على معنى من › وقيل : منصوب على المدح » 
وقيل : عاملها محذوف والتقدير يتنعمون متكئين أي مضطجعين أو متربعين . 


على فرش بطائنها من استبرق 4 والفرش حمع فراش » والبطائن هي 
a‏ ا وبه قال این عباس 
قيل : إغا اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في 
الظهائر › وقال اخسن : بطائنہا من استبرف ¢ وظواهرها من نور جامد وقال 
الحسن a‏ البطائن هی الظهائر › وره قال الفراء ¢ وقال : قل تکون البطانة 
الظهارة » والظهارة البطانة > لأن کل واحد منہ)ا یکون اولوت تقول : 
هذا ظهر الساء وهذا بطن الساء لظاهرها الذي نراه» وأنکر ابن تيده هذا 
وقال : لا يكون هذا إلا ٤‏ الوجهين المتساويين . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية : أخبرتم بالبطائن فكيف 
بالظهائر ؟ وقيل : ظهائرها من سندس وهو الديباج الرقيق التاعم وهذا يدل 
على نهابة شرف هذه الفرش لأنه ذكر أن بطائنها من الاستبرق » ولا بد أن 
تكون: الظهائر را هن الطات فهى غا لا يعلمة اشر . 


۾ وجنی الحنتین دان 4 مبتداً وخبر و# دان # أصله دانوامثل غاز فأعل 
إعلاله وجنى فعل بعنى مفعول كالقبض بعن المقبوض, والجني ما ججتنى من 
الثمارءقيل : : إن الشجرة تدنو حى مجتنيها من يريد حناهاء قال ابن عباس : : 
حناها ثمرهاء والداني القريب منك منك أي يناله القائم والقاعد والمتكى ء والنائم 
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وهذا بخلاف ثمر الدنيا » فإنہا لا تنال إلا بكد وتعب › وقيل : لا یرد یدہم 
عنها بعد ولا شوك »قال الرازي : جنة الآخرة حالفة لحنة الدنيا من ثلانة 
أوجه : 


أحدها: أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الانسان 
المتكىء 1 وي الحنة یتکی ء والثمرة لن إليه 


وثانيه| أن الانسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليها» وفي 
الآخحرة تدنو منه ؛ وتدور عليه . 


وثالثها: أن الانسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرها › 
وثمار الحنة کلها ندنو إليه ٤‏ وفت وأاحد 1 ومکان واحد 1 


ل فبأي آلاء ربكا تكذبان » فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب ؛ أن 


فيهن » أي في الجتتين المذكورتين » لأن أقل الجمع اثنان أو 
لاما عل اماك وعلال وقصور ومجالس»قال الزجاج : وإنغا قال 
# فيهن # لأنه عنى الحنتن وما أعد لصاحبه) فيه) من النعيم »أو في هذه 
الآلاء المعدودة من الحنتين والعينين والفاكهة والفرش والحني وقيل : #إفيهن 4 
أي في الفراش التى بطائنها من إستبرق قال أبو حيان : وفيه بعد لأن 
الاستعمال أن يقال على الفراش كذا ولا يقال في الفراش كذا إلا بتكلف . 
ولذلك جع الزخشري مع الفرش غيرها حت صح له أن يقول ذلك٬ءوقال‏ 
الفراء : كل موضع في الجنة جنة فلذلك صح أن يقال فيهن . 

قاصرات الطرف 4 من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه تخفيفاً إذ يقال 
قصر طرفه على كذاءوحذف متعلق القصر للعلم بهءأي,إنهن يقصرن أبصارهن 
على أزواجهن المتكئين من الانس والحن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يرين سواهم 
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والاية دلت على الحياء لأن الطرف حركة الجفنوالحبيبة لاتحرك جفنها ولا ترفع 
رأسها وقد تقدم هذا في سورة الصافات قال ابن عباس : قاصرات الطرف عن 
غير أزواجهن قال الرازي : وانظر إلى حسن هذا الترتيب فإنه بين أولا المسكن 
وهو الحنةءثم بين ما يتنزه به وهو البستان والعيون الجاريةءثم ذكر المأكول يثم 
ذكر موضع الراحة بعد الأكل » وهو الفراش » ثم ذكر ما يكون في الفراش 
معه » ولا كان الإختصاص بالشىء من أعظم الملذذات قال : 


يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ‏ الضمير راجع إلى الأزواج المدلول 
عليهم بقاصرات الطرف » وقيل : يعود إلى المتكئين » والجملة نعت لقاصرات 
لآن إضافتها لفظية » كقوله  :‏ هذا عارض مغطرنا 4 أو حال لتخصص النكرة 
باللإاضافة قال الفراء : الطمث الإفقضاض » وهو النكاح بالتدمية » يقال : 
طمث الحارية إذا افترعها » وقيل : الطمث امس ءأي :ل يسسهن » قاله أبو 
عمرو وقال المبرد : اق 1 يذللهن . والطمث التدليل » ومن آستعمال الطمث 
فيي ذكره الفراء قول الفرزدق : 


دفعن إل ولم يطمثن قبي وهن أصح من بيض النعام 


وفي السمين : أصل الطمث الحماع المؤدي إلى خروج دم البكر» ثم 
أطلق على كل جماع طمث وإن لم يكن معه دم » وقيل : الطمث دم الحيض › 
أو دم الجماع » قال الواحدي : قال المفسرون : لم يطأهن ولل يغشهن ول 
يجامعهن قبلهم أحد» ولم يتسلط عليهن » قال مقاتل : لأنہن خلقن في 
الحنة » قل ان و ا ا ق اي کارا وقيل : هن 
الأاف الان هى كارا > ولارل آرل. فا اهر بظه ك 
الميم » وقرىء بضمها وبفتحها » وفي هذه الآية » بل في كثبر من آيات هذه 
السورة » دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه » وعملوا 
بفرائضه » وانتهوا عن مناهیه . 


قال ابن عباس في الآية : ل يطمڻهن لم يدن منهن » أو لم يدمهن » وي 
الآية دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث الإنس » فإن مقام الامتنان يقتضي 
ذلك إذ لو يطمثوا | محصل هم الامتنان ‏ فباي آلاء ربك تكذبان 4 فإن في 
محرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة » ومنة عظيمة » لأن به محصل 
الحرص على الأعمال الصالحة » والفرار من الأعمال الطالحة » فكيف 
بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها ؟ في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال . 

كأنهن الياقوت والمرجان » هذا صفة لقاصرات » أو حال منهن » ولم 
يڏذکر مکي غيره » والياقوت جوهر نفيس » يقال إن النار لا تؤثر فيه » ومن المعلوم 
أن الياقوت أحر اللون » فهذا التشبيه يقتضي أن لون أهل الحنة البياضص 
لملشرب بحمرة » فينافي المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرةءفالجواب 
أن التشبيه بالياقوت من حيث الصفاء لا من حيث الحمرة » وهذا لا ينافي أن 
البياض مشرب بصفرة ك) قال الحسن : هن في صفاء الياقوت وبياض المرجانء 
وإنغغا حص المرجان على القول بأنه صغار الدر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار 
الدر . 


« عن أي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأية قال : 
ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 

بين المشرق وا مغرب » وإنه يكون عليها سبعون ثوباً وينفذها بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك“ » » أخرجه أحد وابن حبان. والحاكم وصححه » 
والبيهقي في البعث « وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إن المرأة من نساء الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة » حى يرى 
حها » وذلك أن الله يقول : # كأنهن الياقوت والمرجان ¢ » فأما الياقوت 
فحجر لو أدخلت فيه سلکاً ثم استصغیته لرأيته من ورائه » » أخرجه ابن أبي 
شيبة » وهناد بن السرى » وابن أبي الدنيا»وابن جريرءوابن أبي حاتم » وابن 


(۱( رواه أحمد 
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حبان » وأبو الشيخ وعيرهم › وقد رواه الترمذي موقوفا وقال : هور أصح 
ما كانت » فكيف هذه النعم الحليلة والمنن الجزيلة ؟ 


ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ¢ هل ترد في الكلام على أربعة 
أوجه تکون بعنى قد كقوله : هل أت على الانسان حين من الدهر 4 ؟ 
وبمعنى الاستفهام کقوله : # فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 4 ؟ وبمعنی الأمر 
كقوله  :‏ فهل أنتم منتهون ) ؟ ويعنى الجحد كقوله : « فهل على الرسل 
إلا البلاغ # ؛ وكا في هذه الأية > والحملة مقررة لمضمون ما قبلها » والمعنى 
ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الاحسان إليه في الآخرة » كذا قال ابن 
زيد وغيره » وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت إليه ٤‏ الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه في الأبد+قال الرازي : في هذه الآية وجوه كثيرة»حتى قيل إن في 
القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها مائة قول » إحداها قوله تعالى فاذكروني 
آذکرکم » وثانيها وإن عدتم عدنا » وثالثها هل جزاء الإإحسان إلا الاحسان . 


ال ل الحنفرة هي للبر والفاجر » البر ي الأخحرة » والفاجر ي 
الدنيا . 


« عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأية : ما 

جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » أخرجه إبن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي وضعفه وأخرج البغوي في تفسيره وغيره في غيره عن أنس مرفوعا 
مثله » وعن جابر مرفوعاً في الآية قال : هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام ب 
وقال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الحنة في 
الآخحرة « وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الله على هذه 
الآية في سورة الرحمن للكافر والمسلم » ط هل جزاء الاحسان إلا الإحسان 4 
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أخرجه إبن عدي وا بو الشيخ وابن مردویه والديلمي والبيهقي › وأخرجه ابن 
مردویه موقوفا على ابن عباس » وقال إراهيم الخراص ي الأية : هل جزاء 
الإسلام إلا دار الإسلام ؟ وني الآية إشارة إلى رفع التكليف في الآخرة لأن الله 
وعد المؤمن بالإحسان وهو الحنة »فلو بقى التكليف في الأخرة وتركه العبد 
لاعن الات عل د العره اقات رة الجن الهم فلا 
تکلیف . 


فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ # فإن من جلتها الاحسان إليكم بي الدنيا 
والآخحرة » بالخلق والرزق والاإرشاد إلى العمل ا > والزجر عن العمل 
الذي ١‏ ير صاه : 


ومن دوني)] جنتان # أي من دون تينك الحنتين الموصوفتين بالصفات 
المتقدمة » جنتان أخريان لمن دون أصحاب الحنتين السابقتين من أهل الحنة › 
ومعنی من دون) أي أمامه)ا»ءومن قبله)] أي هما أقرب من) وأدنى إلى . العرش 
فها أفضل من الأوليين»وإلى هذا ذهب الحكيم الترمذي في نوادر الأصول»وقيل: 
دونې) في الدرج٬وقيل‏ : بالفضل وقيل الحنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم» 
والأخحريان جنة الفردوس وجنة الأوى»قال ابن جريج : هي أربع جنات جنتان 
منها للسابقين المقربين فيه من كل فاكهة زوجان وعينان جريان؛ وجنتان 
لأصحاب اليمين فيه فاكهة ونخل ورمان وفيه) عينان نضاختان . 


قال ابن زيد : إن الأوليين من ذهب للمقربين › والأخحريين من ورف 
لأصحاب اليمين . 


وأخرج ابن جرير وابن حاتم وابن مردويه . «عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الآية قال : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من 
ورق لأصحاب اليمين » ل فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ 4 فإن كلها حق ونعم لا 
يكن جحدها » ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال . 


۳٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ES 4 بے > س‎ e 
ھا مان لو 28 ءالاءٍِرد یکا كران لوا فما عَبَت > عیتان نضا ختان ن ی‎ 
و‎ 


کے 
ٍ رس رکو < و ور وو DE‏ ا 
اتیک زا( e‏ باي لار کا کماتکذ بان 


0 ا e © a K‏ 
EG‏ 0 من کین عل رفرفي ين سان ياي ءا لورد ك 
کربان ل کیرک اتم ریک وی کک کم ۵ 


& 


# مدهامتان 4 وما بين اعتراض قال أبو عبيد والزجاج : من خضرت)| 
قد اسودتا من الري »وکل ما علاه السواد ريا فهو مدهم عند العرب»قال 
جحاهد : مسودتان » والدهمة في اللغة السواد » يقال : فرس أدهم وبعہر دهم 
إدا اشتدت ورقته حق ذهب البياضِ الذي فيه » وناقة دهماء وادهام أدهيماما 
أ اراد ونت ی الان مر ك حر ا و وة الا ل 
الخالصة الحمرة : ويقال للقيد : أدهم » وني المختار : دهمهم الأمر غشيهم » 
وبابه فهم » وكذا دهمتهم الخيل ودهمهم بفتح الماء لغة وقال ابن عباس : هما 
خضراوان قد اسودتا من الخضرة من الري من لاء وعن ابن الزبير نحوه . 

« وعن أبي أيوب الانصاري قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
قوله : # مدهامتان # قال خحضروان » أخرجه الطبراني » وابن مردويه 8 فبأي 
الاء ربكا تتكذبان # فإن جيعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا تنكر . 

# فيه عينان نضاختان 4 ألنضخ فوران الماء من العين » والمعنى أن في 
الحنتين المذكورتين عينين فوارتينءقال أهل اللغة : والنضخ بالخاء المعجمة أكثر 
من النضح بالحاء المهملة » لأن بالحاء الرش . وبالخاء المعجمة فوران للماء» . 
قاله السمين » قال الحسن ومجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر 
والكافور في دور أهل الجنة » كا ينضخ رش المطر » وقال سعيد بن جبير : 
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تنضخ بأنواع الفواكه والماء » قال ابن عباس : فائضتان تنضخان بالماء» 
وقيل : بالخير والبركة على أهل الحنة ل فبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ فإنها ليست 
بموضع للتكذيب ولا بمكان للجحد . 

ل فيه فاكهة ونخل ورمان 4 هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريبا 
والنخل والرمان - وإن كانا من الفاكهة - لكنها خحصصا بالذكر لمزيد حسنها ب 
وكثرة نفعه) بالنسبة إلى سائر الفواكه كا حكاه الزجاج والأزهري وغيرهما » 
وقيل : إنغا حصها لكثرته] في أرض العرب . قال الخطيب » كانا عندهم في 
ذلك الوقت بنزلة البر عندناءلأن النخل عامة قوتهمء والرمان کالشرات؛فکان 
يکثر غرسه| عندهم حاجتهم إليهاءوكانت الفواكه عندهم الثمار التي يعجبون 
ا وقيل : خحصها لأن النخل فاكهة وطعامءوالرمان فاكهة ودواءءوقد ذهب إلى 
أ من جملة الفاكهة جمهور أهل العلمءوبه قال ا فيحنث بأكل أحدهما 
ا فاكهة» وحينئذ فعطفه| عليها من عطف الخاص على العام 

تفصيلا ول حالف ي ذلك إلا أبو حنيفة رحه الله وقد خالفه صاحباه أبو 
يوسف وحخمد»وهو قول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية . 


3 فبأي إلا ریک| تکذیان 4 فان من حملها هذه النعم التي ي حنات 
النعيم وعرد الحكاية ا تئر ٤‏ نفوس السامعين وج ذم ى طاعة رب 
العالين . 


بالتشديدءفعلى الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين يقال : امرأة خيرة 
وأخحرى شرة »أو جمع خيرة حفف خيرة » وعلى الثانية جمع بالتشدید . قال 
الواحدي قال المفسرون ٤‏ الخيرات النساء حيرات الأخلاف ( ال الوجوه قيل 
وهذه الصفة عائدة ا الحهات الأربع» ول وحه هذا » فانه فل وصف نساء 
الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف ٠‏ كأنهن الياقوت والمرجان وين 
الصفتين بون بعيد . 
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« عن ابن مسعود في الآية قال : لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة »› 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم نحفة وكرامة وهدية » م 
يكن قبل ذلك لا مراحات ولا طماحات » ولا بخرات ولا دفرات » حور عین 
کأنہن بیض مکنون » وأخرجه ابن مردویه من وجه آخر عنه مرفوعا . 

ي ها ار ات 
فقيل : الحور»ء لا ذكر من وصفهن في القران والسنة . 

« كقوله عليه السلام في دعائه على اميت في الجنازة : وأندله و 2 
من زوجه » وقيل الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف وروي 
مرفوعاً وقيل : إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج 
الأنبياء والمؤمنين بخلقن في الآخرة على أحسن صورة » قاله الحنسن » وفيه بعد 
بعيد » والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا » وإغا هن خلوقات 
في الحنة » لأن الله قال : ل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان # » وأكثر نساء 
أهل الدنيا مطموتات « ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن أقل ساكني 
الجنة النساء فلا يصيب كل واحد منهم امرأة» » ووعد الحور العين 
جماعتهم » فقبت أنهن من غير نساء الدنيا ذكره القرطبي . 

فبأی آلاء ربکا تکذبان 4 فإن شیا منہا کائناً ما كان لا يقبل 
التكذيب . 


# حور مقصورات في الخيام 4 أي محبوسات فيها » ومنه القصر » لأنه 
يقال : امرأة فصيرة وفصورة وممصورة ¢ أي : خحدرة »وا لحور حوراء وهي 
شديذة بياضص الععن شديدة سوادهاء وقد تقدم یا معی الحوراء والخلاف فہه 
وقیل : معن مقصورات ا فصرن عل أزواجهن فلا یردل عيرهم› وحکاه 
الواحدي عن المفسرين » والأول أولى » وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرما قال 
ي الصحاح 1 صرت الشىء أقصره قصرا حبسته»والمعنی أ خحدرں في الخيام 
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والخيام جمع خيمة › وقيل . جمع خيم والخيم جمع خيمة » وهي أعواد تنصب 
وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبيةء قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة » 
فرسخ في فرسخ . 

قال ابن عباس : مقصورات عبوسات في الخيام » قال : في بيوت 
اللؤلو » وقال : الحور سود الحدق . 

« وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الخيام در 
جوف » › أخرجه ابن جریر وابن آي حاتم . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . «عن آي موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا » 
في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الأخرون يطوف عليهم المؤمن » . 


ل فبأي آلاء ربكا 4 الذي صوركم فأحسن صوركم » وجعل لكم في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .» ولا خحطر على قلب بشر 
۾ تکذبان ؟ ‏ أذه النعم ؟ أم بغيرها . 

# م يطمثهن إنس قبلهم # أي :قبل أصحاب الجنتين » ودل عليهم ذكر 
الحنتين ل ولا جان 4 وقد تقدم تفسيره في صفة الحنتين الأوليين # فبأي آلاء 
ربکا تکذبان 4 فإنہا کلها نعم لا تکفر ومنن لا تجحد . 


متكئين على رفرف خضر # قرأ الجمهور رفرف على الإفراد » وقرىء 
رفارف على الجمع > وقرىء خضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمة وبضمها 
وهي لغة قليلة » قال أبو عبيدة : الرفارف البسط » وبه قال الحسن ومقاتل 
والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هي الزرابي . وقال ابن كيسان : هي 
المرافقق » وروي عن أبي عبيدة أنه قال : هي حاشية الثوب » وقال الليث : 
ضرب من الثياب الخضر » وقيل : الفرش المرتفعة » وقيل : كل ثوب عريض 
قال في الصحاح : والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة 


۹ 
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اسم جمع » أو اسم جنس جعي . نقلها مكي . وقال الزجاج : قالوا : 
الرفرف هنا رياض الحنة » وقالوا الرفرف : الوسائد » وقيل : المحابس 
انتهى . وقيل : الطنافس » ومن القائلين بأنا رياض الحنة خضر خصبة سعيد 
بن جبير » واشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع » ومنه رفرفة الطائرء 
وهي تحريك جناحيه في اواء » وقال ابن عباس : رفرف فضول المحابس 
والفرش والبسط » وعن علي قال : هي فضول المحابس . 


ل وعبقري حسان 4 أي الزرابي والطنافس الموشية » قال ابن عباس 
العبقري الزرابي » والرفرف الرياض » قال أبو عبيدة : كل وشي من البسط 
عبقري » وهو منسوب الى أرض يعمل فيها الوشي »قال الفراء : العبقري 
الطنافس الشثخان وقيل : الرقيق»وقيل : البسطءوقيل : الديباج»قال ابن 
الأنباري : الأصل فيه أن عبقر قرية تسكن فيها الجن ينسب اليها كل فائق › 
قال الخليل : العبقري عند العرب كل جليل فاضل » فاخحر من الرجال 
والنساء . قال الجوهري : العبقري موضع تزعم العرب آنه من أرض الجن › 
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته » فقالوا عبقري 
وهو واحد وجمع » قرأ الجمهور عبقري وقرىء عباقري وعباقر » وهما نسبه 
الى عباقر اسم بلد » وقال قطرب : ليس بمنسوب » وهو مثل كرسي وکراسي 
وبختي وبخاتي . 


ل فبأي آلاء ربکما تكذبان ؟ 4 فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق 
اليه التكذيب » وأعظم من أن يجحده جاحد » أو ینکره منکر » وقد قدمنا في 
أوائل هذه السورة وجه تكرير هذه الأية فلا نعيده 


ل تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام # قرأ الجمهور بالجر على أنه 
صفة للرب سبحانه » وفریء بالرفع على أنه صفة للاسم « وتبارك تفاعل من 
البركة » قال الرازي : وأصل التبارك من التبرك » وهو الدوام والثبات ومنه برك 
البعير وبركة الماء 1 فان الماء یکول دائما 1 والمعنى دام اة ونت أو دام 


الخير عنده » لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير» 


یکون معناه علا » وارتفع شأنه ( وفيل 1 معناه تنزیه الله سبحانه وتقدیسه 1 


اذا ها اة ري اال اة وا فاك ا 

سبحانه . 
وقيل : الاسم بمعنى الصفة » وقيل : هومقحم . 

ا إذا سلم من 
الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام » أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها : إلا مقدار ما 
يقول . 

« وعن ثوبان قال : کان ۰ الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاث وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاکرام » أخرجه مسلم وقد تقدم تفسير ذي الجلال والإكرام في هذه 
السورة » وذكر سليمان الجمل هنا كلاماً طويلا يتعلق بشرح هذه الآيات من 
تذكرة القرطبي وغالبه في تفسيره لا نطول بذكره لقلة الفائدة . 


(۱) رواه النسائي : 


( 


CIRE 6‏ سو وة الواقغة J‏ 


09 
کک هي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 4 
وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وجابو وعطاء . وقال ٣‏ 
ابن عباس وقتاصة : ال أية منها نزلت بالمدينة . وهي قوله تغالك: 
وتجهلون وزقكم أنكم تكذبون ‏ وقال الكلبي : انها مكية ال أرب 
ایا منها. وهي : # أقبهكا الحديث أنتم مضهنون ؟ وتجهلون وزقكم 
أنكم تكضبون € . نزلتا في سفره اله مكة. وقوله: # ثلة من 
الأولين . وقليل من الأخرين ¢ نزلتا في سفره اله المدينة قال ابن عباس : 
نزلت الواقغة بمكة . عن أبن الزبير مثله . 
« وعن ابن مسغوك : سمهت رسول الله صله الله عليه وسلم. 
يقول : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه الفاقة أبداء" . أخرجه 
البيهقي في الشهب . والحرث بن أبي أسامة . وأبو يعلك . وأبن مردويه 
و « عن ابن عباس عن النبي صله الله عليه وسلم. قال : سورة الواقغة 
سورة الغنك فاقرأوها وعلموا أولإدكم» أخرجه ابن عساكر . 
دوعن أنس عن النبي صله الله عليه وسلم. قال علموا نساءكم 
سورة الواقهة فانها سورة الغنك » أخرجه الديلمي . 
وقد تقدم قوله صله الله عليه وسلم؛ شيبتني هود والواقعة 
قال مسروق من أراص أن يغلم نباً الأولين والأخرين . ونباً أهل الجنة ونباً أهل 
€ الناو . ونباً أهل الصنيا ونباً أهل الأخرة فليقراً سورة الواقغة . 


(۱) هذا الحدیث والذي دعده غير صحیح المطيعي 


E‏ وال الج را یچ کو 


ر 


اة لی لوقا EÊ‏ اا گي 
باوت لجال با © کات با ی وکح زوا که ي 
ا ا تة 5 DN‏ اة 9 
اوفوت الروت لر ویک الم جاتير 6 ل I‏ 
9 تیل ناخرت € عل سر وضو €3 مک عا تبرت 9 
as‏ باکر بار ORIS‏ س عو 
رفون ل وفکهة مَمَابس روت )و طبر ماشهو ھ0 


بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة 4 أي قامت القيامة » 
وقيل : إذا نزلت صيحة القيامة » قال المفسرون : وهي النفخة الأخيرة الثانية 
وقيل : هي اسم للقيامة كالآزفة وغيرها » وسميت i‏ لأنها كائنة لا محالة 
أو لقرب وقوعها أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد » ى ا وقوع اراقع 
أو إذا وقعت كان كيت وكيت قاله مكيوقيل : غير ذلك . 


مو ليس لوقعتها كاذبة 4 الكاذبة مصدر كالعاقبة SE‏ 
وظهورها کد أصد ( والمعنی أنها ادا وفعت النفخة الأخرة علد البعث لم 


يكن هناك تكذيب لها أصلا أ و لا تكون هناك نفس تكذب على الله وتكذب بما 
أخبر عنه من أمور الأخرة > ووقوع القيامة لأن كل نفس تكذب حينئذ مؤمنة 
ساد مصدقة ۾ وأكثر النفوس اليوم کواذت مکذبات واللام کقوله تعالی $ يا 
ليتني قدمت لحياتي ٭ » وقال الزجاج : معناه لا يردها شىء > وبه قال الحسن 
Ig NEE‏ 
تكذيب » أي لا ينبغي أن يكذب بها أحد وقال ابن عباس : ليس لها مرد 
رد 
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و برفعهما على إضمار مبتدأ آي هي 
خافضة » وقرىء بنصبهما على الحال » والجملة تقرير لعظمتها » وتهويل 
لأمرها » فإن الوقائع العظام شأنها كذلك . أو بيان لما يكون يومئذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء الى الدرجات > ومن زلزلة الأشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها لنثر الكواكب وإسقاط السماء كسفاء وغير ذلك » قال 
عكرمة والسدي ومقاتل : : خحفضت الصوت فأسمعت من دنا»ررفعت الصوت 
فأاسمعت من نأى وقال قتادة : خحفضت آقواماً فى عذاب اللهءورفعت آقواماً إلى 
طاعة الله . ۰ 


وقال محمد بن كعب : خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين » ورفعت 
أقواماً كانوا فى الدنيا مخفوضين » والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان 
والمكانة » والعز والاهانة » ونسبة الخفض والرفع إليها على طريق المجاز» 
والخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانهءقال ابن عباس :$ خافضة 
رافعة ) تخفض ناسا وترفع اخحرین » وعنه قال : أسمعت القريب والبعيد»وعن 
عمر بن الخطاب قال : الساعة خفضت أعداء الله الى النارءورفعت أولياء الله 
إلى الجنة . 


ل إذا رجت الأرض رجا Wo a Ed‏ 

يرجه رجأ إذا حركه»والرجة الاضطراب . وارتج البحر وغيره اضطرب » u‏ 
المفسرون : ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها» 
وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها ل وبست الجبال بساً 4 البس الفت » 
يقال : بس الشيء إذا فته حتی یصیر فتاتاءویقال : بس السويق إذا ته بالسمن 
أو بالزيت » قال مجاهد ومقاتل : المعنى أن الجبال فتت فتاءوبه قال ابن 
عباس » وقال السدي e N:‏ 
وقال مجاهد أيضا : بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيتيوالمعنى أنها 
خحلطت فصارت کكالدقيی الملتوت . 


وقال أبو زيد : البس السوق » والمعنى على فا ست وال ره فال 
بو عبید : : بس الابل وابتسها لغتان إذا زجرهاءوقال عکرمة : المعنى هدت 
هدا وقيل ضارت کا مهیا بعد أن كانت شامخة » وقال قتادة ومقاتل 
وابن عباس ومجاهد : معنی رجت زلزلت » أي تخفض وترفع وفت دح 
الأرض وبس الجبال لأنه عند ذلكيرتفع ما هو منخفض ا و 
وقيل المعنى وقوع الواقعة هو رج الأرض وبس الجبال . 

ل فكانت هباء منبثا ‏ أي غبارا متفرقا منتشرا بنفسه » من غير حاجة إلى 
هواء يفرقه » وقال مجاهد : الهباء ء الشعاع الذي کون في الكوة كهيئة الغبار » 
وقيل : هو الرهج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب » وقيل ما تطاير من 
النار إذا اضطرمت يطير منها على صورة الشرر › فاذا. وقع لم یکن شيئاء‌قاله ابن 
ا ا ر و : # فجعلناه هباء 
منثوراً 4 > قرا الجمهور منبثا بالمثلثةءوقرىء بالمثناة e‏ :مقطا من 
قولهم : : بته الله أي قطعه . 


وقال ابن ای شعاع الشمس » وعنه الهباء ما يثور مع شعاع الشمس 
وانبثاثه تفرقه » وقال علي : الهباء المنبث رهج الدواب والهباء المنثور غبار 
الشمس الذي تراه في شعاع الكوة» ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم 
ا 
اا ثلاثة ة € الخطاب للأمة بات والام ETE‏ 
للحاضرة فقط . والمعنى وکنتم في ذلك اليوم أصنافا ثلاثة»اثنان في الجنة 
واحد في النارءصنف یشاکل ما هو منه کما یشاکل الزوج الزوجة وکل صنف 
يكون أو يذكر مع صنف اخر فهو زوج قال ابن عباس : الأزواج الأصناف وهي 
التي في سورة الملائكة ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات 4 » ثم فسر سبحانه هذه 
الأصناف فقال : 
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4# فأصحاب الميمنة 4 وهي ناحية اليمين »أي أصحاب اليمين وهم 
الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو الذين تؤخذ بهم ذات اليمين الى الجنة › 
وأصحاب الميمنة مبتدأ خبره ل[ ما أصحاب الميمنة ؟ 4 أي أي شيء هم في 
حالهم وصفتهم وسعادتهم ؟ وتكرير المبتدأ هنا بلفظة مغن عن الضمير الرابط 
كما في قوله # الحاقة ما الحاقة ‏ » ل والقارعة ما القارعة ‏ ولا يجوز مثل 
هذا إلا في مواد ضع التعظيم والتفخيم . 

والكلام في قوله  :‏ وأصحاب للمشأمة ماأصحاب لمشأمة ؟ ‏ 
كالكلام فيما تقدم » والمراد بهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال الى النارء أو 
يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم » والمراد تعجيب السامع من حال 
الفريقين فى الفخامة والفظاعة » كأنه قيل فأصحاب الميمنة فى نهاية السعادة 
وغاية ج الحال » وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وغاية سوء الحال » 
فالاستفهام في كلا الموضعين للتعجيب و السدي : أصحاب المشأمة هم 
الذين كانوا عن شماله » وقال زيد بن اسلم : أصحاب الميمنة هم الذين 
أحذوا من شق ادم الأيمن » وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه 
الأيسر » وقال ابن جريج : أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات » وأصحاب 
المشأمة هم أهل السات 


رال الخ لري ٠‏ انجاب الي نح الان عل اتب 
بالأعمال الحسنة » وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم بالأعمال 
ل المبرد : أصحاب الميمنة أصحاب التقدم » وأصحاب المشأمة 
أصحاب التأخر»والعرب تقول : اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك › 
أي اجعلني من المتقدمين ولا تجعلنى من المتأخرين > وقيل : المراد أصحاب 
المنزلة: السنية الرفيعة › راات ال ال اة ااا من تيامنهم 
با لميامن » وتشاؤمهم بالشمائل . 


أخرج أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » تلا 


ا لسر سو رة الواقعة ۳0۹ 


هذه الآية : ل وأصحاب اليمين#لوأصحاب الشمال# » فقبض بيديه قبضتين 
فقال : هذه في الجنة ولا أبالي » وهذه في النار ولا أبالي . 

ل والسابقون ‏ مبتدأً وخبره قوله  :‏ السابقون ‏ والتكرير فيه للتفخيم 
i Cb‏ لاولين اا : أنت أنت وزيد زيد » وفيه 
تأويلان 0 `" ر 

أحدهما بمعنى السابقون » هم الذين اشتهرت حالهم بذلك » وعرفت 

والشاني أن متعلق السبقينّ مختلف » والتقدير : السابقون الى الإيمان 
السابقون إلى الح والأول آولی > لمافيه من الدلالة على التفخيم 
والتعظيم »> وقال الحسن وقتادة : هم السابقون إلى الايمان من کل أمة عند 
ظهور الحق من غير تلعثم وتوان » وقال محمد بن کعب : انهم الأنبياء وقال 
ابن سیرین : هم الذين صلوا ان القبلتين » وقيل : هم الذين سبقوا في حيازة 
الفضائل والكمالات » وقيل : هم السابقون إلى الصلوات الخمس › وقيل : 
المسارعون في e‏ > وقال هم الذين سبقوا إلى الجهاد وبه قال 


وقال سعید بن جبیر : هم السابقون ال التوبة وأعمال النر 
الزجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى a‏ الله » قال 
ابن عباس : السابقون E‏ موسی » ومؤمن آل یاسین سبق 
إلى عيسى » وعلي بن أ بي طالب کرم الله وجهه سبق إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وعنه قال تزلت في حزقيل مؤمن ال فرعون » وحبيب النجار 
الذي ذكر في يس » وعلي بن ا بي طالب رضي الله عنه » وكل رجل منهم 
ااا أفضلهم سبقا . 


دوعن غاشة نشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » انه 
قال : أتدرون من السابقون الى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
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قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا سلوا بذلوا» وحكموا للناس 
کحکمهم لأنفسهم اخرجه أحمد قيل ووجه تأخير هذا الصنف الثالث »› 
مع كونه أشرف من الصنفين الأولين » وأسبق بق الأقسام وأقدمهم في الفضل › 

هو أن يقترن به ما بعده وهو قوله : ظ أولئك المقربون في جنات النعيم ) 
فالاشارة هي اليهمءأي:المقربون الى جزيل ثواب الله > وعظيم كرامته » أو 
الذين قربت إلى العرش العظيم مام > وأعليت مراتبهم » ورقت الى 
حظائر القدس نفوسهم الزكية . 

وما في أولئك من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد 
منزلتهم في الفضل » ومحله الرفع على الابتداء » وخبره ما بعده » هذا أظهر 
ما ذكر في إعراب هذه الجملة » وأشهره وهو الذي يقتضيه جزالة التنزيل › 
وجنات النعيم » خبر ثان»أو حال من الضمير في المقربون » أو متعلق به ؛ أي؛ 
قربوا الى رحمة الله فيهاءقراً الجمهور جنات بالجمع » وقرىء جنة بالافراد 
وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه » كمايقال : 
دار الضيافة » ودار الدعوة » ودار العدل . 

ل ثلة من الأولين » أي هم ثلة » وهي الجماعة التي لا يحصر عددها» 
قال الزجاج : معنى ثلة فرقة من ثللت الشيء إذا قطعته » والمراد بالأولين هم 
الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم » من بينهما من 
الأنبياء العظام ل وقليل من الآخرين ¢ أي فو هاه اا وسوا فلا واا 
إلى من کان قبلهم » وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم » وكثرة من أجابهم قال 
الحسن : سابقو من مضى أكثر من سابقينا » قال الزجاج : الذين عاينوا جميع 
الأنبياء وصدقوا , بهم أكثر ممن عاين النبي صلی الله عليه وسلم › ولا يخالف 
e‏ 


« من قوله صلى الله عليه وسلم » اني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة » 


(۱) رواه آحمد 


ثم قال : ثلث أهل الجنة » ثم قال : نصف أهل الجنة ٠»‏ . لأن قوله # ثلة 
من الأولين وقليل من الأخرين € انما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتي في 
ذكر أصحاب اليمين انهم ثلة من الأولين وثلة من الآخحرين فلا يمتنع أن يكون 
في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم 
فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون 
نصف أهل الجنة .. 

والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما» لجواز 
أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة . كمايقال ؛ هذه الجماعة أكثر من ' 
هذه الجماعة وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة 
وبهذا تعرف انه لم يصب من قال : ان هذه الآية منسوخة بالحديث المذكور 
« عن أبي هريرة قال : لما نزلت ل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 شق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت : # ثلة من 
الأولين وثلة من الآخحرين 4 فقال النبي صلى اا :«إني لأرجو أن 


تكونوا ربع أهل الجنةءثلث أهل الجنة»بل أنتم نصف أهل الجنةء أو شطر 
آهل ا النصف الثاني (( خر جه اول وابن E,‏ وابن ¿ بي 
حاتم وابن مردوبه 


e a Sse 
على سرر موضونة 4 قرأ الجمهور بضم السين والراء الأولى » وقرىء‎ ۶ 
بفتح الراء > وهي لغة كماتقدم » جمع سرير »› وهو ما يجعل للانسان من‎ 
العليا » الموضوعة للراحة والكرامة » والموضونة المنسوجة » والوضن‎ 
النسج المضاعف . يقال : وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين » ثنى‎ 
بعضه على بعض وضاعفه » والغزل نسجه » والموضونة الدرع المنسوجة أو‎ 
المتقاربة النسج . أو المنسوجة حلقتين حلقتين » أو بالجواهر » كذا في‎ 
: القاموس . قال الواحدي : قال المفسرون : منسوجة بقضبان الذهب » وقيل‎ 


(۲) رواه مسلم 
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مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » وقيل : إن الموضونة المصفوفة › قاله ابن 
عباس > وقال مجاهد : هي المرمولة بالذهب » والمعنى مستقرين على سرر . 

ل متكثين عليها ‏ أي على السرر على الجنب أو غيره » كحال من 
يكون على كرسي فيوضع تحته شنيء آخر للاتكاء عليه » قال الكلبي : طول 
كل سرير ثلثمائة ذراع فإذا أراد العبد » أن يجلس عليه تواضع وانخفض له › 
فإذا جلس ارتفع ل متقابلين ‏ لا ينظر بعضهم الى قفا بعض » وصفوا بحسن 
العشرة » وتهذيب الأخحلاق » وصفاء المودة » وقال مجاهد وغيره : هذا في 
المؤمن وزوجته وأهله . 

# طوف عليهم ولدان مخلدون چ أي يدور حولهم للخدمة غلمان 

شکلھم شکل الولدان دائماً » والجملة حالية أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله 
لهم من النعيم » قال مجاهد : المعنى لا يموتون › وقال الحسن والكلبي :ل 
يهرمون ولا يتغيرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة » مبقون أيدا قال الفراء : 
والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط : انه لمخلد»وقال سعيد بن جبير : 
مخلدون مقرطون » قال الفراء : يقال : خلد جاريته إذا حلاها بالخلدة » وهي 
القرطة » وهي الحلقة تعلق في الأذن . وقال عكرمة : مخلدون منعمون › 
وقيل : مستورون بالحلية » وروي نحوه عن الفراء > وقيل : خلدون ممنطقون 
قيل : وهم ولدان المسلمين الذين و لا حسنة هم ولا سيئة » وهو 
ضعيف » وقيل : هم أطفال المشركين ماتوا قبل التكليف ولا يبعد ارگوا 
خلوقین في الحنة ابتداء » كالحور العين من غير ولادة » اللقيام هذه الخدمة › 
ليسوا من أولاد آلا وهذا هو الصحيح . وأطلق عليهم 2 2 لن 
العرب تسمي الغلام ا مالم يحتلم E TR‏ 
بأکواب وأباريق ) الأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه » التي لا 
آذان لھا ولا عری » وقد مضی ان معناها في سورة الزخرف › OR‏ هي 
ذوات العرى والخراطيم > واحدها ابريق وهو الذي يبرق لونه من صفائه › 
ویری باطنها کما یری ظاهرها . 


تفسير سورة الواقعة ۳۳ 


#وكأس4 إناء لمن معين# أي من خمر جاريةء أومن ماء جارء 
والمراد به هنا الخمر الجارية من منبع لا ينقطع أبداأء i‏ 
الكأس في سورة الصافات . 

OS i e 
شرب خمر الدنيا > وعنها كناية عن الكأس أي بسببها » والصداع هو الداء‎ 
المعروف الذي يلحق الانسان في رأسه » والخمر تؤثر فيه » وقيل : المعنى لا‎ 
بتفرقون کما یتفری الشراب > ويقوي هذا المعنى قراءة مجاهد : يصدعون‎ 
بفتح الياء وتشديد الصاد » والأصل يتصدعون أي يتفرقون » والجملة مستأنفة‎ 
. لبيان ما أعد الله لهم من النعيم‎ 

ل ولا ينزفون ‏ آي لا يسكرون فتذهب عقولهم » قرىء بكسر الزاي 
وبفتحها » وهما سبعيتان » من أنزف الشارب ونزف إذا نفد عقله أو شرابه » 
أي لا يحصل لهم منها ذهاب عقل » بخلاف خمر الدنيا « وفاكهة مما 
یتخیرون # أې یختارونه » يقال : تخيرت الشيء إذا أخحذت خيره . 

ل ولحم طير مما يشتهون 4 أي ما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم » والمعنى 
يطوفون عليهم بهذه اشا الاك ن الروت وىة 2ة و الور 
فاكهة ولحم طير بالجر » وقرىء بالرفع على الابتداء » والخبر مقدر » أي ولهم 
فاكهة ولحم طير » وفي تخصيص الفاكهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة » 
لأن الجائع مشتهوالشبعانغير مشته »بل هو مختار »ولذاقدم الفاكهة على اللحم . 

« عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه » فيخر بين يديك مشويا » أخرجه ابن أبي 
الدنيا والبزار والبيهقي . 

وأخرح أحمد والترمذي والضياء « عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » إن طير الجنة كأمثال الببخت ترعى في شجر الجنة » فقال أبو 
بكر : يا رسول الله إن هذه الطير لناعمة . قال : اكلها أنعم منها » واني لأرجو 
أن تکون ممن يأكل منها » » وفي الباب أحاديث . 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


تخود نکر الوا اکرو چ زمارد € ترادو 
AES f‏ ا لسن مااضتاه لين ف سر 


ت رر رطام شرل اور رما مَس کوب ورک رکرو 
ا )فرش روو | @ إا أنعانهي فعا ل IE‏ 0 
9 9 اکب ایر © بے آاکی رغ نارين 
10 امال ما صب ال ف وير ونر 9 


فإ وحور عين 4 قرأ الجمهور برفعهما عطفا على الولدان»أو على تقدير 
مبتداً أي و حور عين»أو على تقدير خبر » أي:ولهم حور عين » وقریء 
بجرهما عطفاً على أكواب » قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفا على 
جنات › أي هم في جنات وفي حور » على تقدير مضاف › آي وفي معاشره 
حور» قال قطرب : هو معطوف على الأكواب من غير حمل على المعنى » 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور › وتكون لهم في ذلك لذة وقرىء 
بنصبهما على تقدير اضمار فعل » كأنه قيل ويزوجون جورا غا أو ويعطون 1 
والحور شدیدات بياض أجسادهن قال انو عجرو لیس في بني ادم حور › 
اا ا حور a a‏ والبق والعين شديدات سواد العيون 
مع سعتها » وقد تقدم تفسير و ا ا ا الطور وغيرها . 


ل كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 المصون في الصفاء والنقاء > شبهن باللؤلؤ 
المكنون وهو الذي لم تمسه الأيدي » ولا وقع عليه الخبار » والشمس والهواء ِ 
فهو أشد ما يكون صفاء » قال ابن عباس : المكنون المخزون الذي في 
الصدف قال الزجاج : كأمثال الدرحين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان › 
واخحتلاف أحوال الاستعمال » روي أن نورا سطع في الجنة فقيل : ماهذا؟ 


تفسير سورة الواقعة 8 


$ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً 4 اللغو الباطل من الكلام » والتأثيم 
النسبة الى الاثم » قال محمد بن كعب : لا يوم بعضهم بعضا» وقال 
مجاهد ٠‏ لا يسمعون شت ولا مأثماً » والمعنى: انه لا يقول بعضهم لبعض » 
أثمت » لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم » قال ابن عباس : لغواً باطلاًء ولا 
اھا گذنا.. 


3 إل قيا سلاماً سلاما ¢ القبل القول » والاستثناء منقطع » لأن السلام 
el Sh bS‏ أي لکن يقولون قيلا » أو يسمعون قيلا ء أو إلا 
أن يقولوا : سلاماً سلاماً > واختار هذا الزجاج » أو إلا قيا سلموا سلاما 
a aE E i a i E‏ » قال عطاء 
بحيي بعضهم بعضا بالسلام » وقيل N‏ 
سلاماً بعد سلام » وقيل : تسلم الملائكة عليهم › أو يرسل الرب بالسلام 
اليهم»وقيل إن قولهم يسلم من اللغخو والأول أولى » وقيل : إن الاستناء 
متصل » وهو بعید جدا > وقرىء سلام سلام بالرفع»ءوقيل : يجوز الرفع على 
معنی سلام علیکمءولما فرع سبحانه من ذكر أحوال السابقين وما أعده لهم من 
ا المقيم ذكر أحوال أصحاب اليمين فقال : 

و EE‏ أصحاب اليمين ؟ ) قد قدمنا ما في هذه الجملة 
اللاستفهامية من التفخيم والتعظيم # في سدر مخضود #ه أي هم في سدر» 
والظرفية للمبالغة في التنعم » والانتفاع به » والسدر نوع من الشجر › قيل : 
ثمرها أعظم من القلال » وهو النبق » والمخضود الذي خضد شوكه » أي قطع 
ا ف وال الاك واه وها ب خان 2 او الد الو 
الموقر حملا . 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقد أخرح الجاكم وصححه والبيهقي . «رعن أب أمامة قال : كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقولون : إن الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم » أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر في القرآ شجرة 
مؤدية › وما كنت أرى في الحنة شجرة تؤدي صاحبها » قال وما هي ؟ قال 
السدر : فإن هما شوكا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس الله 
N Ea sao a Ca‏ فنا 
تنبت ثمراً يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما منها لون يشبه 
الأخر» . قال ابن عباس : خضده وقره من الحمل » وعنه قال المخضود 
الذي لا شوك فيه » وقال أيضاً الموقر الذي لا شوك فيه . 


ل وطلح منضود ‏ قال أكثر المفسرين : إن الطلح في الآية هو شجر 
الموز » وقال جماعة ليس هو شجر الموز ولكنه الطلح المعروف وهو أعظم 
أشجار العرب . وقال الفراء وأبو عبيدة : هو شجر عظام لها شوك » وقيل : هو 
شجر له ظل بارد طيب » قال الزجاج : الطلح هو آم غيلان ولها نور طيب» 
فخوطبوا ووعدوا بمثل ما يحبون » إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر 
ما في الجنة على ما فى الدنياء قال : ويجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل 
کال اتی > لے اله طت اتعياء لک لذ قير اعا من 
العسل » والمنضود المتراكب الذي قد نضد أوله واخره وأسفله وأعلاه بالحمل 
ليس له سوق بارزةءقال مسروق : أشجار الجنة من عروقها الى أفنانها نضيد 
ثمر كله كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها»وليس شىء من ثمر الجنة في 
غلاف كثمر الدنياءمشل الباقلاء والجوز ونحوهما بل كلها مأكول ومشروب 
e‏ ومنظور اليه . 


« عن عتبة بن عبد السلمي قال :امک ست ا 
وسلم » > فحاء أعرابى فقال : يا رسول الله اڭ تذكر في الجنة شجرة لا 


افلم تج شر بها شرا بالطل > ا 


وسلم : ان الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصية التيس الملبود » 
يعني الخصي منها » فيها سبعون لونا من الطعام » لا يشبه لون آخر » أخرجه 
ا ي داود والطبراني وأبو نعيم وابن مردويه » وعن علي في قوله طلح قال : 
هو الموز » وعن ابن عباس مثله ؛ وعن أبي هريرة مثله » وعن أبي سعيد 
الخدري مثلهوقرأ على طلع > وقال ابن عباس : منضود بعضه على بعض . 
وظل ممدود چ أي دائم باق لا يزول » ولا تنسخه الشمس كظل آهل 
الدنيا » ممتد منبسط » كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسءقال أبو عبيدة 
والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع ممدود » ومنه قوله ل ألم تر الى ربك 
كيف مد الظل ) » والجنة كلها ظل لا شمس معه » قال الربيع بن أنس يعني 
لارا ر o.‏ 
وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما « من حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها » اقرأوا إن شئتم ل وظل ممدود # » وأخرج البخاري وغيره نحوه من 
حديث أنس وأخرج البخاري ومسلم وغيرما نحوه من حديث أي سعید . 
# وماء مسکوب # آي» منصب جار بجري بالليل والنہار ينما شاؤوا » لا 
ينقطع عنهم » فهو مسکوف » يسکبه الله في مجاريه » وأصل السكب الصب 
يقال ا و ا 
أخدود. r. ٠‏ 
ل وفاكهة كثيرة # أي ألوان متنوعة › واجنامن متكثرة Ke‏ 
في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات » وهذا نعت 
فاكهة» ولا لاقي كقراك ‏ مروت برل لا ريل ولا قصيرء ولك رن 
تكرارها لإ ولا ممنوعة ‏ أي لا تمتنع على من أرادها في أي وقت » على أي 
صفة شاء » بل هي معدة لمن أرادها > لا يحول بينه وبينها حائل من من أو 
حائط أو باب أو سلم أو بعد » قال تعالى :ل وذللت قطوفها تذليلً 4 قال ابن 
اقتيبة : يعني انها غير محظورة عليها ‏ > كما يحظر على البساتين في الدنيا . 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لإ وفرش مرفوعة & أي مرفوع بعضها فوق بعض ٠‏ أو مرفوعة على 
الأسرة » وقيل : ان الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة وارتفاعها 
كونها على الأرائك » أو كونها مرتفعات الأقدار في الحسن والكمال » قال 
تعالى : هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 4 . 

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم » في قوله : 
فإ وفرش مرفوعة ‏ قال : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 
خحمسمائة عام ) » أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه؛وغیرهم > وقال 
الترمذي : غریب لا نعرفه إلا من حدیث رشدین بن سعد٬انتھی‏ .وهو ضعيف . 

ل إنا أنشأناهن إنشاء # قيل : هن الحور العين » أنشأهن الله لم تقع 
عليهن الولادة » ولم يسبقن بخلق » وإنهن لسن من نسل ادم عليه السلام » 
بل مخترعات : وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغيره » وقي : المراد نساء بني 
آدم والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت الى حال الشباب » والنساء - 
ون لم يتقدم لهن ذکر لکنهن قد دخلن و في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء 
الدنيا يخلقهن الله في القيامة خلقاً جديا » من غير توسط ولادة » خلقا يناسب 
البقاء والدوام » وذلك ال الان > وو ارق الج واا 
سمات النقص » كما أنه خلق الحور العين على ذلك الوجه » وأما على قول 
من قال : إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمرجع الضمير ظاهر . 

« عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم › في الآية : إن 
ل ات ال کن ف الدنيا عجائز عمشا رمصا» أخرجه ابن جرير وابن 
-المنذر والبيهقي والترمذي وعبد بن حميدءقال الترمذي : غريب وموسى ويزيد 
ضعيفان . 

« وعن سلمة ابن مريد الجعفي قال : سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم > يقول الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا » أخرجه الطبراني وابن قانع 
والبيهقي وابن أبي حاتم . قال ابن عباس : خلقهن غير خلقهن الأول › 
وقيل : انهن فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا . 


تفسير سورة الواقعة ۳۹۹ 


عباس kk:‏ ا ¢ كلا أتاهن e‏ وجدوهن 8 ¢ و 
يحصل لهن وجع في إزالة البكارة # عرباً أترابا 4 العرب جمع عروب وهي 
المتحببة الى زوجها الحسنة البعل » قال المبرد : هي العاشقة لزوجها » وقال 
رید بن أسلم : هي الحسنة الكلام » قرأ الجمهور رد بضم العين والراءوقرىء 
باإاسكان الراء وهما أغتان في چ فعول ¢ وقراءتان سعیتاںل ¢ قال ابن 
عباس : عرب عواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون » أتراباً في سن 
واحد ثلاثا ونلانين سنه : 

وعنه قال : العروب الملقة لزوجها وقال مجاهد : ا أمفال 
وأشكالا « وقال السدي : أترابا شش الأخلاق لا تباعضصض بينهن › ولا تحاسد . 


« وعن معاد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل آهل 
الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء لائين › أو قيل : ثلاث ونلانين سنه » › 
أحرجه الترمذي»وقال : حديث حسن غريب » والأتراب جمع ترب وهو 
امساوي لك في سنك › لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد » وهو اكد 
في الائتلاف » وهو من الأسماء التي لا تنعرف بالاضافة لأنه في معنى 
ll Sa SC eo‏ 
النساء أتراب وفي الرجال قران . ۰ 


فإ لأصحاب اليمين 4 يعني أن الله أنشأهن لأجلهم»أو خلقهن لأجلهم أو 
هن مساويات لأصحاب اليمين في السن»أو هن لأصحاب اليمين»أو هذا الذي 
ذكرنا لهم ل ثلة من الأولين وثلة من الآخحرين # هذا راجع الى قوله 
وأصحاب اليمين # أي هم ثلة الخ » وقد تقدم تفسير الثلة عند دكر 
السابقين » والمعنى انهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين » وهم من 
لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من 
الآخرين » وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال أبو العالية ومجاهد 
وعطاء بن أبي رباح والضحاك : ل ثلة من الأولين 4 بمعنى من سابقي هذه 


۳V:‏ فتح البيان في مقاصد القران 
الأمة # وثلة من الآخرين ‏ من هذه الأمة من اخرها . 

أخرج مسدد وابن المنذر والطبراني بسند حسن . 2 آي بکرة ۵ه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم »› > في الاأية قال : حميعها من هذه الأمة » وعنه 
قال : هما جميعأ من هذه الأمة «وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » > قال : هما جحميعاً من أمتى » » أخرجه عبد بن هيد وابن عدي والفرياي 
وعيرهم › قال السيوطي بسند ضعيف » وعنه قال الثلتان خيعا من هذه 
الأمة » وله قال أبو العالية وحأاهد وعطاء بن أي رباح والضحاك ¢ وهو اخحتیار 
وثلة من الآخحرين ؟ قلت ذاك في السابقين الأولين › وقليل من يلحق ہم من 
الأخرين > وهذا ٤‏ أصحاب اليمبن › وانہم یتکاثرون من الأولين والأخحرين 

نم لما فرع شتخانة مها اأغده لأصحاب اليمين شرع في در أصحا 
الشمال وما أعده لهم فقال : ) 

ل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ ) الكلام في هذا وما فيه من 
التفخيم كما سبق في أصحاب اليمين . والشمال والمشأمة واحدة # في سموم 
و حميم ¢ السموم حر النار ¢ والحميم الماء اللحار اللتكدنك الحرارة ¢ وقيل 
السموم ت 2 التي ل ي البدن « دقان ماھ 
e‏ ر 
الشحم المسود باحترای النار وقيل مأخوذ من الحمم وهو الفحم والرماد 
وقال الضحاك 1 النار سوداء وأهلها سود وکل ما فيها أسود > قال ابن عباس : 
يحموم دخان أسود » وفي لفظ دخان جهنم » وقيل : واد في جهنم » وقيل : 
اسم من أسمائها,والأول أظهر » ثم وصف الله سبحانه هذا الظل بقوله  :‏ 


لابارد و وکا کی املك مترفیت له ایرو عل انث العظي 
ل انا ال يدا م مسا وکنا 6 ا وغط ا ا ال عد lO E‏ 
الاولود )ت ولوا خرن ( 5 @ راید O‏ 0 
کا لاون الك SIO‏ من َمَيْرَم اونا البطون 3 
فشربون علوم لے فشربون ث شرب ب فير هدا ر النِ [ 9 
فلکم فول ثَصدفود €9 


۾ لا بارد 4 أي ليس كغيره من الظلال التي تون باردة بل هو حار ضار 
لأنه من دخان نار جهنم ولا كريم » قال سعيد ابن المسيب ى ال فة 
حسن منظر » وکل مالا خیرفیه فليس بکریم > وقال الضحاك ولاکریم ولا 
عذب » قال الفراء : العرب مجعل الكريم تابعالکل شىء نفت عنه وصفا تنوي به 
الدم ¢« تقول ما هو بسمین ولا کریم ¢ وما هذه الدار بواسعة ولا كرية ¢ والنعتان 
المذكوران لقوله : ظلءلا ليحموم وما قيل من أنه يلزم على ذلك تقديم غير الصريحة 
على الصريحة فلا يرد » لأن الترتيب غير واجب نص عليه الرضى مع أنه هنا يفضي 
إلى اغقم تراز الفاصاين > «رجمله] تعن يحم لا يلا البلاغة القرآئية : 
وكان من حق الظاهر أن يقال : وظل حار ضار » فعدل إلى قوله # وظل من 
يحموم ‏ ليتبادر منه إلى الذهن أولا الظل المتعارف » فيطمع السامع » فإذا نفى 
ار 0 لين e‏ الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء » فيكون 


قال الرازي : وني الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائ ثم ذكر 
سبحانه أعماههم الى استحقوا ا هذا العذات فقال : # إنهم كانوا قا ذلك 
ستحقوا مہا : eT‏ 
أي قبل هذا العذاب النازل بهم # مترفين # في الدنيا أي منعمين با لا مجحل هم 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


فمنعهم ذلك من الأنزجار » وشغلهم عن الإعتبار » وإنغا كان الترفة هنا ذمأ من 
- حيث إنهم جعلوا من جلته القعود عن الطاعات وتركها » فصح ذمهم بهذا 
الإعتبار مع أنه في الواقع ليس ذما في حد ذاتهوالمترف المتنعم»وقال السدي : 
مشركين » وقيل : متكبرين والآول أولى والجملة تعليل لإستحقاقهم هذه 
العقوبة . 

قال الرازي : والحكمة في ذكره سبب عذابهم ولم يدكر في أصحاب اليمين 
سبب ثوابهم » فلم يقل : إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين » وذلك للتنبيه 
على أن الثواب منه تعالى فضل والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أو لم 
يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصا ولا ظلاء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب 
يظن أنه ظالم»ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين ل جزاء با 
کانوا يعملون # ك قال في السابقين » لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم 
لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته فإنه بحسن إطلاق الجزاء في حقه . 


بإوكانوا يصرون على الحنث العظيم # الحنث الذنب» أي:يصرون على 
الذنب العظيم » قال الواحدي : قال أهل التفسير : عنى به الشرك لأنه نقض 
عهد الميثاق » والحنث نقض العهد المؤكد باليمين . أي كانوا لا يتوبون عن 
الشرك » وبه قال الحسن والضحاك وابن زيد » وقال قتادة ومجاهد : هو الذنب 
العظيم الذي لا يتوبون عنه » وقال الشعبي : هو اليمين الغموس » وذلك أنهم 
کانوا محلفون آنہم لا يبعثون » وکذبوا في ذلك » يدل عليه قوله : # وکانوا 
يقولون : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ‏ الإستفهام في الموضعين 
للإنكار » واللإستبعاد وقد تقدم الكلام على هذا في الصافات وفي سورة الرعد . 


وال أب آنكرو واستعدو آ0 سرا عد الرت وفك اضاروا غظاما 
وتراباً » والمراد آنه صار لحمهم وجلودهم تراباً . وصارت عظامهم نخرة بالية 
والعامل في الظرف ما يدل عليه : مبعوثون » لأن ما بعد اللإستفهام لا يعمل في 
قبله »› آي انبعث إذا متنا ؟ 


.. @ 


أو آباؤنا الأولون ؟ ) معطوف على الضمير في ل لمبعوثون ) لوقوع 
الفصل بين بالهمزة › والمعنى أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتهم » ثم أمر 
الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم أن يجيب عليهم ويرد و 
طقل # همم يا محمد صلى الله عليه وسلم ردا لانکارهم › E‏ 


يإ إن الأولين ) من الأمم e‏ منهم الذين أنتم من جملتهم 
لإ لجموعون 4 بعد اموت إلى ميقات ‏ أي لوقت ل يوم معلوم 4 معين 
عندالله » وهو يوم القيامة » والميقات ما وقت به الشىء»أي ډحد » ومنه E‏ 
الإإحرام » والإضافة بمعنى من كخاتم فضة › والمعى ہم يحشرون إلى ما وقّت به 
الدنيا من يوم الحساب . 


ثم إنكم أها الضالون المكذبون ‏ هذا وما بعده من جملة ما هو داخحل 
تحت القول » وهو معطوف على : إن الأولين# والمراد آهل مكة ومن في مشل 
حاهم » ووصفهم سبحانه بوصفين قبيحين . وهما الضلال عن الحق والتكذيب 
للبعث وثم للتراخي زماناًأورتبة . 


بإ لآكلون ‏ في الآخرة ل من شجر من زقوم 4 أي من شجر كريه المنظر 
كريه الطعم > وهو من أخبث الشجر المر » ينبت في الدنيا بتهامة » وفي الأخرة 
ينبته الله في الحجحيم » وهو في غاية الكراهة وبشاعة المنظر ونتن الريح وقد تقدم 
تفسيره في سورة الصافات»ومن الأولى لابتداء الغاية » والثانيةبيانية»أو الأولى بمزيدة 
والثانية بيانية » أو الثانية :مزيدة»والأولى لاإبتداء ل فمالئون منها 4 أي :من شجر 
الزقوم > وتأنيث الضمبر لكون الشجر أسم جنس » وإسم الجنس جوز تذكيره 
وتأنيثه لغتان # البطون » أي :بطونكم لا يلحقكم من شدة الجوع . 
فشاربون عليه من الحميم الضمير عائد إلى الزقوم الأكول » والحميم الماء 
الحار الذي قد بلغ حره إلى الغاية » والمعنى فشاربون عقب أكله من الماء الحارء أو 
يعود الضمير إلى شجر » لأنه يذكر ويؤنث » أو يعود إلى الأكل المدلول عليه 
بقوله : ل لآكلون ‏ وقرىء من شجرة بالافراد [ فشاربون شرب اليم € قرا 
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الجمهور ل شرب ايم 4 بفتح الشين وقرىء بضمها وبكسرها وهي لغات . 
قال : أبو زيد : سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها » قال المبرد : 
الفتح أصل لملصدر » والضم إسم المصدر » واهيم الأبل العطاش التي لا تروی 
لداء يصيبها وهذه الجحملة بيان لما قبلها » أي لا يكون شربكم شربا معتادا » بل 
يكون مثل شرب ايم » التي تعطش ولا تروى بشرب الماء » ومفرد الهيم أهيم 
والأنثى هياء . 


وقال الضحاك وابن عيينة والأخحفش وابن كيسان : ايم الأرض السهلة 
ا وق ا و و ت هاا الوم ر کی ا 
أثر . قال في الصحاح : أهيام بالضم أشد العطش . واهيام كالجنون من العشق » 
والميام داء يأخذ الابل فتهيم في الأرض لا ترعى . يقال : ناقة هياء».واهياء أيضا 
المغازة لا ماء بها » وايام بالفتح الرمل الذي لا يتماسك في اليد للينه » والجمع 
هيم مثل قذال وقذل ٠‏ واميام بالكسر الابل العطاش . قال النسفي : وإنغا صح 
عطف الشاربين على الشاربين وما لذوات متفقة » وصفتين متفقتين لأن كونهم 
شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة » وقطع الأمعاء أمر عجيب . 
وشربهم له على ذلك کا يشرب ايم للماء أمر عجيب أيضا فكانتا صفتين 


ل هذا 4 أي ما ذكر من الزقوم المأكول » والحميم المشروب ‏ نزم 4 أي 
رزقهم وغذاؤهم » قرأ الجمهور ل نزل # بضمتين » وقرىء بضمة وسكون ‏ يوم 
الدين » أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة » والمعنى أن ما ذكر من شجر الزقوم 
وشراب الحميم هو الذي يعد هم ويأكلونه يوم القيامة » وفي هذا تكم بهم » لأن 
النزل هو ما يعد للأضياف تكرمة هم » ومثل هذا قوله : # فبشرهم بعذاب 
ليم ¢ » والحملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام غير 
داخلة تحت القول » ثم التفت سبحانه إلى خطاب الكفر تبكيتا هم وإلزاماللحجة 
فقال : ا 


تفسير سورة الواقعة Vo‏ 
ا 5 وتآ خی الیش چ کن دیک رالوت وما 
و EOE‏ ا SOE‏ 
ااکغاۃآڈرکی کوک 9 ی مارو ي آم تزرعوته, مغن 
ارو کک شما نکی ت9ز 
ألما ا 6 ا صنالمرن با 


وتا جلت جا جاو اروت le‏ ) فر یالتار الى ورود © 


نحن خاقناکم فلو € فهلا « تصدقون ؟ € بالق أو بالبعث إذ القادر 
على الإإنشاء قادر على الاعادة » قاله المحلى » وقال مقاتل : خلقناكم ولم تكونوا 
تعلمون ذلك فهلا تصدقون بالبعث ؟ ل أفرأيتم ‏ أي: أخبروني هل 

يتم بالبصر او البضية ها قو ) أي ما تقذفون وتصبون في أرحام النساء من 
ا بضم الفوقية من أمنى يني » وقرىء » بفتحها من منى 
ET OE E‏ 
أنزل من احتلام » وسمي الي ها له ن ي ا 


3 انتم تخلقونه 4 ' ي درون الي وتصورونه شم بشرا سوي وهذا من 
باب اللاشتغال 1 أو نتم مىتداً والحملة بعدذه حره 1 والأول ا 7 لأجل أداة 
اللاستفهام ا تحن الخالقون + أي المقدرون الملصورون له 4 وأم هي المتصلة 
وقيل : هي الأقمطلعة والأول أولى . 


نحن قدرنا بينكم الموت ‏ قرأ الجمهور ل قدرنا ‏ بالتشديد » وقرىء 
بالتخفيف » وهما لغتان وقراءتان سبعيتان » يقال : قدرت الشىء وقدرته أي 
قسمناه ه علیکم ووقتناه لکل فرد من أفرادكم » وقيل : قضينا » ق e‏ 
وقیل : أوجبنا » والمعنى متقارب » قال مقاتل فک من کرت کیرا وم من 


۳۷٦ 


فتح البيان في مقاصد القران 
غوت ا . وقال الضحاك : Ty‏ نه جعل أهل الس|ء ء وأهل الأرضص فيه 


سواء ن 


E A e 

أمثالكم # أي نأتي بخلق مثلكم » قال الزجاح : إن أردنا أن نخلقخلقاغيركم ۾ 
يسبقنا سابق ولا يفوتنا وقال السمين ل و ي وسكون الثاء » 
آي نحن قادرون على أن نعدمكم ونخلق قوما آخرین أمثالکم » ویؤیده : # إن 
يشا يذهبکم يها الناس ويأت بآخرين 4 » > أو حمع مثل بفتحتين وهو الصفة » أي 
نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلقا > قلت : والأول اول » وقال ابن 
جرير : المعفى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم » بآخرين 
من جنسکم » وما نحن بمسبوقين في آجالکم » آي لا يتقدم متأخر » ولا يتأخر 


8 وننشئكم في لا تعلمون 4 من الصور واهيئآات » قال الحسن أي 
> نجعلكم قردة وخنازير » کا فعلنا بأقوام قبلکم » وقيل : المعنى ننشئكم في البعث 
على غير صوركم في الدنيا » وقال سعيد بن المسيب : يعني في حواصل طيور سود 
تكون ببرهوت كأنها اللخطاطيف وبرهوت واد باليمن»ءوقال مجاهد : يعني في أي 
خحلقی شنا » ا ای اک وا ی ا ۰ 


لإ ولقد علمتم النشأة الأولى » وهي ابتداء الخلق من نطفة » ثم من 
علقة» ثم من مضغة › ول تكونوا قبل ذلك شيعاًء أ و الترابية لأبيكم آدم » 
واللحمية لأمكم حواءوالنطفية لكم » وكل منها تحويل من شىء إلى غيره » وقال 
قتادة والضحاك : يعني خلت آدم من تراب فلولا تذكرون 4 أي فهلا تذدکرون 
قدرة الله سبحانه على النشأة الأخحرى وتقيسونها على النشأة الأولى ؟ فإن من قدر 
على الأولى يقدر على الثانية » فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة » قرأ الجمهور 
النشأة بالقصر وقرىء بالمد » وقد مضى تفسير هذا في سورة العنكبوت » وفيه دليل 


على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأول . 


آفرأيتم # أي أخبروني ۾ ما تحرڻون 4 من أرضكم وتثیرون فتطرحون » 
وتلقون فيها البذر» والمعنى أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين أأنتم 
تزرعونه ؟ ‏ أي تنبتونه وتجعلونه زرعأ ‏ ااا ی کن س ا 
الىذر» والزرع اشا الانبات » يقال : ررعه الله آی أنبته : 


# أم نحن الزارعون ؟ ‏ أي المنبتون له الجاعلون له زرعا لا أنتم » قال 
المبرد : زرعه الله أي آنغاه » فإذا أقررتم هذا فکیف تنکرون البعث ؟ « عن أي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقولن أحدكم زرعت 
ae‏ ألم تسمعوا الله يقول : أفرأيتم ما تحرثون ؟ » 
الاية r a‏ وأبو نعيم ٍ ۰ aE ٤‏ 
أي EAE e PERT‏ 
ولا شيء مما يطلب من الحرث » وقيل تبناً لا قمح فيه . 


ل فظللتم تفكهون 4 آي فصرتم تعجبون»قاله ابن عباس » قال الفراء : 
تفكهون تتعجبون في نزل بكم في زرعكم . قال في الصحاح : وتفكه تعجب ) 
ويقال تندم » وقال الحسن وقتادة وغيرهما : معنى الآية تعجبون من ذهابه وتندمون 
غا حل بكم . وقال عكرمة : تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية 
الله » وقال أبو عمرو والكسائي : هو التلهف على ما فات » قرأ الجمهور : 
هو فظلتم ‏ بفتح الظاء مع لام واحدة » وقرىء بكسرها معها » وقرىء ظللتم 
بلامين اولاهما مكسورة على الأصل » وروي فتحها وهي لغة » وقراً الجمهور 
تفکهون ‏ باهاءءوقریء تفکنون بالنون مکان اهاء أي تندمون » قال ابن 
خالويه : تفكه تعجب » وتفكن تندم » وني الصحاح : التفكن التندم » والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكهة » وقد استعر للتنقل في الحديث . 


۳۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


٤‏ إا الجمهور بهمزة واحدة على الخبر » وقریء بہمزتین على 
الاستفهام > أى أتقولون : إنا لملزمون غرماً با هلك من زرعنا؟ والمخرم الذي 
> قاله الضحاك وابن كيسان والكرحي » وقال الزخشري : 
أي لملزمون غرامة ما أنفقنا » وقيل : المعنى إنا لمعذبون.قاله قتادة وغيرموقال مجاهد 
وعكرمة : مولع بنا يقال : أغرم فلان لفلان أي ي أولع به » وقال مقاتل : مهلكکون 
آي ملاك رزقنا ء قال النحاس : مأخوذ من الغرام وهو الهلاك ؛ والظاهر من 
السياق المعنى الأول أ ي إنا لمغرمون بذهاب ما حرئنا ومصيره حاف :+ م أضربوا 
عن قومم هذا وانتقلوا فقالوا : ل بل نحن مرومون » أي حرمنا رزقنا هلاك 
زرعنا » والمحروم الممنوع من الرزق الذي لاحظ له فيه » وهو المحارف » وقيل : 
حارفون محدودون لا مجدودون . 


#أفرأيتم الماء الذي تشربون #» فتسکنون به ما يلحقکم من | 
وتدفعون به ما ينزل بكم من الظمأً » واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كر 
فوائد الماء ومنافعه » لأنه أعظم فوائده وأجل منافعه # أأنتم أنزلتموه من المزن ؟ 4 
أى السحاب قاله ابن عباس » وقال أبو زيد : المزنة السحاب البيضاءوالجمع مزن 
والمزنة المطر قاله في الصحاح # أم نحن المنزلون ‏ دون غيرنا » فإذا عرفتم ذلك 
فکیف لا تقرون بالتوحيد وتصدقون بالبعث ثم بین هم سبحانه أنه لو يشاء لاهم 
هذه النعمة فقال : # لو نشاء جعلناه أجاجاً چ الأجاح الماء الشديد الملوحة » 
لذي لا يكن شربه » وقال الحسن هو الاء الر الذي لا يتفعون به في شرب ولا 
د 3 ا 


فلولا ٭ أي فهلا ( تشكرون # نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذيا 
تشربون منه وتنتفعون به « أفرأيتم النار التي تورون ‏ أي أخبروني عنهاءومعن 
در ر و ی > يقال e a‏ 
والعرب تقدح بعودين تحك أحدها على الأخحر » ويسمول ا م e‏ 
الزندة شبهوهمابالفحل والطروقة . 


کر رر کر ل ا 


انتم اتام رتبا ام رن لمشو 2 e‏ ندر ومتعا موي 
یاسور كَالْعَظي ر €3 # فلا قم بموقع لجو ماودد 
سم لومون عَظیم © 2 کک د کر کرو 2 
یه إلا المطهرون ل زيل نرت ر میرن ادال أن 
مهنود ل و مود ردق اک گ0 ل ابت اقم e‏ 


#أأنتم آنشأتم شجرعا؟ € التي تكون منها الزنود وهي المرخ والعفارء تقول 
العرب : ٤‏ کل شجر نار » واستمحد امرخ والعفار » وزاد الحال المحلي 
الكلح نقل سليمان ا لحمل عن شيخه أنه قال : ول تحدد ي القاموس ولا في 
المختار » غر أنه أخبر بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم شبيه 
بالقصب تؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداهما بالأخرى فتخرج النار ‏ أم نحن 
المنشئون # ها بقدرتنا دونکم > ومعنی اللإنشاء الخلق » وعبر عنه بالاأنشاء للدلالة 
على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة. ) 
# نحن جعلناها # أي النار التي في الدنياء # تذكرة » لنار جهنم الكبرى 
حيث علقنا ها أسباب المعاش . وعممنا بالحاجة إليها البلوى » لتكون حاضرة 
للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به » قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس في 
الظلام ¢ وقال عطاء ٠‏ موعظة ليتعظ ہا المؤمن وقال ابن عباس 1 تذكرة للنار 
الکترئ:. ۰ 
عن آي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي 
توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم > قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول 
الله ؛ قال ا ات عا و ون جا كا مل خف )0 أخرجه 


البخاري ومسلم . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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بإ ومتاعا للمقوين # أي للمسافرين » قاله ابن عباس » يعني منمعه 
ER‏ القفر i A PN‏ 
الأراضي المقفرة » يقال أرض قراء بالمد والقصر ؛ أي مقفرة » ويقال أقوى إذا 
سافر أي نزل القوى » وخصوا بالذكر لأن منفعتهم با أكثر من المقيمين › 
فإنهم يوقدونها بالليل لتهرب السباع ويمتدي الضال إلى غير ذلك من المنافع › 
وقال محاهد : المقوين الستمتعين ہا من الناس أجعين في الطبخ والخبز 
والاصطلاء واللإستضاءة » وتذكر نار جهنم > وقال ابن زيد : للجائعين يي 
0 طعامهم > يقال : أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيا وبات فلان 
القوى أي جائعا . 


وقال قطرب : القوى من الأضداد » يكون بعنى الفقر ويكون بمعنى 
الغنى يقال : أقوى الرجل إذا م یکن معه زاد » وأقوی إذا قویت دوابه وکثر 
ماله والمعنى جعلناها متاعا ومنفعة للأغنياء والفقراء لا غنى لأحد عنهاء وقال 
المهدوي : الآية تصلح للجميع ؛لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والخني 
والفقير وحكى الثعلبي عن أكثر المفسرين القول الأول وهو الظاهر . 


لإ فسبح باسم ربك العظيم ‏ الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله 
سبحانه وتنزهه على ما قبلها ما عدده من النعم التي أنعم بها على عباده » 
وجحود المشركين ها › وتکذیبھم ہا »› وقيل : قل سبحاں ري العظيم . 


ر وجاء مرفوعاً أنه لا نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم » » 
وسبح متعدّي بنفسه وبحرف الجر » فالباء زائد والارسم باق على معناه » أو 
بمعنى الذات أو مغ الذكر > قال الكرخحي قالوا : ک)| جب تنزیه ذاته وصفاته 
عن النقائص جب تنزيه الألفاظ الموضوعة ها عن سوء الأدب » وقيل : لفظة 
باسم N‏ والمعنى : فسبح ربك وهذا آبلغ لما يلزم ذلك بالطریق الأول على 
سبيل الكناية الرمزية » وأثبتوا ألف الوصل هنا في إسم ربك لأنه لم يكث دوره 
كثرته في البسملة . 


فلا أقسم » ذهب الجمهور إلى أن ط لا ¢ مزيدة للتوكيد » والمعنى 
فأقسم ويؤيد هذا قوله بعد : ظ وأنه لقسم ‏ » وقال جماعة من أهل التفسير : 
إنها للنفي والمنفي بها محذوف » وهو كلام الكفار الجاحدين » قال الفراء هي 
نفي والمعنى ليس الأمر كذلك » ثم قال مستأنفا : قسم وضعف هذا بأن 
حذف اسم لا وخبرها غر جائز » ک] قال أ بو حیان وغیره » وقیل : إنها لام 
الابتداء » فلأقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها الألف . وقد قرىء 
هكذا بدون ألف » وعلى هذا التقدير : فلا فلا » أنا أقسم بذلك » وقيل : إن لا 
ههنا بمعنى :ألا التي للتنبيه » وهو بعيد » وقيل : إن لا هنا على ظاهرها » وأا 
لنفي القسمءأي :فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلك » وهذا مدفوع 
بقوله : ل وإنه لقسم # مع تعيين المقسم والمقسم عليه . 


ل بمواقع النجوم 4 أي مساقطها وهي مغارہا › کذا قال. قتادة وعیره : 
ولعل لله في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا خحصوصة عظيمة 
أو للملائكة عبادات موصوفة » أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحة 
والرضوان عليهم > فلذلك أقسم بمواقعها 1 وقال عطاء بن آي رباح منازها 
وقال الحسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة»وقال الضحاك : هي الأنواء التي 
کان امل الحاهلية 2 ¢ و بٺوء کذا ا الاوردي e‏ 
قسىم ولله E EES‏ 
مراد نزول القرآن نجوماً من اللوح المحفوظ وبه قال السدي وغيره . 


وحكى الفراء عن ابن مسعود بأن مواقع النجوم هو محكم القرآن » قال 
ابن عباس : آنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة ثم فرق بين السنين » وفي لفظ نزل من الساء الدنيا إلى الأرض نجوما ٠‏ 
ثم قرأ هذه الآية » وعنه قال نجوم القرآن حين ينزل » قرأ الجمهور 
مواقع 4 على الجحمع وقرىء موقع على الإفراد : قال المبرد موقع ههنا مصدر 
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فهو يصلح للواحد والجمع ثم أخبر الله سبحانه عن تعظيم هذا القسم 


وت تفخيمه فقال 


ل وإنه لقسم » هذه الجملة معترضة بين لمقسم به والمقسم عليه 
وقوله : # لو تعلمون #» حلة معترضة بين جزئي الجملة المعترضة » فهو 
إعتراض في اعتراض »قال الفراء هذا يدل على أن للمراد بواقع 
النجوم نزول القران» والضمير في أنه يعود على القسم الذي يدل عليه قسم 
والمعنى ان القسم بواقع النجوم لقسم ل عظيم # لو تعلمون لا في المقسم به 
من الدلالة على عظم القدرة » وكمال الحكمة » وفرط الرحمة ومن مقتضيات 
رحمته أن لا يترك عباده سدى ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : 


NP IEG 
وكرمه عن أن يكون سحرا وكهانة أو كذبا » وقيل : إنه كريم لا فيه من كرم‎ 
الأخحلاق » ومعالي الأمور وقيل لأنه یکرم حافظه » ويعظم قارئه » وحکی‎ 
الواحدي عن أهل المعاني : آنه وصف القران بالكريم لأن من شأنه أن عطي‎ 
الخير الكثير بالدلائل التي تژؤدي إلى الحق ي ال » قال الأزهري : الكريم‎ 
اس چان ا ند اا کرم د 8 9 من ا و والعلم‎ 
والحكمة » فالفقيه يستدل به ويأخحذ منه » والحكيم يستمد منه ويحتج بهء‎ 
: اا فكل عام يطلب أصل علمه منه › وقيل‎ 
› حسن مرضي أو نفاع جم المنافع » أو عزيز مكرم » لا هون بكثرة التلاوة‎ 
ولا مخلق بكثرة الرد » ولا يله السامعون » ولا يثقل على الألسنة »> بل غض‎ 
. طري يبقى أبد الدهر‎ 


ني كتاب مكنون 4 أي مستور مصون من التغيير والتبديل » على حد 
فول : # إا تحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ه وقيل : حفوظ عن الباطل 
وهو اللوح اللحفوظ > قاله حماعة » وقيل : هو کتاب 2 من غير المقربين 


تفسير سو رة الواقعة اا 


من اللائكة » لا يطلع عليه من سواهم وقال عكرمة : هو التوراة والأنجيل 
فيا ذكر القرآن ومن ينزل عليه » وقال السدي : هو الزبورء وقال مجاهد 
وقتادة هو المصحف الذي في أيدينا . 

ل لا يسه إلا المطهرون 4 من جيع الأدناس » قال المحلي حبر بجعنی , 
الي أي لا يمسوه»أي :يحرم عليهم مسه بدون الطهارة ولم يبق صريجا على 
خبریته لئلا یلزم الخلف في خبره تعالى کیا عا میں ندون. طا 
والخلف في خبره تعالى حال » وقيل إن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم لأنه 
لو فك عن الادغام لظهر ذلك فيه کقوله تعالی ۾ يمسسهم سوء # ولکنه 
أدغم ولما أ دغم حرك آخره بالضم لأجل هاء صم المدك الات > وضعف ابن 
عطية النهي » قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
اللكنون » أي لا يس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة » وقيل هم 
الملائكة والرسل من بني آدم » والمعنى لا يسه المس الحقيقي » وقيل : المعنى 
لا ينزل به إلا المطهرون . 


وعلى كون المراد بالكتاب الكنون هو ل فقيل : y٤‏ سه الا 
المطهرون من الأحداث والأنجاس کذا قال قتادة وعیره : 


وقال الكلبي : المطهرون من الشرك » وقال و ا : : المطهرون 
من الذنوب والخطاياء وقال محمد بن الفضل وغيره : المعنى ٤‏ يقرأه إلا 
ادون وال الا لا غد تفه ورك إل ورال الي ن 
الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق » وقد 
ذهب الجمهور إلى منع اللحدث من مس الصحفءوبه قال على وابن مسعود 
وسعد بن آي وقاص وسعید بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم 
وحماد » وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي » وروي عن ابن عباس 
والشعبي وجاعة منهم أبو حنيفة أنه جوز للمحدث مسه» وقد أوضح 
الشوكاني ما هو الحق في هذا في شرحه للمنتقى فليرجع إليه قرأ الجمهور المطهرون 
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اسم مفعول من التطهير » وقرىء بكسر الماء على أنه اسم فاعل أي المطهرون 
أنفسهم وقرىء على أنه اسم مفعول من أطهر » وقرىء بتشديد الطاء وكسر 
الماء أصله المتطهرون»قال ابن عباس فى الآية الكتاب المنزل من الساء لا يسه 
إلا الملائكة . 


وعن ا قال : الطهرون الائكة . 


وعن ر علقمة قال : اتنا سلمان الفارسي فخرح علينامن كنيف فقَلنا 
ل لو توضأت يا أبا عبدالله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال : إنما قال 
لله # فى كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون ‏ وهو الذي في السماء لا يسه 
إلا الملائكة » ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا» » أخرجه عبد الرزافق وابن 
7 


« وعن عبدالله ابن أي نڪر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : می کتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لعمروبن حزم: لا يمس القرآن إلا على طهر) 
أخر جه مالك ٤‏ الموطاأً عن عبدالله بن آي نکر وأخحرحه بو داود ٤‏ 


ااام 


من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبدالله المذكور أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يمس القران إلا طاهر » » وقد أسنده 
الدارقطني عن عمرو بن حزم وغيره › وف أسانيده نظر » وعن ابن عمر انه 
كان لا يعس المصحف إلا متوضئا و« عن عبد الرحهمن بن زيد قال : كنا مع 
سلمان فانطلق إلى حاجته فتواری عنا ثم خرج علينا فقلنا : لو توضأت 
فسألناك عن أشياء من القرآن ؟ فقال سلوني فإني لست أمسه إنما يسه 
الملطهرونء ثم تلا هذه الآية » أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في 
اللصنف » وابن المنذر وغيرهم . 


و« عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يس 


ر و الا ۸٥‏ 


القرآن إلا طاهر » » أخرجه الطبراني وابن مردويه . 

و« عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن 
کتب له في عهده أن لا يس القرآن إلا طاهر » » أخرجه ابن مردويه . 

# تنزيل » أي منزل وسمي المنزل تنزيلا على اتساع اللغة » يقال 
للمقدور : قدر» وللمخلوق خلق » قرأ الجمهور بالرفع » وقرىء بالنصب 
على الحال ل من رب العالمين ‏ صفة رابعة لقرآن » أو خبر مبتدأ محذوف » 
ET TT I ETT‏ 

# أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ؟ ‏ الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت 
السابقة » والمدهن والمداهن المنافق » كذا قال الزجاح وغيره وقال عطاء 
وغيره : هو الكذاب » وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مدهنون كافرون كا في 
قوله # ودوا لو تدهن فيدهنون ‏ وقال ابن عباس : مدهنون مکذبون » وقال 
الضحاك : مدهنون معرضون وقال ماهد : عالئون الكفار على الكفر وقال ابن 
كيسان : المدهن الذي لا يعقل حق الله عليه » ويدفعه بالعلل والأول أولى » 
لأن أصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه » كأنه يشبه الدهن في سهولته » 
قال المؤرج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره » والإدهان والمداهنة 
التكذيب والكفر والنفاق » وأصله اللين » وأن يسر خلاف ما يظهر وقال في 
الكشاف : مدهنون متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا 
یتصلب فيه » تہاونا به انتهی . 

قال الراغب : ولافغان ى الأصل حل الدعن > لك خا اة ع 
لمداراة والملاينة وترك الجد كا جعل التقريد » وهو نزع القراد عبارة عن 
ذلك .» قلت : سميت المداراة والملاينة مداهنة»وهذا استعارة ومجاز معروف 
ولشهرته صار حقيقة عرفية لذاجورَ به هنا من التهاون أيضا لأن المتهاون بالأمر 
لا بعلب فة » قال بحص اللغرين تاركون للحم ى قول :اران . 

# وتجعلون رزقکم أنکم تكذبون 4 في الكلام مضاف عذوف » كا 


۳۸۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


حکاه الواحدي : غا قري »> أي e‏ نکم e‏ 
الله فتضعول التكذيب موصع اکر وقال اهیثم 2إ أزدشنوءة يقولون : 
رزف فلان » E‏ 

معنی الرزف ال و بالرزق عن الکو ان الشكر يقتضي زيادة 
الرزق ا و تعبيرا الت عن e e‏ حت هذه الأية 
كذا قال الأزهري : معنى الآية وتجعلون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله 
التكذيب بأنه من عند الته الرزاق قرأ عل بن أبي طالب وابن عباس تجعلون 
الكذب . 


أخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه . «عن ابن عباس قال مطر الناس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا هذه رحهمة وضعها الله > وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت هذه الآية ل فلا أقسم إلى قوله 
تكذبون ‏ وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت يي 
الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني . 


« ومن حدیث أب سعيد الخدري › وعن على عنه صلى الله عليه وسلم 
أحرجه أحمد والترمذي والضياء في المختارة»وغيرهم وفي الباب أحاديث . 


القرآن الا ابات سيره تجعلون رزقکم قال : شکرکم ( رواه ابن عساکر 
«وعن على أن رسول الله ص الله عليه وسلم قرا وتجعلون شکرکم » 


أخرجه ابن مردویه . 


ر4 > Ta‏ ےکر و رس س 
وأنت رتد روت لاا ب یه ییک وکیکنلان رود و نک 


مدید € رع وھا إ نکم سرو 2 انا إت نارين 9 د 


رم و ےو 


ورحان وحنت تيو ل وأماإ ن کانمن اَصصب الو فلك اش 
لمن وما ن کانمن e‏ 
9 مدا وى القن سی بات ریک العطی () 


# فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 أي فهلا إذا بلغت الروح أو النفس 
الحلقوم عند الموت » ولم يتقدم ما ذكر لأن المعنى عندهم إذا جاؤوا بمثل هذه 
العبارة والحلقوم مر الطعام والشراب ۾ وأنتم حينئذ 4 التنوين عوض من 
الجحملة المضافة إليها إذ أي إذ بلغت الحلقومءخلافاً للأخحفش حيث زعم أن 
التنوين للصرف والكسر لاإعراب # تنظرون # أي إلى ما هو فيه ذلك الذي 
بلغت نفسه أو روحه الحلقوم » قال الزجاج : وأنتم يا أهل للميت في تلك 
ا لجال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه » أنهم في تلك الحال لا 
يمكنهم الدفع عنه » E OTE YP TAET‏ 


8 ونحن أقرب إليه منكم ‏ أي بالعلم والقدرة والرؤية » وقيل : أراد 
ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ل ولكن لا تبصرون » أي لا 
تدركون ذلك لجهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد أ 
تبصرون ملائكة الموت الذين محضرون ليت ويتولون قبضه أو لا تعلمون ما 
هو فيه من للمشقة والكرب . 


ل فلولا إن كنتم غير مدينين & يقال دان السلطان رعيته » إذا ساسهم 
واستعبدهم « قال الفراء : دة لکن¿ ويقال : دأانه ادا أذله وأاستعبده. 
وقيل : معنی مدینین عاسبين قاله ابن عباس » وقيل : مجزيين والمعنى الأول 


A۸‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


ألصق بعنى الآية ءأي فهلا إن كنتم غير مربوبين وملوكين ؟ ل ترجعونها 4 أي 
اللفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه والعامل في إذا بلغت _ 
قوله ترجعونہا ۾ ولولا چ الثانية تاکید لفظي للأرلى وقال الفراء : وربا 

ل إن کنتم صادقين 4 ولن ترجعوها » فبطل زعمکم آنکم غير مربوبین 
ولا ملوكين » وقيل : معناه إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى 
حسدذه » لينتفى عنه الموت فينتفى البعث » ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند 
الموت وبعده فقال 1 

۾ فأما إن کان الذي بين حاله # من المقربين # أي :السابقين من 
الثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل حاهم # فروح وريحان + قرأ الجمهور 
# روح %٭ بهتح الراء ومعناه الراحة من الدنيا والااستراحهة من أحواها « وقال 
عحاهد الروح الفرح ٬ءوقرىء‏ بصم الراء ومعناه الرحةءلأنها کا اة للمرحوم 
وره قال الحسن :و القاموس : الروح بالفتح الراحة والرحة وسيم الريح « 
والريحان الرزق في الحنةءقاله مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل » وقال : هو الرزى 
بلغة :يقال : خرجت أطلب رحان الله أي رزقه » وقال قتادة : إنه الحنة . 
وقال الضحاك : هو الرحة > وقال الحسن : هو الريحان المعروف الدي يشم 
قال قتادة والربيع ابن خيثم : هذا نالرت وله وة 1 إل ن 


ف وجنت نعيم # يعني :أنها ذات تنعم » قال ابن عباس : أي مغفرة 
ورمه وترسم جنة هنا مجرورة التاء ووقف عليها باههاء ابن كثير والكسائي 
وغيرهماءوالباقون بالتاء على الرسم وهل الحواب ل #أما أو لظ إن أو 
ما أقوال ومعنى # أما » عند أبي إسحق الخروج من شيء إلى شيءءأي :دع ما 
کنا فيه وخحذ في غيره » وعلى هذا 'الحواب لإن فقط ءلأن أما ليست شرطا › 
ورجح بعضهم أن جواب لأماءلأن ‏ إن 4 كثر حذف جوابها منفردة » فادعاء 


تفسير سورة الواقعة ۳۸۹ 
ذلك مع شرط الجر أولى . 

# وأما إن کان په ذلك ان # من أصحاب اليمين ‏ لدی يأخحذون 
کتبهم باي انهم › وقد تدم دکرهم » وتفصيل أحواهم » وما أعده الله هم من 
من السلامة فلا تهتم بذلك فإنهم يسلمون من عذاب الله » وقيل : المعنى سلام لك 
عليك . 

وقيل : إنه صلى الله عليه وسلم بحيي بالسلام إكراماء وقيل : هو 
اخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعض » وقيل : المعنى وسلام لك يا 
صاحی اليمين من إخوانك أصحاب اليمين ( يعن : 2 إلتفات بتفدیر القول 
و #من هه e‏ يقال ق من فلان عل فلان » وفسر المحلى E‏ 
الملائكة بالسلام من قبل * يسلم عليه e‏ أنه من اساب س 


# وأما إن كان من المكذيين # بالبعث # الضالين # عن اهدى وهم 
أصحاب الشمال 1 ذكرهم وتفصیل أحواهم » وإنغا وصفهم بأفعاهم 
زجراعنهاوإشعارأاأوجب هم هذا العذاب > وإلافمقتض الظاهرأن 
يقال . وأما إن كان مر أصحاب الشمال لكن عدل عنه لما ذكرءتأمل . 


ل فنزل ‏ أي :فله نزل يعد لنزوله ل من حيم 4 وهو الماء الذي قد 
تناهت حرارته وذلك بعد أن يأكل من الزقوم ك تقدم بيانه »قال الربيع ابن 
خیثم : هذاعندالموت وهذاتمكم م # وتصلية جحيم # يقال أصلاه 
النار وصلاه إذا جعله في النارء وهو من إضافة المصدر إلى المفعولءأو إلى المكانء 
قال المبرد : وجواب الشرط في هذه الثلاثة المواضع حذوف » والتقديرمهم)ايكن 
من شيء فروح الخ وني هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة وأن 
أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين لأنهم غير مكذبين . 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


إن هذا £ أي إن ما ذكر في هذه السورة من أوما إلى آخرها ء أو إن 
امذكور قريباً من أحوال المحتضرين وقصتهم $ مو حق اليقين ‏ أي :محضه 
وخالصه » وإضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشيء إلى نفسه » قال 
المبرد : هو كقولك عين اليقين » وحض اليقين » هذا عند الكوفيين وجوزوا 
ذلك ٤‏ أي . إاضافة الموصوف إلى الصفة لاختلاف اللفظ › وأما البصريون 
فيجعلون العاف اله رة والفدن خي انر الف و ار الف عل 
ابن عباس : هو حق اليقين ما قصصنا عليك في هذه السورة . 


فسبح باسم ربك العظيم ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » أي 
نزهه عا لا يليق بشأنه فسبح متلبساً باسم ربك للتبرك به » وقیل : المعنى 
فصل بذكر ربك . وقيل : الباء زائدة »> وادعاء زيادتها حلاف الأصل › 
واللإسم بعنى الذات » وقيل : هي للتعدية لأن سبح يتعدى بنفسه تارة 
ويتعدى بالحرف أخرى » والأول أولى . 

« عن عقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال : اجعلوها في ركوعكم » فل نزلت : 
سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم ) » أخرجه أحد وأبو داود 
وابن حبان والحاكم » وصححه البيهقي . ) 


للد و4 الحصيط 


هي تسع وعشرون آية » وهي مدنية 
قال القرطبي : في قول الجميغ قال ابن عباس : نزلت بالمصينة. 
وعن ابن الزبيو مثله . وعليه الجمهور. وقال الزمخشري : إنها مكية. 
ويؤيضه ما نقل في سبب اسلام عمو بن الخطاب أنه لما قرأ حضه الإيات 
الك قوله : ل ان كنتم مؤمنين 4# وكانات مكتوبة في صحيفة عند 
أخته أسلم. فهذا يقتضي أن هضه الإأيات مكية . فعلى هذا تستثند 
عله القول بأن السورة مصنية . تأمل. 
< وعن أبن عمو قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم نزلت 
سورة الحديد يوم الثلاثاء وخلق الحديد يوم الثلاثاء . وقتل ابن أضم أخاه 
يوم الثلاثاء . ونه رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحجامة يوم 
الثلاثاء . أخرجه الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضيف . 


« وع جابو مرفوعا 4 تحتجموا يوم الثاثاء فان سورة الحديب 
أنزلت علي يوم الثلاثاء أخرجه الديلمي . 

« وع الغوباض بن سارية أن رسول الله صله الله عليه وسلم كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال : ان فيهن اية أفضل من ألف اية› 
اکان e.‏ والترمض ي وحسنه والنسائي وغيرهم. وفي اسناصه 


کے بقیة بن الوليد وفيه مقال مروف . 
OD‏ 


J 


وأخوجه النسائي عن خالد بن مهدان قال : كان رسول الله 
صله الله عليه وسلم ولم يكذكر الغوباض بن سارية فهو مرسل وأخرجه 
أبن الضريس . 
عن یحیھ بن أبي كثير قال : كان رسول الله صله الله عليه 
وسلم # ينام حته يقرأ المسبحات وكان يقول : إن فيهن اية أفضل من 
ألف أية »> قال يحي فنراها الإية التي في اخر الحشو» وقال ابن كثير 
في تفسيره والاية المشار اليها والله أعلم هي قوله : # هو الأول والأخر 
والظاهو والباطن 4 الأية والمسبمات هي الحديد والحشر والطة_ 
والجمهة والتغابن . 


۳4۲ 


: مال ل اراچ کر ا 


سح وما آرت وا لار وھو اعورم | له مك السو والارَضّ سی 
و وتيت شوک بء قربر( o‏ هوا لول واگ خر وا لظله روباط N de‏ 
عل E E‏ س ف ًا ستو عارش يعار 
ميلف اضر رح من a‏ لاء را بعر فپاوهو معکرأنَم 


رص ص و 


ک5 : و e‏ صر ملكا ا لکوت وا لاز ودای الامو ي 
ر ف آل التہار ويول هارف لوليا ألصدور ل ابا 


ر 


RES 5‏ ر فين فيه ادن ءامو امک نتراک اگ 


# سبح لله ما في السموات والأرض # أي نزهه ومجده قال المقاتلان : 
يعني کل شيء من ذي روح وغيره » وقد تقدم الكلام في تسبيح الجمادات » 
عند تفسير قوله : وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم . والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السموات والأرض من العقلاء 
وغيرهم » والحيوانات والحمادات هو ما يعم التسبيح بلسان المقال » كتسبيح 
اللائكة والأنس والجن » وبلسان الحال كتسبيح غيرهم » فإن كل موجود يدل 
على الصانع » وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة 
وقال : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة » فلم 
قال : ولكن لا تفقهون تسبيحهم ؟ وإنغا هو تسبیح مقال » واستدل بقوله : 
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن › فلو کان هذا التسبيح من الجبال ج 
دلالة ل تكن لتخصيص داود فائدة . 

وفعل التسبيح قد یتعدی بنفسه تارة ک)| ی قوله : وسبحوه » وباللام 
أخحرى كهذه الآية » وأصله E Tl‏ لأن معن سبحته بعدته 
عن السوء فإذا استعمل باللام فهي CE‏ کا فی شکرته وشکرت 


۳4۳ 


۳۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وجاء هذا الفعل في بعض هذه الفواتح »كا حشر EY‏ کهذه 
الفاتحة . وني بعضها كالحمعة والتغابن مضارعا » وفي ها اغا ار 
وي بني إسرائيل بلفظ المصدر » استيعابا واستيفاءًَ هذه الكلمة من جميع جهاتها 
المشهورة » وللإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات » لا بختص 
تسبيحها بوقت دون وقت بل هي مسبحة أبداً في الماضي » وستكون مسبحة في 
اتفال ا ار الإاسراء لأنه لأا وأبلغ من حيث إنه 
مشعر بإطلاقه عن التعرض للفاعل والزمان » ثم بالماضي لسبق زمنه . ثم 
بالمضارع لشموله الحال والإستقبال » ثم بالأمر لخصوصه بالإستقبال مع تأخره 
في النطق به في قوههم : فعل يفعل أفعل . 


# وهو العزيز 4 آي القادر الغالب الذي لا ينازعه منازع ولا يانعه ممانع 
الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب 


# له ملك السموات والأرض # يتصرف فيه وحده ولا ينفذ فيه غير 
تصرفه وأمره » وقيل : المراد خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق ذكره مرتين › 
وليس بتكرار » لأن الأول في الدنيا كا أشار له في التقرير » والثاني في العقبى 
لقوله عقبة  :‏ وإلى الله ترجع الأمور# والحملة مستأنفة لا محل هما من 
الإعراب ظ يحيي وييت 4 الفعلان في محل رفع على أنها خبران لمبتدا 
محذوف » أو كلام مستأنف لبيان بعض أحكام املك . أو حال من الضمرر في 
له والعامل الاستقرار »> والمعنى أنه يجيي بالإنشاء في الدنيا وييت بعده› 
وقيل : يحي النطف وهي آموات وغیت الأحياء»وقيل : بحي الأموات للبعث 
وهو على کل شیء قدیر » لا یعجزه شيء کائناً ما کان . 


هو الأول قبل كل شىء بلا بداية » أو السابق على جيع الموجودات 


تفسير سورة الحديد ۳40٥‏ 


من حيث إنه موجدها وحدثها ‏ والآخر 4 بعد كل شىء بلا نهايةء أو الباقي 
بعد فنائها » ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غیرهاء أو الأول خارجا 
الاح ها ءأو الأرل الت تدا مته الأساتب وهي إبة السات 
IB AEE EEE CIES‏ 
الات ۰ 


# والباطن # أي العام بجا بطن » من قوهم : فلان يبطن أمر فلان » 
أي يعلم داخحلة أمره » أو المعنى المحتجب حقيقة ذاته عن إدراك الأبصار 
والحواس والعقول » فلا تكتنهها الألباب والأحلام لا في الدنيا ولا في الأخرة 
فاضمحل ما في الكشاف من أن فيه حجة على من جوز إدراكه في الأخرة 
بالحاسة » وقد فسر هذه الأساء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فتعين المصير إلى ذلك كا أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي . 


« عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسأله خادما » فقال : قولي اللهم رب السموات السبع » ورب العرش 
العظيم » وربنا ورب كل شىء » منزل التوراة والاأنجيل والفرقان » فالق 
الحب والنوى » أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته أنت الأول 
فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء » وآنت الباطن فليس دونك شىء .» اقض عنا الدين واغننا من 
الفقر » ١‏ ۰ 


وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أي هريرة من وجه آخر مرفوعا 
مثل هدا ٤‏ الأربعة الأساء المذكورة › وتفسيرها » وأخرج ابو الشيح ٤‏ 
العظمة . 


يزال الناس يسألون عن کل شىء حتی يقولوا هذا الله کان قبل کل شيء › 
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فماذا كان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول قبل كل شيء › 
والآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر فو کل شيءَ »> وهو الباطن دوں کل 


شيء » وهو بکل شي عليم » . 


وأخرج آبو داود . 

« عن آي زمیل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده في 
من شك قال : وضحك قال : ما تجا من ذلك أحد» قال : حتى أنزل الله 
لإ فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 
الآية قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيعا فقل : # هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم 4 . لا يعزب عن علمه شيء من 
المعلومات » . 


« عن أي هريرة قال : بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه 
إذ أت عليهم سحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون ما هذا 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها الله 
تعالی إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه ثم قال : هل تدرون ما فوقکم قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنها الرقيع سقف مفوظ » وموج مكفوف » ثم قال : 
هل تدرون کم بینکم وبینها قالوا الله ورسوله أعلم » قال : بینكم وبینہا 
خحمسمائة سنة » ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم »› 
قال سماآن بعد ما بين| خمسمائة سنة » حتى عد سبع سموات ما بين كل 
ساء كا بين الساء والأرض » ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : فإن فوق ذلك العرش » وبينه وبين الساء بعد ما بين 
الساءين ثم قال هل تدرون ما تحتكم قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإغها 
الأرض › ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم » 
قال فإن تحتها أرض أخرىءبين) مسيرة خمسائة سنة » حتى عد سبع أرضين 


بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : والذي نفس عمد بيده لو 

أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السابعة السفلى هبط على الله ثم قرأ هو الأول 

- والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » أخرجه الترمذي وقال حديث 
غریب . 


وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث : إنما أراد هبط على علم 
الله وقدرته وسلطانه › وعلم الله في كل مكان » وهو على العرش ک| وصف 


هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ‏ من أيام الدنيا أوها 
الأحد وآخرها الحمعة» ولو أراد أن ججعله) في طرفة عين لفعل » ولكن جعل 
ال اف لن عا الااره وا هان لع اة رات واا 
وفل تمدم تفسیره ٤‏ سوره الأعراف وي غيرها من : 


۾ ثم استوی على العرش چ أي : الكرسى استواء يليقق به » قاله المحلى » 
« وعن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه قال : كنت جالسا في البطحاء في 
رسول الل صلل الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هده ؟قلنا: نعم »هذا 
السحاب»>قال: وال مزن ءقالوا: والمزنءقال:والعنانءقالوا:والعنان > ثم قال هم : هل 
تدرون كم ما بين السماء والأرض»قالوا لا والله ما ندري»ءقال فإن بعد ما بين 
إما قال واحدة وإما قال اثنتان» وإما ثلاث وسبعون سنة»وبعد التى فوقها 
كذلك › وكذلك حت عدهن سبح سموات كذلك ۰ نم فوفق السعاء السابعة 
بحر أعلاه وأسفله کا یی سے|ء ف سء + وفوف ذلك ثمانية أوعال ہی 


(۱( رواه الترمذي 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أظلافهن وركبهن كا بين ساء إلى ساء » ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى الساء والله عز وجل فوق ذلك » أخرجه الترمذي 
وأبو داود وزاد في رواية ٤‏ ولیس فى عليه من أعمال بني آدم شيء وقد تقدم 
الكلام على الاستواء مرارا في غير موضع وفي هذا الباب كتب ورسائل مستقلة 
وهي معروفة عند أهل العلم . 

لإ يعلم ما يلج في الأرض # أي يدخل فيها من المطر والقطر والبذر 
والكنوز والموتق وغيرها # وما يخرج منا 4 من نبات ومعادن وغيرها # وما 
ينزل من الساء # من الملائكة والرحمة والعذاب والمطر وغيرها # وما يعرج 
فيها » أي يصعد إليها من اللائكة وأعمال العباد والدعوات » وقال المحلي 
كالأعمال الصالحة والسيئة»واعترضه القاري بأن الذي يرفع من الأعمال ۴ 
الصالح كا في قوله تعالى ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ 
وقد تقدم تفسير هذا في سورة سبأً. 

ورف ينا کنتم 4 بقدرته وسلطانه وعلمه ا ورفضله 

ورحمته خحصوصا > فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالی وقدرته به أینما 
كان من أرض أو ساء » بر أو بحر » وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة»ءقال 
ابن عباس : عام بكم » وهذا تمثيل للإحاطة با يصدر منهم › أينا داروا في 
الأرض من بر وبحر # والله بجا تعلمون بصبر » لا بخفى عليه من أعمالكم 
شىء . 


له ملك السموات والأرض # هذا التكرير للتأكيد» وذكره مع 


. الاأعادة ك دکره ° اللإبداء»لأنه كا)قدمة . e‏ 0 ل ی و 


للفاع ؟ و القرآن دکره 8 


ف يولج الليل ‏ أي يدخله مإ في النهار 4 بأن ينقص من الليل ويزيد في 
النهار ل ويولج النهار ي الليل ‏ بعكس ذلك وقد تقدم تفسير هذا ي سورة 
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آل عمران»وفي مواضع # وهو عليم بذات الصدور # أي :بضمائرها ومعتقداتها 


# آمنوا بالله ورسوله » أي صدقوا بالتوحيد » وصحة الرسالة » وهذا 
خطاب لكفار العرب أو للجميع » ويكون المراد بالأمر بالإيان في حق المسلمين 
الإستمرار عليه أو الإزدياد عليه » ثم لا أمرهم بالإيان أمرهم بالإنفاق في 
سبيل الله فقال : # وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » أي جعلكم خلفاء في 
التصرف فيه » من غير أن تملكوه حقيقة » فإن المال مال الله » والعباد خلفاء 
الله في أمواله » فعليهم أن يصرفوها في| يرضيه » وقيل : جعلكم خلفاء من 
کان قبلکم ممن ترثونه » وسینتقل إلى غیرکم ممن یرثکم » فلا تبخلوا به » کذا 
قال الحسن وغيره » وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبل الخير وتهوين له على 
النفس قبل أن ينتقل عنهم » ويصير إلى غيرهم . 


والظاهر أن معن الآية الترغيب في الأنفاق في الخبر وما يرضاه اله عل 
العموم » وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة » ولا وجه هذا التتخصيص › قال 
اللحلي : نزل في غزوة العسرة » وهي غزوة تبوك » ويشكل هذا على القول 
بأن السورة مكية » وكذا على القول بأنها مدنية على استثناء هذه الآيات › 
وكانت في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف » وهي 
آاخحر غزواته »› ولم يقع فيها قتال > بل وقع الصلح على دفع الحزية » وإيضاح 
هذه القصة مذکور ي سورة براءة فراجعها إن شئت . 


ئم ذكر سبحانه ثواب من أنفق في سبيل الله فقال : # فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا ‏ أي :الذين جعوا بين الإيان بالله ورسوله »> وبين الإنفاق في 
سبيل الله » وفيه إشارة إلى عثمان رضي الله تعالی عنه » فإنه جهز في غزوة 
العسرة ثلثمائة بعر » بأقتاما وأحلاسها وأحاها » وجاء بألف دينار ووضعها 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ لهم أجر كبير # وهو الحنة . 
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مالک لائۇمو باه والرسو ليغ غولىل ئۇم نابروق مینک ان؟ ل رمد 
الى رن غل ع ا کت لک رالظلم تالا التور واناه 
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وما لكم لا تؤمنون بالله» هذا الإإستفهام للتوبيخ والتقريع » والخطاب 
للکفارءأی : ای عذر لكم ؟ وأي مانع من الإيان ؟ وقد أزيحت عنكم العلل 
وقيل : المعنى :أي شىء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا # والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم ‏ أي:يدعوكم للإمان » والمعنى أي عذر لكم في ترك 
اللإيان » والحال أن الرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه » ويتلو عليكم الكتاب 
الناطق بالبرهان والحجح ل و الحال أن ل قد أخذ ‏ الله ل ميثاقكم # حين 
أحرجكم من ظهر أبيكم آدم في عالم الذر » حين أشهدكم على أنفسكم كا في 
قوله تعالی : ل الست بربکم ؟ قالوا : بلى ‏ أو با نصب لكم من الأدلة 
الدالة على التوحيد ووجوب الإيان » وركب فيكم من العقول » ومكنكم من 
النظر في الأدلة » فاذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول . وتنبيه الرسول » فم 
لکم لا تؤمنون ؟ وهو اختيار القاضي »ءكالكشاف الأول اول 

وا المهرر قك أحد مى الفاغل» وهو الله سات > العم ٠ذكرنة‏ 
وقرىء على البناء للمفعول وهما سبعيتان ‏ إن كنتم مؤمنين » با أخذ عليكم 
من الميثاق أو بالحجج والدلائل » أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب » 
فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته » لا مزيد عليه » وقيل : إن كنتم 
مؤمنين بموسى وعيسى » فإن شريعته) تقتضى الإيان بمحمد صلى الله عليه 


تفسير سورة الحديد 
وسلم ٠:‏ وقيل : مريدين ليان به » فبادروا إليه » وقيل : إن بمعنى إد . 

۾ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات # أي واضحات ظاهرات . 
رهي الآيات القرآنية . وقيل : المعجزات » والقرآن أعظمها طإ ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور 4 آي ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيان » أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات أو بالدعوة منها إليه # وإن 
لله بكم ) في إخراجكم من الكفر إلى الإيان $ لرؤوف رحيم ) أي كث 
الرأفة والرحمة بليغها » حيث أنزل کتبه » وبعث رسله » همداية عباده » ولم 
يقتصر على e‏ من الحجج العقلية »فلارأفةولا رحمة أبلغ من‌هذه . 

ل وما لكم أ لا # والأصل في أن لا ل تنفقوا ؟ 4 فموضعه نصب 
أو جر » وليست أ زائدة كا يرى أبو الحسن زيادتها » بل هي مصدرية › 
والمعنى في عدم الإنفاق # في سبيل الله » أي :في طاعته وما يكون قربة إليه 
فسبيله كل خير يوصلهم إليه فهو استعارة تصريحية » والاإستفهام للتوبيخ 
والتقريع > وفي هذه الآية دليل على أن الإنفاق الأمور به في قوله e‏ 
جعلكم مستخلفين فيه# هو الأنفاق في سبيل الله » کا الك والمعنى أي 
عذر لكم ؟ وأي شيء ينعكم من ذلك ؟ . ) 

ل ولله ميراث السموات والأرض 4 أي والحال أن كل ما فيا راجع إلى 
الله سبحانه بانقراض العام كرجوع الميراث إلى الوارث » ولا يبقى فم منه 
شىء » وهذا أدخحل في التوبيخ » وأكمل في التقريع » فإن كون تلك الأمور 
تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه » ولا يبقى أحد من مالكيها آقوى في إججاب 
الأنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة › وهم خلفاؤه في فى التصرف فيها 

نم بین سبحانه فضل من سبق بالانفاق في سبيل الله › e‏ 
المنفقين فقال : 

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ‏ أي فتح مكة » وبه 
قال أكثر المفسرينءقال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخحر » ونفقتان 
إحداهما أفضل من الأخرى . كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من 
النفقة والقتال بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وقال الشعبي والزهري : 
فتح الحديبية » وهو الراجح قاله الكرخي » وذكر القتال للإستطراد » ويي 
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الكلام حذف » والتقدير : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل » فحذف لظهوره » ولدلالة ما سيأتي عليه » فإن 
ا يكون بين الشيئين ولا يتم إلا بذكر اثنين » وإغا كانت النفقة والقتال 

قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعده › لان حاجة ا کات دال 
اکر وهم أقل وأضعف . 

وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من 
الحاجة » فإنهم كانوا بجودون بأنفسهم ولا يجدون ما مجودون به من الأموال, 
وعطف القتال على الانفاق للإیذان بأنه أهم مواد الأنفافق > مع في نفسه 

من أفضل العبادات . 

والجود بالنفس أقص غاية الحود . 

ي أولئك # إشارة إلى ( من ) باعتبار معناه › ر مبتدا وخبره قوله : 
ي أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » أي أرفع منزلة > وأعلى 
رتبة » من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح » وقاتلوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل » فالذدين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها لجع ل ا 
أكٹثر غا نال بعدهم » وکانت بصائرهم أيضا أنفذ . ) 

« وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيا صح عنه : 
لو أنفو نفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا خطاب 
مته صل اف عليه وسلم للمتأخرين صحبة » ك برشد إلى ذلك السبب اللي 
ورد فيه هذا الحديث . 

وقد أخرج ابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردويه وآبو نعیم . 

« عن آي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يوشك أن ياق قوم تحقرون أعمالكم مع أعماهم » قلا : من هم يا رسول 
لله ؟ أقريش ؟ قال : لاء ولكنهم أهل اليمن » هم أرق أفئدة وألين قلوباً ‏ 
فقلنا : آهم خير منا یا رسول الله ؟ قال : لو كان لأحدهم جبل من ذهب ما 
أدرك مد أحدكم ولا نصيفه » ألا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس » إلا 


تفسير سورة الحديد ا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ‏ الآية وهذا الحديث قال ابن 
کثیر : غریب هدا الاسناد » وقد رواه ابن جریر ول يذكر فيه الحديبية . 

وأخرج أحمد 

« عن انس قال : کان بين خالد بن الوليد وبين e‏ بن عوف 
كلام » فقال خالد لعبدالرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي 
صلى الله عليه واله وسلم فقال : دعوا لي أصحاں فۆالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلختم أعمالهم » والذي في الصحيح 
« عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : لا تسبوا أصحابي » فوالذي 
نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه“ » ولي لفظ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » أخرج هذا الحديث 
البخاري ومسلم وغيرما من حديث أيي سعيد الخدري . 

« وعن ابن عمر قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فلمقا ا أحدكم عمره » » أخرجه ابن أبي شيبة . 

ط ولا 4 أي كل واحد من الفريقين فط وعد الله 4 المثوبة ‏ الحسنى & 
وهي الحنة » EE‏ قر أ الجمهور كلا على أنه مفعول مقدم 
وقریء بالرفع على الابتداء أو على أ نه خبر مستداً حذوف اول هذا e‏ 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذبا كله لم أصنع 

قيل : نزلت في أي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه » لاله آل ا 
أسلم » وأول من أنفق في سبيل الله وفیه دلیل على فضله وتقدمه # والله با 
تعملون خبير ) لا يجخفى عليه من ذلك شيء ثم رغب سبحانه في الصدقة 
فقال : 

نک الق وض اف اي ینفق ماله ئي سبیل الله فإنه کمن 
يقرضه والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض » من إستفهامية 
مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبرة » والموصول صفة له » أو بدل منه » ویصح 
أن يکون من ذا مبتداً > والموصل خبره » وهذا منه تعالى في غاية اللطف بنا 


(۱) رواه مسلم والبخاري . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


والاإحسان الينا » حیث أعطا الأموال من ده وجعل رجوعها منا 
0 مع أنه المالك الحقيقى › قال الكلبي : # قرضا 4 أي صدقة 
ل حسناً ‏ أي متسبا من قلبه بلا مَنٌْ ولا أذى وقال مقاتل : : حسناً طيبة به 

واستعہر أو القرض لیدل على التزام الحزاء » وفيه استعارة تصرحية 
بی حت به الفاق بالاقر اف ۾ واخامح إفطاء کیء برض ٠‏ من حبك 
إن الله وعد به الجنة تشببها بالقرض بلأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل . 
وقيل : القرض الحسن هو النفقة على الأهل . قاله زید بن اسلم » وقال 
الحسن : هو التطوع بالعبادات وقيل : أنه العمل الخير » والعرب تقول : لي 


عند فلان قرض صدق وقرض سوء » والأول أولى . 


ال ر ال ال ن ا بكرن بع صن فح أرضاا عة 
وهي أن يكون الال من الحلال » وأن يكون من أجود امال » وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليه » وان تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها > وأن تكتم الصدقة 
ما أمكنك » وأن تتبعها بالمن والأذى » وأن تقصد ہا وجه الله ولا ترائي به 
الناس › وان تستحقر ما تعطی وإن کان کثیرا » وأن يكون من أحب أموالك 
اليك › وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير فهذه عشرة خصال إذا اجتمعت في 
الصدقة كانت قرضا سا وقد تقدم تفسير الأية فى سورة البقرة . 

فیضاعفه له » أي يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من 
فضله » قرا اهل الكوفة والبصرة بالألف وتخفيف العين » وقرىء فيضعفه وعلى 
كل من القراءتين فالفعل إما مرفوع أو منصوب فالقراآت أربعة وكلها سبعية 
قال ابن عطية : الرفع هنا على العطف او الإستئناف والنصب بالفاء على 
جواب اللإستفهام ( وله ) مع المضاعفة ط اجر كريم # وهو الجنة > والمضاعفة 
هنا هى كون الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » على اخحتلاف الأحوال 
والاشخاص والاوقات . 


تفسير سورة الحديد ٥‏ 
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ا 


لازت ءامنوا آنظرونا نقلیش من دور AES‏ فا يسواو نورا را فضرب ننم سور 
با اب افيه تا e‏ 

ا role pes RDA‏ 
9 کہ ویش امبر مَيِدُ #3 ايان ل لذي ءامو أن شح ل زڪَر 
اہ ماقي اكل أونوا كدب ينبل فطال علوم لامد 


ےر ےر ر وو <> Ia‏ و 
شتاو وای 0 فاسمور 


# یوم تری امؤمنين اقات { آي :اذکر أو يۇجرون یوم تری» أو یسعی 
نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا أصله والعامل فيه فيضاعفهءقاله أبو البقاء 
والخطاب لكل من يصلح له ظ يسعى نورهم » أي نور التوحيد والطاعات » 
والنور هو الضياء الذي يرى » وقيل : هو القرآن # بين آیدےہم 4% ظطرف 
ليسعى » أو حال من نورهم ظ وبأيانہم ‏ وذلك على الصراط يوم القيامة وهو 
دليلهم إلى الجنة » قال قتادة : إن المؤمن يضيء له نور كا بين عدن الى 
صنعاء » حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه وقال 
الضحاك ومقاتل : $ وبايانہم & كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيانہم ونورهم 
بين أيدم ال اتاك غا : نورهم هداهم > وبأیانہم کتبهم واختار هذا 
ابن جرير الطبري أي : ليسعى إيانہم بين أيدم وي أيانهہم کتب أعماهم . 


قال ابن ا ٤‏ الأية : ينول نورهم على فدر أعماهم مرون على 
الصراط منهم من نوره مثل مثل الحبل › ومنهم من نوره مثل النخلة › وأدناهم نورا 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


من نوره على إہامه يطفاً مرة ويقد أخحرى » قال الفراء : الباء بمعنى في » أي 
N SA A‏ بفتح الهمزة جمع يمين » وقيل : 
SR O SE‏ ا الأيان لأا أشرف الحهات 
وقرىء بكسرها على أن المراد بالايان ضد الكفرء وهذا المصدر معطوف على 
الظرف قبله » والباء سببية » أي يسعى كائنا بين أيدم وکائنا بإيانہم » وقال 
أبو البقاء : تقديره وبإيانهم استحقوه أو وبإيانہم » يقال هم » أي تقول هم 
لملائكة الذين يتلقونهم  »‏ بشراكم اليوم # أي بشارتكم العظيمة في جميع ما 


يستقبلكم من الزمان . 


۾ جنات تجرېي من تحتها الأنہار خالدين فيها # آي دخول جنات » لأن 
البشارة تقع باللأاحداث دون الحثث ج ذلك هو الفوز العظيم ٭ لا يقادر 
قدره » حتی کأنه لا فوز غيره » ولا اعتداد با سواه والإأشارة إلى ما تقدم من 
النور والبشرى بالحنات المخلدة » هذا إذا كان قوله : # ذلك هو الفوز 
العظيم » قول الله تعالى > لا من جملة مقول لملائكة » وإلا فالإشارة حينئذ 
إلى الحنة بتأويل ما ذكر » أو لكونها فوزاً ذكره الكرخي . 


ل يوم # أي اذكر يوم # يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا » واللام 
للتبليغ كنظائرها : ل انظرونا # أي : انتظرونا يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين 
يسرع بهم إلى الجنة » قرأ الجمهور انظرونا أمرأ بوصل الهمزة وضم الظاء » 
مشتق من النظر » بمعنى الإنتظار وقرىء من الإنظار بقطع الهمزة أي 
أمهولنا وأخرونا يقال : أنظرته واستنظرته أي : امهلته واستمهلته قال الفراء : 
تقول العرب انظرني آي: انتظرني . 


وقيل : معناه انظروا إلينا لأهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم › 
منه إلا أن الشيخ أبا حيان قال : إن النظر بمعنى الأبصار لا يتعدى بنفسه إلا 


فى الشعر وإغا يتغدى بإلى » والقبس الشعلة هن النارء والسراج فلا قالوا 
ذلك ظ قيل ) أي قال مم المؤمنون أو اللاثكة الموكلون بهم زجرأً وتمكاً بهم 
# ارجعوا وراءكم ‏ أي إلى الموضع الذي أخذنا منه النور. 

لإ فالتمسوا » أي اطلبوا هنالك « نورا 4 لأنفسكم فإنه من هنالك 
يقتبس وقيل : المعنى إرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور با التمسناه به من 
الإيان والأعمال الصالحة » وقيل : أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة ہکا 
ہم وعن ابن عباس قال : بين الناس في ظلمة إذ بعث الله 0 
المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلهم من الله إلى الجنة » فلا رأى 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين » فقالوا 
حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم » فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا 
وراءكم من حيث جئتم من الظملة فالتمسوا هنالك النور . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه . 

« عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 
يدعو الناس يوم القيامة بأمھاتہم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله 
يعطي کل مؤمن نوراً :وکل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
امنافقين والمنافقات» فقال المنافقون : انظرونا نقتبس من نوركم 4 وقال 
المؤمنون : # ربنا آم لنا نورنا 4 فلا یذکر عند ذلك أحد أحداً» u‏ وي 
الباب أحاديث وآثار . 


فضرب بينم بسور # معطوف على ما قبله متفرع عليه . فان المؤمنين 
أو الملائكة لا منعوا المنافقين عن اللحوق بم والإستضاءة بأنوار معارفهم 
وأعمالهم » بقي النافقون في ظلمة نفاقهم > فصاروا بذلك کأنه ضرب بینہم 
وبين النور الذي يؤديم إلى الحنة سور» فعلى هذا يكون قوله ۾ فضرب ‏ 
الخ من قبيل اللإستعارة التمثيلية » والسور هو الحاجز بين الشيئين والمراد به هنا 
الحاجز بين الحنة والنار » أو بين أهل الحنة وأهل النار وقيل : هو الحائط بين) 


فا فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقيل : هو الاعراف قال الكسائي : الباء في #سور 4 زائدة ثم وصف 


له 4 أي : لذلك السور # باب باطنه 4 أي باطن ذلك السور وهو 
الحانب الذي يلى بى اهل الجحنة ل فيه الرحمة 4 وهي الحنة أو النور # وظاهره # 
وهو الحانب الذي لى أهل النار # من قبله » أي من قبل ذلك الظاهر ومن 
عنده ومن جهته االات ی الظلمة أو نار جهنم : وقيل إن المؤمنين 
يسبقونهم فيدخلون الحنة » والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور. 
وقيل : إن الرحمة التي ي باطنه نور المؤمنين » والعذاب الذي في ظاهره ظلمة 
المنافقين . 


عن عبادة بن الصامت أنه کان على سور بیت المقدس ءفبكی فقيل ما 
يبكيك ؟فقال : ههنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأی جهنم » 
8 فضرب بينهم بسور # هو الذي ببيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحة 
مسجد وظاهره من قبله العذاب يعنى وادي جهنم وما يليه ولا بخفاك أن تفسير 
السور المذكور في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال 
ما لا يدفعه مقال » ولا سي بعد زيادة قوله # باطنه فيه الرحمة 4 المسجد» 
فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغير ما دلت عليه » وأين يقع بيت المقدس 
أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين » وأي معنى 
کر وا بيت المقدس ههنا ؟ فإن كان المراد أن الله سبحانه نزع سور بیت 
المقدس ومجعله ٤‏ الدار الأخرة ورا شونا نس المؤمنين والمنافقىن فا معنی 
تفسبر باطن الور وما فيه من الرحة بالمسجد ؟ وأن کان المراد أك الل یسوف 
فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخحل السور في 
الملسجد وجعل النافقين خارجه فهم إذ ذاك على الصراط وي طريق الحنة 


تقسير سورة الحديد 2 

فن كان مشل هذا التفسير ثابتأً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه 
وآمنا به وإلا فلا كرامة ولا قبول » ولعله أخذ ذلك من اللإسرائيليات فقد قال 
شريح : كان كعب يقول : في الباب الذي يسمى باب الرحة في بيت المقدس 
إنه الباب الذي قال الله تعالى .# فضرب بينهم بسور له باب 4 وكعب وكذا 
وهب كثير الرواية عن بني إسرائيل » وليس عند أهل السنة إلى قبوله سبيل . 


ولا ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عا قاله 
المنافقون إذ ذاك فقال : 


# ينادونہم 4% أي ينادي النافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين 
حجز بينهم » وبقوا في الظلمة » والحملة حالية من الضمير في بيهم أو 
إستئناف وهو الظاهر # ألم نكن معكم ؟ 4 أي موافقين لكم في الظاهر› 
سبحانه ع أجابهم به المؤمنون فقال ل قالوا بلى # أي كنتم معنا في الظاهر 
ولكنكم فتنتم أنفسكم ‏ بالنفاق وإبطان الكفر قال مجاهد : أهلكتموها 
بالنفاف ¢ وقیل : بالشهوات واللذات » قاله ابن عباس ¢ وفیل : استعملتموها 
٤‏ الفتنة وقيل : بالمعاصي قاله أبو سنان . 


حوادث الدهر والدوائر وقيل : تربصتم بالتوبةءقاله ابن عباس والأول أولى 
وارتبتم # أي :شككتم في أمر الدين » ولم تصدقوا ما آنزل الله من القرآن 
٤‏ التوحيد ولا بالمعجزات الظاهرة 3 وغرتکم الأماني ¥ الباطلة التي من حملتها 
وقيل : ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين » وقال قتادة : الأمانى هنا غرور 
الشيطان وقيل : الدنيا وقيل : هو طمعهم في المغفرة وكل هذه الأشياء تدخحل 


۰ ) فتح البيان في مقاصد القران 
) # حتى جاء أمر الله » وهو الموت قاله ابن عباس » وقيل : نصره 

سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم » وقال قتادة : هو إلقاؤهم في النار 
لإ وغركم بالله الغرور » بفتح الغين وهو صفة على فعول » والمراد به 
الشيطان » قاله ابن عباس . أي خدعكم بحكم الله وإمهاله الشيطان › 
وقریء بضمها » وهو مصدر » وقيل . غركم بأن الله عفو كريم لا يعذبكم » 
ومادا عسی أن تكون ذنوبکم عنده ؟ وهو عظيم وحسن وحليم > وعفور 
رحیم » فلا یزال بالانسان حتی يوقعه؛ أو بأنه لا بعث ولا حساب » قال 
قتادة : ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله النار . 

فاليوم لا يؤخذ منكم 4 أا المنافقون # فدية » تفدون با أنفسكم 

من النار» وقيل : عوض وبدل » وقيل : إيان وتوبة والأول أولى # ولا من 
الذين كفروا 4 بالله ظاهراً وباطناً » وإنغا عطف الكافر على المنافق وإن كان 
المنافق کافرا ٤‏ الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق 
هذا الإعتبار فحسن عطفه على النافق لط مأواكم 4 أي منزلكم الذي تأوون 
إليه . 


فإ النار هي مولاكم » أي هي أولى بكم » والمولى في الأصل من يتولى 
مصالح الأنسان» ثم استعمل فیمن یلازمه » وقیل : مولاکم مکانکم عن 
قرب من الولاء » وهو القرب٠أو‏ المعنى ذات ولايتكم »> وهذا على أن المولى 
مصدر . قيل إن الله يركب في النار الحياة والعقل فهي تتميز غيظا على الكفارء 
وقيل : المعنى هي ناصركم»ءعلى طريقة قول الشاعر . 

حية بينهم ضرب وجيع 

والمعنى لا ناصر لكم إلا النار كا أن معنى البيت لا محية هم إلا 
الضرب » على التهكم والمراد نفي الناصر ونفي التحية ل وبئس المصرر ) 
الذي تصیرون إليه النار . 

أل أن للذین آمنوا؟ ‏ يقال أنى لك يأنى إذا حان » أي:جاء آنا ی 


وقته » قرأ الجمهور : ألم يأن » وقرىء ألما يأن # أن تخشع قلوهم لذكر الله & 
آي ألم يبحضر خحشوع قلومم ؟ ولم يجيء وقته ؟ هذه الآية نزلت في المؤمنينءقال 
الحسن : يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه » وقيل : إن الخطاب لمن آمن بموسى 
وعيسى عليه الصلاة والسلام دون محمد صلى الله عليه وسلم » قال الزجاج : 
نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع » فأما من وصفهم الله 
بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء » وقال السدي وغيره : المعنى:الم يأن للذين 
آمنوا في الظاهر » وأسروا الكفر » أن تخشع وتلين وتسكن وتخضع وتذل 
وتطمثن قلوهم لذكر الله » وسيأتي ما يقوي قول من قال : إنها نزلت في 
السلمين » والخشوع لين القلب ورقته . 

والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعأً ورقة » ولا يكونوا كمن لا 
یلین قلبه للذکر » ولا يخشع له . 

«عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استبطاً الله قلوب 
المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن » فأنزل الله : ألم يأن 4 
الآية » أخرجه ابن مردويه » وأخرج اشا « عن عائشة قالت : : حرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون 
فسحب رداءه محمرا وجهه فقال : اآنضحکون ولل يأتكم أمان من ربكم بأنه 
قد غفر لكم ؟ ولقد آنزل علي في ضحككم آية ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلومم لذكر الله 4 ؟ قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك ؟ قال : تبكون 
بقدر ما ضحكتم » 


وأخرج مسلم والنسائي وابن ماحة وابن لمر وعيرهم . 


( عن ابن مسعود قال :۰ ما کان بين إسلامنا وییس أن عاتىنا الله هذه 
الآية ألم يأن » الخ إلا أربع سنین ) . 

« وعنه قال : لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض أي شيء أحدثنا 
أي شىء صنعنا ) . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


« وعن ابن عباس قال إن الله استبطاً قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . ل ألم يأن ‏ الاأية » . 
« وعن عبدالعزیز ابن أي دواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الأية ال يأن الح 4 


وما تزل من التق والراد به القرآن فيحمل الذكر المعطوف عله 
على ما عداه ما فيه ذكر الله سبحانه باللسان أو خطور بالقلب وقيل : المراد 
بالذكر هو القرآن فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو باعتبار تغاير 
الفهومين قرأ الجمهور ل مشدذا سنا للفاعل»وقرىء على البناء للمفعول 
اغفا لقا رده ال ما للفاعل ل ولا یکونوا کالذین أوتوا 
الكتاب من قبل 4 قرا الحمهرر اة غل الخية جريا عل ها تقدم »> وقرىء 
على الخطاب التفاتا > والمعنى النهي هم أن يسلکوا سبيل اليهود والنصارى › 
الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن . 


ل فطال عليهم الأمد ) rr i‏ قرأ 
الحمهور الأمد بتخفيف الدال » وقرىء بتشديدها » أي الزمن الطويل › 
وقيل EE‏ به على الأولى الأجل والغاية »› ا أمد فلان کذا ای غايته 
# فقست قلوہم 4 بذلك لت فلذلك حرفوا وبدلوا ف الله E‏ أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم » وعن Es‏ 
قرئت بین يديه » وعنده قوم من اهل اليمامة فبكوا بکاء شديدأ »ف و 
فقال : هکذا کنا حت قست القلوب . ) 


وکثیر منہم فاسقون #» أي خحارجون عن الطاعة الله » لانم ترکوا 
العمل با أنزل إليهم › وحرفوا وبدلوا » ولل يؤمنوا با نزل على محمد صل الله 
عليه وسلم ٬وقيل‏ : هم الذين تركوا الإيان بعيسى ومحمد عليه| الصلاة 
والسلام » وقيل : هم الذين ابتدعوا الرهبانية وهم أصحاب الصوامع 


تفسير سورة الحديد . E‏ 


اموا نآلل ی آلذرش بع وما ق تالک الست تملکرتیا © 1 
كرو انش کت ازا انکر سسا متف لهد تخ 
کریے لو الین ءامتواب اوور 4 كه ليون لاء دكي 
خم ووش وار کت رواو ڪ كبا اوک أب “جير 


امانا ايو الاليت ره وزیکة وناځ ریه وکا ف امول 
EE‏ کا شاا : 


ف a E‏ ل 


ف الأخرة عذاب شيد ومعفرة سا 


ررر 


ل اعلموا 4 خطاب للمؤمنين المذكورين » وهم الصحابة الذين أكثروا 
المزاح فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب ۾ أن الله حيبي الأرض 
بعد موتا 4 وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة » أو لإحياء 
الأموات ترغیبا في الخشوع و عن القساوة » وهذه إستعارة تمثيلية والمعنى 
من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها » ويلين القلوب 
بعد قسوتما » وإنغا حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية با قبلها [ قد بينا لكم 
الايات # التي من جلتها هذه الآيات ل لعلكم تعقلون » أي كي تعقلوا ما 
تضمنته من المواعظ » وتعملوا بموجب ذلك » أو لكي تكمل عقولكم . 


\ 


# إن المصدقين والمصدقات # قرأ الحمهور بتشديد الصاد فى الموضعين 

من الصدقة » والأصل المتصدقين ولمتصدقات » وقرىء على الأصل وقریء 
بتخفيف الصاد فى الموضعين من التصديق › أي صدقوا رسول الله صلى الله 
N‏ فیا 8 به # وأقرضوا الله قرضا حسنا € معطوف على اسم 
الفاعلفي‌المصدقين والمصدقات٬لأنه‏ لما وقعصلة للألف واللام الموصولة حل محل 


2 فتح البيان في مقاصد القرآن 


الفعل » فكأنه قال : إن الذين تصدقوا وأقرضوا » كذا قال أبو علي الفارسي 
وغيره » وقيل : صلة الموصول محذوف أي والذين أقرضوا » وقيل : جلة 
معترضة بين أسم إن وخبرها » والقرض الحسن عبارة عن التصدق والانفاق في 
ا ا نية » وصحة قصد » واحتساب أجر 


لإيضاعف ممم » قرأ الجمهور بفتح العين على البناء للمفعول » 
والقائم مقام الفاعل إا اا الجر أو ضمير يرجع إلى المصدقين على 
حذف مضاف » أي ثوامهم » وقرىء يضاعفه بكسر العين وزيادة الهاء » 
وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحها » والمضاعفة هنا إن الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعف ل وهم أجر كريم 4 وهو الجنة . 


لإ والذين آمنوا بالله ورسله » حيعاً ل أولئك هم الصديقون 
والشهداء عند رہم € قال محاهد : کل من آمن بالله ورسله فهو صديق › 
قال المقاتلان . هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم » 
وقال مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم 
وعليهم » واختار هذا الفراء والزجاح » وقال مقاتل بن سليمان : هم الذين 
استشهدوا في سبيل الله > وكذا قال ابن جرير» وقيل : هم أمم الرسل 
یشھدول يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغ» والظاهر أن معنى الآية إن # الذين آمنوا 
الله ورسله » جيعاً بنزلة الصديقين » والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند 
الله وقيل : إن الصديقين هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا بالله وصدقوا 
جميع رسله » والقائمون لله‌سبحانه بالتوحید . 


أحرج ابن جرير . 

IEE aE 
يقول مۇمنو آمتي شهداء ۰ ثم تلا هذه الأية » » وقال ابن مسعود : كل مؤمن‎ 
صديق وشهيد » وعنه قال : إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد › ثم تلا‎ 
حل ا٤و ان هري و وال ان غاس ا م ها صر‎ 


تفسير سورة الحديد ا 


والشهداء عند ربيم لمم أجرهم ونورهم » وأخرج ابن حبان : 

عن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : یا رسول الله آزآنت إن شهدت أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الله ¢ وصلیت الصلوات الخمس 6 وأديت الزكاة 6 ضمت ال وفقمته 6 
فمن آنا ؟ قال : من الصديقن والشهداء . 


ورسله فقال : 


هم أجرهم ورف الضمير الأول راجع إلى الموصول > والضميران 
الآخران راجعان إلى الصديقين والشهداء » أي لمم مثل أجرهم ونورهم » 
وأما على قول من قال إن الذين آمنوا بال ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداء ءفالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شىء واحد» والمعنى مم الأجر 
والنور الموعودان شم > ثم لا ذكر حال المؤمنين وثواہم ذکر حال الكافرين 
وعقاہم فقال : 


# والذين كفروا .وكذبوا بآياتنا ) أى جعوا بين الكفر والتكذيب 
يل أولئك أصحاب الجحيم 4 يعذبون بها » ولا أجر حم ولا نور» بل عذاب 
مقيم » وظلمة اة ولا ذكر سبحانه حال الفريق الثاني وما اوقع منم من 
الكفر والتکذیب» وذلك ست میلهم لك الدنيا وتأثيرهم بین ن هم حقارتہا 
وأ ہا أحقر من أن تؤثر على الدار الآخحرة فقال : 

ل اعلموا أا اا ا ل ك :الان ا کلهو 
الفتيان واللعب هو الباطل واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب » قال قتادة : 
لعب وهو أكل وشرب . قال مجاهد : كل لعب همو وقيل : اللعب ما رغب 
في الدنيا واللهو ما أهى عن الآخرة وشعل عنها » وقيل : اللعب الاقتناء » 
واللهو النساء ‏ وقد تقدم تحقيق هذا في سورة الأنعام # وزينة & کک 
۰ اوو ل بمتاع الدنيا من اللباس والحلي ونحوهما » من دون 
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عمل للآخرة ‏ وتفاخر بينكم ‏ كتفاخر الأقران قرأ الجمهور بتنوين تفاخر » 
وقرىء بالإضافة أي يفتخر به بعضكم على بعضءوقيل : يتفاخرون بالخلقة 
والقوة 1 وقيل بالات والأحساب کا کانت عليه العرب 

وتکاٹر کتكاثر الدهقان » والتکاٹر اغا اللاستكثار # في الأموال 
والأولاد » أي يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء » 
والمعنى أن التشاغل » وشخل البال بالحياة الدنيا » دائر بين هذه الأمور الخمسة 
اجتمعت أم لا قال القشيري : وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل العبد عن 
الآخحرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو الدنيا » وأما الطاعات وما يعين عليها 
فمن أمور الأخرة . 

وقال على کرم الله وجهه لعمار بن ياسر : لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا 
ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومرکوب ومنکوح » فأحسن 
طعامها العسل وهو بزقة دبابه › وأكثر شراا الماء وهو يستوي فيه جم 
الحيوان » وأفضل ملبوسها الديباح وهو نسيج دودة » وأفضل مشمومها المسك 
وهو دم ا ول المركوب الفرس » وعليها تقتل الرجال » وأما المنكوح 

OE‏ ا ل 


لإ كمثل غيث 4 أي مطر لظ أعجب الكفار ‏ أي الزراع › لا 
يكفرون البذر» أي يغطونه بالتراب كا يستر الكافر حقيقة أنوار الإيان با 
بحصل منه من الجحد والطغيان ط نباته ‏ الحاصل به ثم بيج أي يف 
بعد نضارته وخضرته » قاله أبو السعود» وقيل : ييبس وفيه تسامح فإن 
حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له » فالعنى يطول جد ل فتراه مصفراً ‏ 
أي متغيراً ع) كان عليه من الخضرة والرونتق إلى لون الصفرة والذبول » 
وقریء مصفارا . 

ثم یکون حطاماً 4 أي متفتتاً هش متکسرا متحط] بعد ېسه » شبه 


۳ ئم سو رة الحديد ۷ 


حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات آنبته الغيث فاستوى وقوي › 
وأعجب به الناظرون إليه 3 وكثرة نضارته » ثم للا يلبث أن يصر 
هشیا تبنا کائن ¿ فم يكن » وقيل : المعنى إن الحياة الدنيا كزرع أنبته الغيث 
وأعجب به الكفار الحاحدون لنعمة الله في رزقهم من من الغيث والنبات فبعث 
الله عليه العاهة فهاج واصفر » وان طا عقوبة هم على جحودهم كا 
فعل بأصحاب الحنة . وصاحب الجنتين وقد تقدم تفسير هذا المثل في سورة 
يونس والکهف . ئم لا ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زواهها ذكر ما أعده 
للعصاة في الدار لار وما أعده لأهل الطاعة فقال 


وني الاخرة عذاب شدید > ومخفرة من الله ورضوان 4 أخبر بأن في 
الأخرة عذابا شدیدا » ومغفرة Ea‏ > وهڏا معنی حسن » وهو أنه قابل 
العذاب بشيئين » بالغفرة والرضوان » فهو من باب : لن يغلب عسر 
يسرين » والتنكير فيه) للتعظيم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة 
من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته » قال الغراء : التقدير في الآية إما 
عذاب شديد وإما مغفرة › فلا يوقف على شدید٬ثم E‏ الترهیب 
والترغيب حقارة الدنيا فقال : 


ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » لمن اغترا وركن إليها » واعتمد 
عليها » وعمل هما » ولم يعمل للآخرة » أي هي e‏ 
له »> وهذا يقتضي أن الإإضافة بيانية > والمعنى وما التمتع بالدنيا إلا متاع أي 
تمتع هو الغرور » أي الإغترار » قال سعید بن جبير : متاع و 
يشتغل بطلب الأخرة ومن اشتغل بطلبها فله متاع › بلاع إلى ما هو خير منه › 
وهذه الحملة مقررة للمثل المقدم » ومؤكدة له . قال ذو النون : يا معشر 
المريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها » فإن الزاد منها » والمعيل في 
غيرها ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغخفرة من التوبة والعمل 
الصالح . فإن ذلك سبب إلى الحنة فقال : 
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ص ر 2 2 ر ى وة رو عرص 4 ت 
سابمو إل معفروصرَت ہا كعرض لما رض اعد ت لاذ 2 


2 ۳ 


ءامنوا واي الو ورشرره IEE‏ ناء وذو الم لالظير() 


ماأصَابَمِن مَِيبَةٍ في رض ولاف إآ oer‏ 
اماک اه لکا سواعک ا6اک اتشاي 


۲ا تم واه لام لے E‏ 9 لذت لوت او 
ET e EA Gj‏ ر ولیالد €9 


ل سابقو إلى مغفرة من ربكم ) أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال 
الصالحة التي توجب لكم المخفرة ة من ربكم » وتوبوا تما وقع منكم من المعاصي 
وقيل : المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الأمام > قاله مكحول » وقيل : للمراد 
الصف الأول › ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذا بل هو من جملة ما 
تصدق عليه صدقاً شمولياً أو بدلياً > وحاصل المعنى لتكن مفاخرتكمِ 
ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا ‏ بل احرصوا على أن تکون 
مسابقتکم ي طلب الأخرة . 

لإ وجنة عرضها كعرض الساء والأرض # أي 2 وإذا کان هدا 
قدر عرضها فما ظنك بطوهماءقال الحسن يعني جيع السموات السبع 
والأرضين السبع مبسوطات » کل واحدة إلى صاحبتها » وقيل : المراد بالجنة 
التى عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة » وقال ابن 
کان : عنى به جنة واحدة من الحنات » والعرضص أقل من الطول » ومن 
عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله » وقيل : المراد بالعرضص 
السعة لا ضد الطول كا في قوله تعالى : #فذو دعاء عريض € وقيل : إن 
هذا تمثيل للعباد بجا يعقلونه » ويقع في نفوسهم وأفكارهم » والأول أولى » وقد 
مضى تفسير هذا في سورة آل عمران . ثم وصف سبحانه تلك الجنة ٠‏ بصفة 
اخحری فقال : ) 


تفسير سورة الحديد 3 

ل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله » هذه الجملة مستانفة > وني هذا 
دليل على أنها خلوقة » وعلى أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيان بالل 
ورسله ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل با 
فرض الله عليه » واجتنب مانهاه الله عنه » وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة . 

۾ ذلك چ أي ما وعد به سبحانه من المغفرة ة واججنة ف فضل الله يؤتيە 4 
أي يعطيه # من يشاء 4 إعطاءه إیاه تفضا و ضبان وفیه دلیل على آنه لا 
يدخحل أحد الجنة إلا بفضل الله لا بعمله ‏ والله ذو الفضل العظيم 4 فهو 
يتفضل على من يشاء با يشاء» ولا مانع لما أعطى » ولا معطي لا منع 
وا لخر کله بيده » وهو الكريم المطلق » والجواد الذي لا يبخل » فلا يبعد منه 
التفضل بذلك » وإن عظم قدره » ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من 
اللصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره » وثبت في أم الكتاب » فقال : 

ل ما أصاب من مصيبة في الأرض 4 من زلزلة » اب وب 
وصعف نبات وقلته . ونقص ثمار وعاهة دت > والمصيبة غلبت يي الشر 
وقيل : المراد بها جميع الحوادث من خير وشر » وعلى الأول إنغا حصت بالذكر 
دون الخر» لأنہا آهم على البشر # ولا في أنفسكم 4 قال قتادة : بالأوصاب 
والأسقام > وقال مقاتل : إقامة الحدود > وقال ابن جريج : ضيق المعاش . 
وقيل : موت الأولاد » واللفظ أوسع من ذلك إلا في كتاب » أي إلا حال 
كونهامكتوبة في كتاب » وهو اللوح المحفوظ . ا 

# من قبل أن نبرأها ‏ أي نخلقها » والضمبرعائد إلى المصيبة أوإل الأنفس أو 
إلى الأرض أوإلى جميع ذلك . قاله المهدوي : وهوحسن » قال ابن عباس في الآية : هو 
شيء قد فرغ منه قبل أن تبرأً الأنفس ل إن ذلك أي إن إثباتما في الكتاب على كثرتها 
ل على الله يسير 4# غيرعسير . 

ل لكيلا تأسوا # أي أخبرناكم بأنا قد فرغنا من التقدير لكيلا تحزنوا # على ما 
فاتكم 4 من الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها # ولا تفرحوا 4 أي لا تبطروا بطر 
المختال الفخور ل با آتاكم ‏ منها أي أعطاكم » قرأ الجمهوربالمد . وقرىء بالقصر » 
أي جاءكم فإن ذلك يزو لعن قريب لایستحق نيفرح بحصوله » ولاللحزن‌عل فوته . 
قیل : والغرح وازن ا بى عنها ما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا جوز وإلا 


فتح البيان في مقاصد القران 
فليس من أحد إلا وهو حزن ويفرح > ولكن ينبي أن يكون الفرح شكراً » وا حزن 
صبراً » وإغا يلزم من الحزن الجزع المنافي للصبر ومن الفرح الأشر المطخي الملهي عن 
الشكر»ك| قال ابن عباس : ليس أحد إلاوهو حزن ويفرح» ولكن من أصابته مصيبة 
جعلهاصبراًء ومن اصابه خبرجعله شکراً » وعنه قال : یرید مصائب المعاش » ولا یرید 
مصائب الدين » أمرهم أن يأسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنتهقال جعفر بن الصادق 
رضي الله تعالی عنه : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرد إليك الفوت ومالك تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت . 

والله لا بحب كل تال فخور & أي لا بحب من اتصف باتين الصفتين وما 
الاختيال والافتخار » قيل : هوذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر » وقيل : إن من 
فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها » وقيل : المختال الذي ينظر 
إلى نفسه » والفخور الذي بنظر إلى الناس بعين الإإستحقار » والأولى تفسير هاتين 
الصفتين بمعناهما الشرعي ثم اللخوي فمن حصلتا فيه فهو الذي لا بحبه الله . 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قرأ ا لجحمهوربضم الباءوسكون الخاء 
وقرىء بفتحتين وهي لغة الأنصار » وقرىء بفتح الباء وإسكان الخاء وضمه) » كلها 
لغات وهو کلام مستأنف لا تعلق له بماقبله » والخبرمقدرأي الذين يبخلون اجب عليهم 
من ال مال كزكاة وكفارة » ومن تعليم العلم ونشره وإذاعة أوصاف النبي صلى الله عليه 
وسلم » فالله غني عنهم » وقيل : الموصول في محل جر بدل من ختال » وهوبعيد › فال 
هذا البخل با في اليد وأمر الناس بالبخل ليس هومعنى المختال الفخور › للا لغة ولا 
شرعا » وقیل : نعت له اوقا د 

ويدل على الأول قوله : فإ ومن يتول فإن الله هو الخني الحميد # أي ومن يعرض 
عن الإنفاق فإن الله غنى عنه مرد عد غا لاخر لك :و الور انات 
ضمير الفصل وقرىء بحذفه قال سعيد بن جبير الذين يبخلون بالعلم ويأمرون الناس 
بالبخل لئلايعلموا الناس شيا وقال زيد بن أسلمإنه البخل بأداء حق الله »وقيل :إنه البخل 
بالصدقة » وقال طاوس : إنه البخل ماني يديه » وقيل : أرادرؤساء اليهود الذين بخلو 
ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم » لثلا يؤمن به الناس فتذهب ماكلهم » 
قاله السدي والکلبي 


لقد ارسلتا رسلاب الت وز لتا معه مالكب والْمیرات ليقو مالاس 


م عسل و س وو م ل م صد ٦‏ ور ع 
بالقَسل وأتزلنا الحدٍيدفه باس ا مضع اناس وليعلم الله منسنصره, 


. کے ےھ کر و ر سے‎ ES. FE (E ol IF 
ورسله, پالغیب ان الله فویٰ عررل) ولقد رسلا دوحا وارھے وجعلناف‎ 
م‎ e ر ر < ر‎ 7 


لقد ەلا م قسم ل ازساا زم # أي الملائكة 1 قاله الز حشري والمحلي » وفيه 
بعد » وجمهورالمفسوين على حمل الرسل على البشر ل بالبينات أي بالمعجزات البينة » 
والشرائع الظاهرة 8 وآنزلنامعهم الكتاب # المراد ا لجنس » فيدخل فيه كتاب كل رسول 
والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان العدل » والمعنى 
أمرناكم بالعدل كا في قوله  :‏ والساء رفعها ووضع الميزان ‏ » وقوله : ل الله الذي 
أنزل الكتاب بالحق والميزان ‏ وقال ابن زيد : هومايوزن به ويتعامل به » والمعنى ليتبعوا 
ما أمروابه من العدل فيتعاملوافي| بينهم بالنصفة » والقسط العدل » وهويدل على أن المراد 
بالميزان العدل » ومعنى إنزاله إنزال أسبابه وموجباته » وعلى القول بأن المراد به الآلة التي 
یوزن بها فيكون إنزاله معن إرشاد الناس إليه » وإلهامهم الوزن به » ويكون الكلام من 
باب : ( علفتهاتبناوماءاباردا ) . 

لإ وأنزلنا الحديد » أي خلقناه كا في قوله : ل وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية آزواج 4 وهذا قول الحسن » والمعنى أنه خلقه وأخرجه من المعادن » 
وعلم الناس صنعته » وقيل : إنه نزل مع آدم # فيه بأس شدید چ لأنه تتخذ 
منه آلات الحرب ٠‏ قال الزجاج : يمتنع به وحارت » والمعنی أنه تتخذ منه آلة 
للدفع وآلة للضرب » قال مجاهد : فيه جنة وسلاح وقوة وشدة # ومنافع 
للناس ‏ أي نهم ينتفعون به في كثير نما يجحتاجون إليه » مثل السكين والفأس 
والأبرة وآلات الزراعة والتجارة والعمارة » قال البيضاوي : ما من صنعة إلا 
والحديد آلتها أي له دخل في آلتها » وهذا الحصر کل کا هو مشاهد . 


$ وليعلم الله من ينصره ورسله 4 معطوف على قوله . ليقوم آي لقد 
أرسلنا رسلنا » وفعلنا کیت وکیت › ليقوم الناس » وليعلم الله علم مشاهدة 


۲۲ ات اسا ا 
والمعنى أن الله أمر ٤‏ الكتاب لأف ازل بنصرة دینه ورسله فمن نصر دينه 
N‏ عصی علمه بخلاف ذلك » ومعنی # بالغیب 4 غائبا 
و غائين عنه . ) 
إن الله قوی عزيز ‏ أي قادر على كل شيء غالب لكل شيء » وليس 

له حاجة في أن ينصره أحد من عباده وينصر رسله » بل كلفهم بذلك لينتفعوا 
به إذا امتثلواء ويحصل هم ما وعد به عباده المطيعين » قال أبو نصر العتبي : 
وقد كان بختلج في صدري معنى هذه الآية لجمعها بين الكتاب والميزان 
والحديد على تنافر ظاهرها في المناسبة »> وبعدها قبل الروية والإستنباط » 
وسألت عدة من أعيان العلماء المذكورين بالتفسير» والمشهورين من بينم 
بالتذكير فلم أحصل منهم على جواب » حتى أعملت التفكر» و 
التدبر » فوجدت الكتاب قانون الشريعة » ودستور الأحكام الدينية يبين سبل 
لمراشد»ويفصل جل الفرائض ؛ فيرتهن مصالح الأبدان والنفوس» ويتضمن 
جوامع الأحكام والحدود » قد حظر فيه التعادي والتظالم» ورفض التباغي 
والتخاصم > وأمر بالتناصف والتعادل ! في أقسام الأرزاق المخرجة هم » بين 
رجع الساء وصدع الأرضن: ليكون ما يصل منہا إلى أهل الخطاب بحسب 
بالتكسب » دون التخلب والتوثب » واحتاجوا ي استدامة حیاتہم 

قواتهم مع الصفة المندوب إليها إلى استعمال آلة للعدل » يقع بها التعامل » 
ويعم معها التساوي والتعادل فأهمهم الله تعالى اتخاذ الآلة التي هي الميزان › 
في) يأخذونه ویعطونه » للا يتظال موا بمخالفتهءفیهلکوا به إذ ۾ يكن ينتظم هم 
العيش مع سوغ ظلم البعض منهم على البعض . 

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ل والساء رفعها ووضع اا ٤‏ 

تطغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وذلك ا 
جعل الساء علة للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات » فكان مأ بخرج 
منها من أغذية العباد » ومرافق حياتهم شرا إلى أن یکون اقتسامه بینہم 
على الإنصاف دون الحزاف > ول يکن يتم ذلك إلا ذه الألة المذكورة » فنبه 


ور ا اند ) 

معنی الكتات والميزان . 

ثم إنه من المعلوم أن الكتاب الجامع للأوامر الإية » والآلة الموضوعة 
للعامل بالسوية إنغا بحفظ على إتباعه)ا ويضطر العام إلى التزام أحكامه) 
بالسيف » الذي هو حجة الله تعالى على من جحد وعند » ونزع من صمه 
الجماعة اليد » وهو بارق سطوته » وشهاب نقمته » وجذوة عقابه » وعذبة 
lL IS CEN ANG O E‏ 
فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب » متدانية الجنوب » محكمة 
المطالع » مقومة المبادىء والمقاطع › > فظهر ذا التأويل معنى الآية » وبان أن 
السلطان خليفة الله على خلقه » وأمينه على رعاية حقه » یا قلده من سيفه ۽ 
ومکن له في أرضه . انتھی المقصود منه . 

ولا ذكر إرسال الرسل إحالا أشار هنا إلى نوع تفصيل » فذكر رسالته 
لنوح وإبراهيم فقال : 


۾ ولقد ا نوحا ا کرر اشم د للتوکید ول ظهار مزید 
والروم وبني إسرائيل # وجعلنا في ذريته| #» ۴ نوح ا }3 النبوة 
والکتاب ه أي الكتب الأربعة المنزلة على الأنبياء منهم » وقيل : جعل بعضهم 
اا ن e‏ ال کب کات واا 
ااا ¢ والأول أولى ا دکرهم 8 Li‏ الثاني فلدلالة ارس والمرسلين 
عليه ۾ وکثیر منہم فاسقون ‏ أي عن الطاعة وقيل : المراد بالفاسق 
هنا الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافراً أو ل يكن لإطلاق هذا الإسم وهو 
2 الكافر وغيره » وقيل : للمراد به هنا الكافر لأنه جعل الفساق ضد 
دين 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ا 


متا عل ءارم برسلا وم تابعسی ان مرد الا 
ا ف فلوب الذت أمعوه رأة ورجة ورهبائة أبدعوها ما بها 


ص م و ⁄ ت کر رچ م صت 
ھم الابما رضوان او فما رکو هَاحَقَرعَاّهافَ اتتا لذبن ء متأم 
ل : 26 %7 a‏ 
Ga‏ منم شو 9بتا ارين امو واه یوسرا 
و کے ر صوص ٠٠‏ ان ۶ر ۳ 2 و 3 
دود کان من دَمَيوِء مَل ڪڪ نورا EINE‏ وا ره غور 


ن 5 سے ٦١‏ س و 4 کر 2< سر و ص 
تح يعد اهلا ڪب ألا ادرو عل شی E‏ 
ا 4 تيد من لاء والله دوالھے لالظ 0 


لثم قفينا على آثارهم » أي أتبعنا على آثار الذرية»أو على آثار نوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إليهم» أو من عاصرهما من الرسل ل برسلنا 4 الدين 
أرسلناهم إلى الأمم کموسی وإلیاس وداود وسلیمان وغیرهم # وقفینا بعیسی 
ابن مریم 4 أي ارسلنا رسولا بعد رسول حتی انتھی إلى عیسی ابن مریم » 
وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه . 


# وآتيناه الإنجيل » وهو الكتاب الذي أنزله الله عليه وقد تقدم ذكر 
إشتقاقه في سورة آل عمران قرأ الجمهور إنجيل بكسر اهمزة وقرىء بفتحها 


ve 


أي موده » فکان بود بعصهم ۾ ورحمة 4 یتراحموں ہا 
وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس › 
فألان الله قلوم لذلك»بخلاف اليهود الذين قست قلوهم » وحرفوا الكلم 
عن مواضعه › وأصل الرأفة اللين » والرحة الشفقة »> وقيل : الرأفة أ 
الرحمة . 


۾ وجعلنا فی قلوتب الذين أتبعوه ه على ديه » وهم الحواريون وأتباعهم 
3 


# ورهبانية ابتدعوها ‏ أي وابتدعوارهبانية ابتدعوهافالنصب على 
الاشغال وليس بمعطوفة على ما قبلها وقيل : معطوفة على ما قبلها أي وجغلنا 
في قلوہم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم » والأول أولى ورجحه 
أبو علي الفارسي والزخشري وأبو البقاء وجماعة إلا أن هؤلاء يقولون : إنه 
إعراب المعتزلة وذلك أنهم يقولون : ما كان من فعل الإإنسان فهو لوق 
له فالرأفة والرحة لما كانتا من فعل الله نسب خلقه| إليه » والرهبانية لما م تكن 
من فعل الله تعالى » بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب آبتداعها إليه 
والرهبانية بفتح الراء وضمها وقد قرىء با وهي بالفتح الخوف من الرهب 
وبالضم منسوبة إلى الرهبان»وذلك لأنهم غلوافي العبادة وحملوا على أنفسهم 
امشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح والملبس وتعلقوا بالكهوف 
والصوامع والغيران والديرة ٬لأن‏ ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل 
فترهبوا وتبتلوا ذكر معناه الضحاك وقتادة وغيرهما وإنما خحصت بذكر الابتداع 
لأن الرأفة والرحهمة في القلب أمر غريزي لا تکسب لاونسان فيه بخلاف 
الرهبانية فإنها من أفعال البدن ولا فا کس 


لما كتبناها عليهم » صفة ثانية لرهبانية أو مستأنفة مقررة » لكونها 
مبتدعة من جهة أنفسهم » والمعنى: ما فرضناها عليهم ظ إلا ابتغاء رضوان 
الله 4 الإستثناء منقطع » أي ما كتبناها نحن عليهم رأساً» ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله » وإلى هذا ذهب تتادة وجماعة » وقيل : متصل › أي ما 
كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله » ويكون كتب بعنى 
قضى » وهذا قول محاهد » وقال ارج : معناه لم نكتب عليهم شيا البتة › 
قال : ویکون إلا ابتغاء رضوان الله بدلا من الماء والألف في كتمناها > والمعنى 
ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 


# فا رعوها حی رعایتها ‏ أي يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من 
جهة أنفسهم » وما قاموا بها حق القيام » بل ضيعوها » وكفروا بدين عيسى › 
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e اليها التثليث » ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا ا‎ i 
الترهب ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم » وهم المرادون بقوله : # فاتينا‎ 
الذين آمنوا منهم أجرهم ٭ الذي يبستحقونه بالإيان » وذلك لاہ آمنوا‎ 
. بعیسی وٹبتوا على دینه حتی آمنوا بمحمد صلى اله عليه وسلم لا بعثه الله‎ 


#وکثر منہم فاسقون 4 أي ٬+خارجون‏ عن الا يان با أمروا أن a‏ 

به » ووجه الذم هم عل تقدير أن الإستثناء ء منقطع + أنهم قد کانوا آلزموا 

نفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة » وأن الله يرضاها > فکان ترکھا وعدہ 

حت الرعاية يدل على عدم مبالاتهم با يعتقدونه ا غل ال 

بأن الاستثناء متصل ٠‏ وأن التقدير : ما كتبناها عليهم لشيء لاء إا 
ليبتغوا ها رضوان الله » بعد أن وفقناهم لابتداعها » فوجه الذم ظاهر . 


عن « ابن مسعود في الآية قال ' : قال لي رسول الله صلى الته عليه 
وسلم : يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات » قال : هل تدري 
أي عرى الإسلام أوثق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : أفضل الناس 
أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم يا عبد الله هل تدري أي الناس أعلم ؟ 
فاع اله ور أعلم ‏ > قال : فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف 
الاس » وإن كان مقصراً بالعمل » وإن كان يزحف على استه » واختلف من 
كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة » نجا منها ثلاث » وهلك سائرها » فرفة 
وازرت الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم > وفرقة لي تكن همم طاقة 
على موازرة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم » فدعوهم إلى دين الله ودين 
عیسی ۰ > فقتلهم الوك ونشرتهم المناشير » وفرقة م هم طاقة بموازرة الملوك 
ولا N‏ اا في الحبال وترهبوا فيها » وهم الذين قال الله : 


ورهباية بتدعوها ) إلى قوله : ل فاتينا الذين آمنوا منه r‏ 
ا ي وصدقوني 1 ۾ وکثیر مهم ا 7 هم الذين 


تفسير سورة الحديد ااا 
جحدوني وکفروا بي > أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جریر وابن 
المندر والحاکم وصححه والبيهقي في الشعب وعيرهم : 


« وعن ابن عباس قال : كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة 
واللإنجيل » فكان منهم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل » فقيل لملوكهم : ما 
نجد شيئاً أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرأون : [ ومن لم يجحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون ‏ . # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون » » # ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 » مع ما 
يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم » فادعوهم فلیقرأوا کا نقرأ » ولیؤمنوا کا 
آمنا فدعاهم فجمعهم › وعرض عليهم القتل أو ليتركوا قراءة التوراة والاإنجيل 
ا ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا ‏ 
فقالت طائفة مہم : ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شیا نرفع به 
طعامنا وشرابنا . ولا نرد عليكم »› وقالت طائفة : دعونا نسبح في الأرضص 
ونهيم ونأكل عا تأكل الوحوش » ونشرب ما تشرت » فإن قدرتم علينا في 
أرضكم فاقتلونا » وقالت طائفة منهم ١‏ ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار 
ونحرث البقول فلا نرد عليكم » ولا نمر بكم » وليس أحد من القبائل إلا له 
هيم فيهم » ففعلوا ذلك فأنزل الله اا 


وقال الآأخحرون ممن تعبد من أهل الشرك › وفني هن فني هنهم > تالا : 
نتعبد ک| تعبد فلان ) » ونسیح ک) ساح فلان » ونتخذ دورا کا اتخذ فلان ». 
وهم على شركهم لا علم هم بإعان الذين افتدوا بهم » فلا بعث الله النبي 
صلى الله عليه وسلم ول يبق منهم إلا قليل»انحط ضاحب الصومعة من 
صومعته » وجاء السياح من سياحته وصاحب الدیر من دیره › فامنوا به 
وصدقوه » فقال الله : # يا أمها الذين آمنوا اتقوا ۰ الآية» e‏ 
لي اين | جریر وابن لمنذر وابن مردويه وغيرهم . ٠‏ ` 


) و أن النبي ا الله عليه وسلم قال : إن لکل مه رهبا 
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ورهبانة هذه الأمة لهاد ٤‏ سیل الله » ا أحمد وابو يع Ah‏ : 
e E HT‏ 


یا أا الذین آمنوا اتقوا الله » بترك ما ناکم عنه # وامنوا برسوله ٭ 
محمد صلى الله عليه وسلم # يؤتكم کفلين من رحته 4 أي نصيبين ضخمين 
بسبب إیانكم برسوله بعد إيمانكم يمن قبله من الرسل » قال ابن عباس : أي 
أجرين بإيانهم بعيسى عليه السلام »> ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل 
وبإيانهم بمحمد صلى الله عليه وم وتصديقهم › ولا يبعد أن يثابوا على 
دینہم السابق » وإن كان و ببركة الاسلام > وقيل : الخطاب للنصارى 
الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم » وأصل الكفل الحظ والنصيب ؛ 
وقد تقدم الكلام على تفسيره في سورة النساء . 


قال أبو موسى الأشغري رضي الله عنه : كفلين ضعفين ؛ وهي بلسان 
E E N a nN‏ 
« وعن أي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نلاتة 
هم أجران ؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة 
يطؤها فأدا فأحسن تأديبها» وعلمها فأحسن تعليمها ثم ۰ e‏ فله 
م ( القخان : 


ل ويجعل لكم نورا ورن هة > ک) قال : 
$ نورهم یسعی بین ایدیم 4 » وقيل : النور هو القران » وقيل : هو اهدى 
والبيان » أي يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به ويغفر لكم » ما 
سلف من ذنوبكم قبل الأيان بمحمد صلى الله عليه وسلم # والله غفور 
رخيم # أي بليغ المغفرة والرحهة . 


تفسير سورة الحديد ۹ء 
# لئلا يعلم أهل أي التوراة » واللام متعلقة با تقدم من 
الأمر بالإيان والتقوى » أي اتقوا وآمنوا يؤتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا 
ولا آمنوا من أهل 2 > ولا في للا زائدة قاله الفراء والأخفش وغيرهما 
۾ آلا يقدرون على شيء ‏ أي ليعلم أهل الكتاب آنہم لا يقدرون على أن 
ينالوا شيئا # من فضل الله » الذي تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل الله به على 
لمستحقين له » ولا يتمکنون من نيله لأنہم لم يؤمنوا برسوله » وهو مشروط 
بالايان به » وقيل : الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ؛ ولا غير مزيدة » والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر 
النبي والمؤمنون على شىء من فضل الله الذي هو عبارة عا أوتوه والأول أولى . 
و جملة أن الفضل بيد الله » معطوفة على الجحملة التي قبلها أي 
ليعلموا أنهم لا يقدرون » وليعلموا أن الفضل الخ # يؤتيه من يشاء » من 
عباده آنه مستانف »› وقيل : هو خبر ثان عن الفضل # والله ذو 
الفضل العظيم 4 جلة مقررة لمضمون ما قبلها » والمراد بالفضل هنا ما تفضل 
به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من الأجر المضاعف › وقال الكلبي : هو رزق 
الله وقيل : نعم الله التي لا تحص . وقيل هو الاإسلام . 


تم بغون الله تھال الجز الثالث عشر ويليه الجزے الرابغ عشر 
وأوله سورة المجادلة . 


قوله عز وجل : و 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : حتی تضع الحرب أوزارها 


e قوله‎ 


e e 1‏ 
: قل أرأيتم إن كان من عند الله 
: أولئك أصحاب الحنة خحالدين فيها 
: والذي قال لوالديه أف لكا أتعدانني أن أخحرج 
: واذكر أخا عاد إِذ آنذر قومه بالاحقاف وقد حلت النذر EIT‏ 
٠‏ وإذ صرفنا إليك نفرا 
: أوم يروا ET i‏ 


وره ج 


فهرس الجزء الثالث عشر 


من الجن يستمعون القرآن . eee‏ 


وصف أهل النار وما يلاقون فيها ' 
A e‏ 


” EF) 


قوله عز وجل : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 


E اشراطها‎ 

قوله عز وجل : واستغفر لدنبك E OO O ODE‏ 
الان عد ون ات ان > E‏ 
قوله عز وجل : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلومم أقفاها E n‏ 
قوله عز وجل : فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ۷٣‏ 
قوله عز وجل : فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ِ SE a‏ 


قوله عز وجل : فلا تهنوا وتدعوا ال السلم والله معکم ولن یترکم 


وعاقىته E A Sa‏ 
: ( سورة الفتح ) صلح الحديبية وما فيه من المصالح ... A0‏ 
قوله عز وجل : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر E n‏ 
قوله عز وجل : الظانين بالله ظن ظن السوء E a aS‏ 


قوله عز وجل : إا أوسلاا شاهدا وقا و ۴ وتعز روه وتوقروه . . ۲ ۹ 
قوله عز وجل : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق یدہم ٩۳‏ 
قوله عز وجل : i U CC E E i ES‏ 

اا E LG Sos‏ 
قوله عر وجل : e e‏ ادا انطلقتم ای ف a‏ درونا 


ا ٤‏ 
قوله عز وجل : «لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» 


- وماذا فعل عمر مهذه الشجرة ............... ٠٠١١‏ 
- سنة الله في نصر أوليائه وخذلان أعدائه EC winks‏ 
قوله عز وجل : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
معکوفا أن يبلغ عله E O‏ 
قوله عز وجل : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا I‏ 


TY 


E UN ods 
قوله عر وجل : عمك رسول الله ( والذدين معه اء على الكفار راء‎ 


بينهم .. سيماهم في وجوههم من أثر السجود A aes‏ 
قوله عز وجل : ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج 
شطأه E TY ETE‏ 
قوله عز وجل : فآزره . فاستغلظ فاستوی على سوقه E n‏ 


قوله عز وجل : ( سورة الحجرات ) يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين 


يدي الله ورسوله E eS aa IAS SS a.‏ 
قوله عز وجل : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي n‏ 
قوله عز وجل : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ٠١٤١‏ 
قوله عز وجل : ولکن الله حبب اليكم الاان E O O‏ 
قوله عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين فأاصلحوا بنا ..... ۱۳۹ 
قوله عز وجل : لا يسخر قوم من قوم . EE a N‏ 
قوله عز وجل : ولا تلمزوا آنفسكم ED AD PN‏ 
قوله عز وجل : أجتنبوا كثيراً من الظن .... O O a‏ 
قوله عز وجل : ولا تجچسسوا ... E O‏ 
قوله عز وجل : ولا یتب پعضکم پعض EC‏ 
قوله عز وجل : أ2 بحب أحدكم أيه ميتاً فكرهتمو es‏ ® 
قوله عز وجل : إنا خلقناكم من وأنشى pr‏ ن وقبائل 
لتعارفوا ETE I OC ES‏ 
قوله عز وجل : إن اكرمكم عند الله أتقاكم .... OF‏ 


قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنوا قل ل تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا سلمنا .. ٠١١‏ 

قوله عز وجل : وان تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالک شيعا - 
أوصاف الصادق OE Old‏ 

له عز وجل : ينون عليك أن ن اسلموا قل لا منوا عل اسلامک ؟ ۱0١‏ 


r 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل .: 
قوله عز وجل : يو 
ا 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل 


( سورة ف ) EE‏ 
قوله عز وجل : ق والقرآن المجيد 
E OE N ITE :‏ 
: قدرة الله على خللتق السماء ااا 
: ایب الأمم السابقة بالبعث وعاقبته 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 


أقرب اليه من حبل الوريد ORES EES‏ و 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ... E‏ 


وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد ِ 
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 


وما مسنا من لغوب ۴ NOR OV SRE CESS‏ 
وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الخروب . 
نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم بجبار | E‏ 


سورة الذاريات والذاريات ذروا . فالحاملات 8 


a EE ذات الحبك‎ e 


وني لأر ات للموقنين وي و EAE‏ 


وفي السياء رزقكمم eens ٠.٠٠۰۰ ۰٠٠۰.......‏ 
: قصة ابراهيم مع ضيمه RPE A ROS‏ 


: فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها . . ٠...٠...‏ . 
٠‏ : إرسال الملائكة الى قوم لوط لتعذيبهم 


فأخحرجنا من كان فيها من المؤمنين ِ 


٤ 


E TCE O ERE SNR OES A 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 5 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : أ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ا 


ومن کل شيءَ خلقنا زوجین 
تسلية الرسول بأن ما قيل به من أنه ساحر قد قيل لمن 
یق رار کا لای کے اا 
وما خحلقت الحن والانس إلا ليعہدون 


GO GOŞ GG GG Gg 5 QQ 


O. SO GSD GOY GG GG GD dO 5 ® 


O0. GD TBDŞD HG SE BGO GG FG BBS GOG. FF 


فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحام eT‏ 


( سورة الطور ) والطور وكتاب مسطور 
ي رق منشور ؛ 
: والبحر المسجور ؛ يوم تمور السماء مورا 
یوم يعون الى نار جهىم دعا 
والذين آمنوا واتبعتهم دریتهم بایان ألحقنا ‏ 
وما ألتناهم من عملهم من شيء › ال ارت اا اسب 


e 


بم ذريتهم 


وإن يروا كسفا من الساء ساقطاً یقولوا سحاب مرکو 
واصبر حکم ربك فإنك بأعيننا 


( سورة النجم ) والنجم إذا هوى 
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى 
ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین 
ما كذب الفؤاد ما رأ 


to 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : د 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 

: بخلاف هذه الأية وتعليق 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

أبصارهم 
قوله عز وجل : 

: ما أصیب به قوم نوح 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: تكذيب عاد وإهلاكهم بالريح 


یشاء ویرضی . 


إن يتبعون إلا لظ ا و ا ن 
می فلله الأخرة والأولى 


: الملائكة لاتغني شفاعتهم شيا إلا a‏ أن يأذن الله لمن 


. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني 
من الحتق شيعا TOTTI E TTT‏ 
الذين مجتنبون کبائر الثم والفواحش إلا اللمم ETE‏ 
فلا تزکوا أنفسكم . أفرأيت الذي تول وأعطى قليلا 
وأکدی SA SOS AES Ee kL‏ 


وأن ليس للإنسان الا ما سعل 


وأنه هو أضحك وأبکى 
وأنه 9 وأقنی وأنه هو رب الشعرى 
أفمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وأنتم 
سامدون 


وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل اف قاقر 
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر › حكمة بالغة . 


فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء خشعا 


OS oO wm oO uw o mo ® 


مهطعين الى الداع E O‏ 
وحملناه على دات لواح ودسر تجري بأعيننا 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر 


e۳٦ 


: يوم الأربعاء يوم نحس : كذب ( في التعليق ) OLS La‏ 


قوله عز وجل : ونبئهم ان للماء قسمة بينهم كل شرب غتضر E a‏ 
قوله عز وجل : فكانوا كهشيم المحتظر O E O ay‏ 
قوله عز وجل : ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينہم E SOE‏ 
قوله عز وجل : أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر O a‏ 
قوله عز وجل : انا کل شيء خلقناه بقدر EV aE ET‏ 
ا ا i TTY‏ 

TUE cE .... ) (سورة الرحمن‎ : 


قوله عز وجل : الشمس والقمر بحسبان والنجم الل سا E ad‏ 
قوله عز وجل 1 والسم|ء ء رفعها ووصح الميزان ¢ وأقيموا 2 بالط 10 


قوله عز وجل : فبأي آلاء ربک)] تکذبان hE a‏ 
قوله عز وجل : خلق الإإنسان من صلصال كالفخار E arose‏ 
قوله عز وجل : وخلق الحان چ ن و E‏ 
قوله عز وجل : مرج البحرین يلتقیان بینہیا برزخ لا يبغيان : ET aoe‏ 
قوله عز وجل : بخرج مني اللؤلؤ والمرجان ........ IF iol‏ 
قوله عز وجل : وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام .. r.‏ 
قوله عز وجل : کل من علیها فان ویبقی وجه ربك . E sus TT‏ 
قوله عز وجل : سنفرغ لكم أا الثقلان 2 E e‏ 


قوله عز وجل : يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا » لا تنفذون الا بسلطان .. ۳۲۹ 
قوله عز وجل : فإذا انشقت الساء فكانت وردة کالدهان . فيومئذ لا 


| يسئل عن ذنبه اننس ولا جال TTY a PETITE‏ 
قوله عز وجل : يطوفون بينها وبين هيم آن r ee‏ 
قوله عز وجل : ون حاف مقام رده جنتان . ® ٥ cee n‏ 
قوله عز وجل : رط انس قبلهم ولا جال PEY occo‏ 


{۴۷ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
(سورة الواقعة) : 
قوله عز وجل : ! 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
سورة الحديد : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : د 
قوله عز وجل : 

ميراث السموات والأرض 


على سرر موضونه 
بسممون فیها لوا ولا انیا إلا تياد سلا 
سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في 
سدر مخضود وطلح منصود 
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عربا أترابا 
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في 


سموم وحميم وظل من يحموم 
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم 
لاکلون من شجر من زفوم 
لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إا 
لمغرمون › 
أفرأيتم النار التي تورول 
ان لقرآن کرم في کتاب مکنون لا یمسه 
إلا المطهرون 


E O o O A a o 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
ثم استوى على العرش 
وا لم آن لا تفقو تنفقوا في سبيل الله » والله 


TS AO ae a o oR a r 8 


O ET e o E RT DS o nh ê. ê 


۳A۸ 


قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا a‏ 


ع £ . 8 ا مه فا ل 
قوله عز وجل : أل يان للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذكر الله وما نز 


من الحق E O ys‏ 
قوله عز وجل : كمثل غيث أعجب الكفار نباته .......... ا 
له عز وجل : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
ي کتاب TEE TOTT TTT TT ETEETNTNTTTE‏ 
قوله عز وجل : کیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا یا آتاکم EE‏ 
قوله عز وجل : ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة 
والکتات SL LENE‏ 
قوله عز وجل : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها SL LSD E OE CG SS‏ 
قوله عز وجل : لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون عل شىء من فضل 
الله 


۳۹4 


